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فض لراش 
وَنصّوص ف التراث العحزلي 


يا نسيما هب مسكا عبقا هذه انفاس ريا جلقا 


«أبو فراس السثلمي 0 
د.عبد الكربداليافي 


جزء من الطبيعة هياه الانسان المباهعه واعد فيه خلاصة ما وجده فيها من 
م 7 نبات جميل اختاره ومياه عذبةاجراها وطر جمعه وحيوان حشره أو تجئنهء 
: مع طرق احسن رصفها ومقاصير اجاد بناءهاودكثات رتبها للتاملومجالس 
نظدمها للتملي ٠‏ هذا الى اتساع رقعة الدوومعابثة الأشعة والظلال ومفاداة اللسبيسم 
ومراوحته ومفاتن الفصولالأربعة ونضوع آناء النهار كل ؤقت له جماله وطلاوته كالشروق 
والبكور والفدوة والضحى والظهرة والعصروَالاصيل والفروب » وسعر آناء الليل 
وغموضها كاختلاط النور والظلام والشفق والفسق والعتمة والسدفة والموهن والسعر 
والفجر والصبح ثم مع ذلك مرافق مساعدة ومنافع مسعدة ٠‏ فالحديقة بهذا الشكلوعلى 
هذا الطران مغتصر الطبيعة المختار بل هيتنظيم لبعض اجزاء الطبيمة كما ترغسب 
الارادة الانسائية المتحلية بالعس الفنووااتجلية بالرهافة الجمالية ٠‏ فهي تعمد الى 
تشكيل أجزاء الطبيعة الحية التي هي ره-نالتكامل والنمو والتفئح والربو" والازدهار 
والازدهاء ولكنها ايضا رهن العسو' والذبول والعفاء والفثام ٠‏ 
هذا التناقض في الصفات والخصائصيبرز الفرق بين فن الحدائق وبقية 
الفنون المتعارفة ٠‏ ذلك أن طائفة من هذه الفئون الجميلة تمالج مواد هامدة 
وتؤلف بينها لتهب لها وجودا فنيا ممتمامن نوع روحي خاص كما يفعل التصوير 
بالألوان والخطوط والأشكال وكما يصنعالنحت بالمرمر والصفر والخشب وأمثالها 
فهي تفرض على هذه المواد أشكالا ونسبائابتة ونهائية ٠‏ ولكن فن الحدائق يعالج 
مادة حية لها قوانيئها ونظامها في النمووالتكامل أو التكوروص والتراجع . فهي 


ان استجابت لرغبات الانسان وما يريدهمن تشكيل وتأليف فلا بد من أن تخرج عن 
ارادته ورغباته بالمفوية التي تملكهاوالخصائص التي تتميز بها ٠‏ هذا نوغ 
من التناقضص والانسجام في وقت واحصدبين المادةالحية والأشكال التنظيمية 
المفروضة ٠‏ وليس فن الحدائق الا تعهثدذلك الانسجام والتناقض والاختلاف 
والائتلاف والنجاح في الملاءمة بين هذهالأضداد ٠‏ قد تطنى المادة الطبيمية الحية 
في الأسلوب فيقترب فن الحدائق منعفوية المناظر الطبيمبية أو يوحي بها 
دون أن يلترم بها تماءا ٠‏ وقد يغلبالتنظيم في الحديقة فيحد القوى الطبيعية 
ويضيئُق عليها ويجعلها قريبة من موادفن الممارة وذلك بتقليم الورود والأشجار 
وترتيسب المروج والأزهار وتنسيقالفسقيات والجداول واعطاء الجميسع 
أشكالا هندسية ونسباً متسقة متصلةومئفصلة ٠‏ 

هذان الحدان المتقابلان الملبيمي والهندسي يترجح بيئهما تاريخ فن الحداثق 
كله مئذ القديم الى المصر الحاضر ٠.‏ فنالحدائق الصيني والياباني ثم الانكليزي 
مثال على النوع الأول ؛ وفن الحباائق البابلي ثم الفِر نسي مثال على النوع الثاني. 
والجامع للنوعين هو الفن المر بي الاسلامي ٠‏ ش 
0 ان موضوع الحدائق"مادة الحياة وماقَيها من عناصر ٠‏ ولما كان الكائن الحي 
رهن التبدل والتغير احتاج هذا المرضوّعالى”التمَهد الندائم والصيانة الدائبة., والا 
سر عان ما ينتهي الى التصواح والاشمخلال ويفضسي الحىي النذئ'و ي” واليبيس 
'والانقراض ٠‏ 

يللحق الفيلسوف الألماني « كانت »فن الحدائق بفن الرسم والتصوير ٠‏ 
او ايضع مواطنه وتلميذه رد شو بئهور » فنالحداثق وتصوير المناظ. ورسم الطبيعة 
الميتة في م تبة واحدة من تصنيفه للفنون,اذ تشف جميمها عن تصورات الطبيسة 
النباتية من نمو" وتشكل الى جانب سيولةالماء الجاري والظل والنور والحرور 
ورهي كلها ننمات الطبيعة الصم المميقة كالجاذبية والثقل والمقاومة وغيرها مما 
يؤلف تصورات فسن العمارة وينم عندرجة من درجات تحقق الارادة التي هي 
عند فيلسوفنا المتشائم جوهر الرغبة فيالاستمرار والبقاء ٠‏ 

ولقد كان الفلاسفة الحديثون الذينعالجوا الفنون متناوتين في النظلي الى 
قيم الجمال في الطبيمة والى تقدير يدالانسان الصّناع في تنسيقها ٠‏ ولا شك 


أن الأدباء والفلاسفة الرومنسيين أعلواشان حب الطبيعة وعكفوا .على التعاملف 
معها حتى إن المشاءسس المميقة تلقاءهاتؤلف .عنصيرأ مهما من عنامر الأدب 
.الرومنسي الأوربي في القرن التاسع عشي .٠‏ 
.. ولكن لا بد من التنويه بالفيلسوفالانكليزي « جون رسكين » الذي أعلى 
شأن الطبيعة وجمل كل مجلى من مجاليهاجميلا وزعم مناظرها كلما خلصت بن 
أثي الانسان كان جمالها أوفر ٠‏ الا ترىالى السحاب حين تنظر اليه في السسباء 
تجتذ بك أشكاله المتفيرة المتبدلة وكل هذهالأشكال تتفق مع قوانين الجمال ٠‏ ويرى 
رسكين أن الطبيعة هي معلنة: الفن الأولى والوحيدة وأنها الرمز الذي يشير الى 
بارثها جل" وملا . كما يرى أن الفن غذاؤه حب ' الطبيعة وتاملها ٠‏ وفوته 3 
تواضع الفنان واقتداثه بها ٠‏ 
وينطوي التراث الحضاري اليو ملي صور فكرية وفئية وأدبية بديعة في 
حب الطبيعة وتصوير مفاتنها ٠‏ وقن عفد نا:فيكتا بنا « دراسات فنية في الأدب 
الم بي » فصلا عرضنا فيه صوراً بليفة فيهذا الشأن ٠‏ فلا حاجة للافاضة هنا فيه ٠‏ 
على أن الحديقة باختصار ها للطبيَّة واعتبتتارّها معرضا لبعض مجاليها 
وصورها تضم ما في الطبّعة :من قيم جمالية ٠‏ فلا شك أن الورد والنسرجس 
والبنفسج والريحان والأقاحي ينظ اليهاالفن. بمتظازه 3يصدف قيمتها الجمالية 
في مرتبة الرقة واللطف والحلاوة والرهافة كما ينظر الى الدرحة الباسقة 
والأرزة الشامخة الباذخة فيشمر تجاهها بعاطنفة السمو والروعة ٠‏ و ينس الى 
البركة المتسعة 0 يسيم قي محطلعهاالبط فيفنس بالمسن.والرفاقة والانسياب 
والسهولة . وكلما أ نعم المرء النظلس فيالطبيعة وتأمل محاسنها في مختلف الآناء 
والفصول استخفته ايها الممتدة وأنس بعناصرها البديعة وأخلد الى ما فيها من 
الائتلاف والاختلاف وتمدد الألوان والأصباغ والى اقوة الحياة المنبثة في غضارة 
نباتها والى ما ينبعث في مجاليها من رأموحنان ٠‏ وقد يتمثل بقول الشاعس 
أبي نصر المنازي أو الشاعرة حمدة بئنثتزياد: 
وقانا لفحة الرمضاء واد سقاه مضاءف الفيث اليم - 
نزلئا دوحة فعنا علينسا -. حنوالمرضمات على الفطيم 
وارشفنا على لمازلاله الذ من لمدامة للنديم 


تروم حصاه حالية المذارى فتلمس جانب العقد النظيم 
يصد الشمس الى واجهتنا فيعجبها ويسائن للنسسيم 
ثم ان انشاء الحدائق وتمهد هايتتضسيان تقدم الفلاحة ووججود زرااغ 
وأكارين يستصلحون الأرض ويجملونهامغصابا ان لم يكن الخصب من صنفاتها 
ويغرفون أنواع النبات وخصائصه وحاجاته وما يزكو ويربو به من تراب وسماد 
وسقاية ويدركون أشكال لموه وتفرعاتهوأغراسه ومزاياه ٠‏ 


وأقدم ما يعرفه المؤرخون عن تقدمالفلاحة يرجع الى عهود ما بين النهرين 
أحد مهود الحضارة الانسائية ٠‏ يقولالمؤرخ المسعودي في كتابه «مروج الذهب» 
عند بحث ملوك بابل : « فهؤلاء الذي أتينا على أسمائهم وذكر نا مدة ملكهم هم 
الذين شيكدوا البئيان ومدنوا المدن وكو”روا الكلور وحفرواالأنهار وغرسوا 
الأشجار واستنبطوا المياه وآثاروا الأرض واستخرجوا الممادن من الحسديد 
والنحاس والرصاصض وغير ذلك 8 

وأكش ما اعتمد البابليون والأشوريونافي الفلاحة أشجار النخيل الباسقة ٠‏ 
وكانث تؤلف غالبية الأشجان والدوعفي الستحاتين ٠‏ ويصعب معرفة المكان 
الأصلي الذي دخلت منه التخلة الأولبى الى المراق ٠‏ ويظن أنه شبه جسزيرة 
العرب ٠‏ وكثرت زراءتها في الجنوب ٠‏ وقد عرفو “فوائد هذه الشجرة فأكلسوا 
ثمرها واستخرجوا منه أصنافاً من الأشربة والخمور ثم صنعوا مئنه الدبس ثم 
الخل ؛ واستمملوا النوى وقودا أو سحقواالنوى وقدمورها علفا للحيوان كمسا 
استعملوا السعف والجريد في صنع البيوت 2 واصطنعوا الألياف في عمل الحبال ٠‏ 
ثم انهم عمدوا الى تكثير النخيل بالفسيلو باستنبات النوى وان كان الاسستئبات 
بالنوى أبطأ جدأ منه بالفسيل ٠‏ وكانوايتركون مسافات كافية بين النغلة 
والنغلة ٠‏ ويستفيدون من هذه المسافاتحيث يضؤل البغسر في زراعة النباتات 
الظّية اذ كانت تتيح تلك الفس جرطوبة تكاد تكون دائمة فيساعد ذلك على 
انبات ما هو غض لليف لا يحتمل لفعالقيظ الشديد ولا نفح البرد القارس ٠‏ 
ومن غرائب مساعي الانسان أن البساتين و الحدائق لم تنشأ أول ما أنشئت لزيادة 
المحصول الفذائي بل للمتاع والبهجةولزراعة الأزهار والزيئة ٠‏ كانت تتجلى 
فيها شسدة الخصب و:تبدى قوة الحياةو تباركها الآلهة التي شرف غللمى الحياة 


لصوي يي سي يس سد 


وعلى الاخصاب ٠‏ ولا غرو أن تكونعشتار هنالك عندهم وفي أوهابهم 6 
ش عن اقامة تلك الحداث ثق والبساتين ٠‏ ْ 


أقام الملك الآشوري سرغون ( الذديحكم بين 1171 7١8‏ ق0م ) في عاصضمته 
دور شروكين على مقربة من نيئوى حدايقة واسعة جلب اليها من جبال الأنانزس 
في جنوبي الأناضول أنواعاً من الأشجار كالصئوير والسرو كما جلب فن شمالي 
سورية التين والعنب والفار والآس وأصناف الورود ٠‏ وكأن حديقته تلك كانت 
تختصر نبات البلاد التي .دوأ خها ٠‏ وربماكان قد. جلب اليها أيضاً بعضن أنوام 
الطيور والطرائد وم ادق خلفه شنتحاريب عليه اهتماما بالزراسسة 
وتمهدآ لها ٠‏ :2 

وبعد آكش من قرن جاء ملك بابل يختنصر!*) (حكم بين 275-576) فأنشا 
الحدائق المعلقة الذائمة الصيت في -فاعذةملكه بجانب قصيره الفسيح ٠‏ كانت هذه 
الحدائق سطوحا ومستويات مشتطيلة به بمضها فوق بعض , تتألفه مسن 
تراب خصيب هو علمي الفرات؛ ٠‏ ككل سملم يتجاوز ما هو أعلى منه ٠‏ ويردم 
على جوانب السطوح وممراتها النخيكتلوبيته النباتات الظللية البديعة المطرة ٠‏ 
وقد جلرة الماء من الفرات بأقئية و بالاتمائية يتناوب في ادار تهاطوائف من الرقيق 
حتسى يصسل الى أعلى طبقة من تلنك الستطوخ ثم يتسبسب الماء من سطح الى 
أخن دونه ٠‏ وتقوم في الساحة الفليامقاصير لسكنى الملك وأسرته 8 ومن تلك 
المقاصير تلوح الأشجار والأزهار نرهة للا بصار كما تهب النسمات تحمل الششيذا 
الممطار . وانما ابتنى الملك تلك الحدائق كبر 'مى لزوجته الأميرة الميدية ورفقا بها 
من قفيظ العراق ٠‏ وقد نسبت تلك الحداثق خط" الى الملكة سمير اميس ٠‏ وكالك 
الحدائق احدى عجائب الدنيا لهج يجبالهارجللهة بناثها وطافة تكوينها السيامح 0 
ذاك من كل صوب 0# : 

الى الجنوب والغرب من بلاد ما بين النهر ين اتسق فن الحد!؛ ق قديما في مصير, 
ولما كانت مصر <«.هبة النيل » كانت الحدا ئٌ ئق والبساتين فيها قائمة على وجه الأرض 
وقريبة من هذا النهر النظيم أو. من أحد فروعه لتمتاح منه ما تحتاجيه من مياه 


نيفق ل يهنا باخ لتم « .امكل انيد 5 


للسقاية والري ٠‏ وكانت مزروعاتهاالأشجار المثمرة من نخيل وجمير ( نين 
فرعون ) وغيرهما ٠‏ وكان الزر“اعيشقون من النهر اليها جداول تلتقي في 
وسطٍ البستان لتؤلف حوضاً واسما ينموفيه النيلوفر الأبيض المصري ( اللوتس ) 
والنيلوفر الينفسجي وجنبات البرديكما تلمب في مياهه الأسماك وتتمايش 
معها الطيور المائية ٠‏ وكل بستان مسو”ريضم في داخل أسواره اطايب الميش 
ونعم السعادة ومفاتن الحياة ٠‏ 
ذانكم أسلوبان من فن الحدائق ٠‏ أما الأول فمعلق قائم على طبقات بمضها فوق 
:بعض , يدل على براعة وقوة فائقتين في التنظيم وجر المياه ٠‏ وأماالأخر فمستلق 
في السهل يفيد من انبساط الأرض ومن خصبها واتساعها ومن تدفق النيل 
وفروعه ' 

ولكن تاريخ هنذا الفن يبرز أسلوْبا ثالئا وهو فارسي يختلف عن الأسلو بين 
السالفين ٠‏ انه يعتمد على سية"الأرض واتضاريسها معأ ٠‏ فهو حديقة لنباتات 
الزينة وهو بستان تنصب فيه الأشسجاروالدوح في صفوف من كل نوع ووراءها 
أجمات وفياض أشبه ما تكون-بالتابة يفيتن-فيها ملرائد للصيد وحيوانات 
مختلفة ٠‏ وربما أخذ الغرس: عن البابليين ادخال الطيور والحيوان الى تلك الحدائق. 
وفي الموضع تلو الموضع من أرجائها سعرادق أوَصَيْوَان أو جناح للاستجمام والشراب* 
بل توجد في بعض الأشجار الضخمة ق'تسّر"أو نواميس أقيم كل منها لتر بص الصائد 
فريسته ٠‏ وفيٍ التسراث المربي أوصاف لبعض تلك الحدائق النناء الفيح التي 
يسمونها. الفراديس وهذا لنظل فارسي دخل المربية كما دخل اللفات الأجنبية ٠‏ 
ونحب أن نكون أوفياء لمئوان هذا البحث فنتوارى في الحين ببد الحين وراء 


النصورص مرف بها القارىء الكريم بأقلام مؤلفيها ونكفيه مؤونة التنقيب عنها 


وليسّر له لقاءها ٠‏ نترك الحديث لياقوت الحمري يتكلم على « صر شير ين » 

«“قصر شيرين : بكسر الشين المعجمة , واليام المثناه من تحت الساكنة » ورام مهملة, 
تزياء أخرى ؛ وئون ؛ وشيرين بالفارسيةالحلر» وهو اسم حظية كسرى أبرويز وكانت مسن 
أجمل خلق ال » والفرس يقولون كان لكسرى أبرويز ثلاثة أشياء لم يكن هلك تبله ولا 
بعده مثلها : فرسه شبدين وجاريته شبرينومغنيه وعوثاده بلهبف ٠‏ وقصر شيرين موضع 
قريب من قرميسين بين همذان وحلوان فيطريق بغداد الى همذان وفيه أبئية عظيسة 


شاهقة يكل الطرف عن تحديدها ويضيقالفكرعن الاحاطة بها ؛ رهي ايرانات كثيرة متصلة 


وخلرات وخرائن وفصور وعقود ومتئرهاتويستشرفات وأروقة ومياديين ومصايئد 


وحجرات تدل على طّو'ل, وقوة' قال محمد. بنأحمد الهمذاني ؛: كان السبب في بناء قصبر 
شير ين » وهو احدى عجائب الدئيا » أن أبرويز الملك وكان مقامه بقرميسين ألمر أن يبلى 1 
باغ يكون فرسخين في فرسغين وأن يحصكلفيه من كل صيد حتى يتنئاسل جميعه ووكل 
بذلك آلف رجل وأجرى على كل رجل في كليوم خمسة أرغفة من. الخبز. ورطلين لحما 
0 حمر ؛ فاأقاموا في عمله. و تحصيسل صيوده سبع سئين حتى فرغوأ هن جميع ذلك, 
تم واستحكم صارو! الى البلهبدك المفني وسألوه أن يخبر الملك بشرافهم دما أمروابه, 
اليل ٠‏ فعمل صوتا وفئاه به وسماه باغ تخجير ان أي يسئان الصيد ٠‏ فطنب' الملك 
0 9 للصناع بمال ؛ فلما سكر قاللشيرين : حاجة '» فقالث : “حاجتي. أن 
تصيشس في هذا البسكان نهرين مسن حجارةتجري يهنا الغمور و تبني 


لي بينهما قصرأ 


لم يلبن في مملكتك مثله » فأجابها الى ذلسكوكان السكن قد غلب هليه لانسي'ما سالقنه 


ولم تجسر أن تذكره به فقالت لبلهبد :ذكلر.«حاجني ولك علي أن أهب لك 


بأصبهان؛ أجابها الى م وهمل صوتا ذكشردفيه ما اعد به شيرين وهنئياء إياه , 0 لقال ١‏ ش 


ما يكون أوأخكمة . زارلت لبلهيد يشما ئمائئتل عيّاله ال هباك ' تلذلك ضار . بايتتي 
اليه باضبهان , وقال بعض شمراء العجميذكر ذلك : 0 


مه يا طالبسي مسرل الماقححن- 


١‏ وسلوا السعاب تجودهسا 


وتسزور ' شبديسلز اوها ٠‏ 


واهفنالشريسين التسبني 
وافسا لتصنيا الليسسح 
٠‏ في كفهسا السورق المسكب 
وزجاهة تدع العكيب 
العطلت' ميان رايتها 

فسقسسى زباع الكسرويت 
دان, سلف ربابهة 


مياتوا. النديسار بسرزهاهمسن . 


: وتسح 0 للك ا 


قرمت ففسؤادك باساستنم 


لا تسعين ولا تتدافن 0 
والفايبسن . 076 
.سك" والمليب والمحّدافئن 0 
.مغ اذا النتشى ؛ في من - 


وللسوائف 


به أيدي العواس سن ش 


: .. !نما .قاله“لأن صورتها مصورة فيتصرهاء كما ذكر ناه في. شبديز.: وللتعمراء نيها , يها ولي 
صورتها التي هناك أشمار قد ذكرت بعضها كن شبدين " ٠ ٠‏ ' 


كانت البلاد المربية قبل الا.لام كثيرةالاهتمام بتعاهد المياءه والري والفلاهضة 
والشجر والنبات ٠‏ وذلك بحفي الآبار وبناء السدود (كسد مأرب) وشق الأفلاج أي 
الثئورات الباطنسمة والمكشوفة والكظائم أيالقنوات بين أبار متقاربة كما في أطراف شبه 
الجزريي: المربية وأرجائها وباعتماد السواقي رالشواعير وغيرها فنشأت فيها واحات خضيراء 
طبيعيية وصلمية متمددة بقيت حتى عهردالاسلام ٠‏ ولا بزغ هذا الدين واهتدىالناس 
نهدا الى العملوم بشتى أنواعها رنهضرالاستجلاء غوامض الطبيعة لأن كل كشف عن 
سر.من أسرارها وسئة من السئن التيأودعهاربها فيها يقرب من الله هر وجل فبرهوا في 
مختلف الممارف وزادوا على ما حصله متقدموهم من العرب الأوائثل والانباط والأكاديين 
والبابليين واليوئان والفرس والهنودوفيرهم ٠‏ ومن الملوم التي أتقنوها اتقانا بالف علوم 
الدبات .واليفلاحة ومعالجة الأرض واستصلاحهافلم يتركوا جائباً من جوائب النبات .من فصيلة 
ونوخ وجنس ورتبة إلا درسوه ولا حالا. من أحواله سن شطء وثمو والحضرار وآيراق 
وازهار واشار وكذلك سن هيج واصفراروذبول ويبس وتهشم وتحطم الا .وصفوهسا 
وسموها ٠‏ 


وقد لوه القسآن الكريم بقيمة الماء.:: .وجهلنا مين المسساء كل شسيء عسي » 
"0/١ )‏ ( ووصف اهتراز الأرض ونابو”ها وإثباتها طب المطر :0غ وثرق الارض هامدة 
فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربن وانبتتمن كل زوج بهيج » ( !7/ © ) واسترهبى 
أنظار الئاس نحو بهجة التبات والأشسبار والدوج والاثمار : رهو اللي أنزل من 
السماء ماء-فاطرجدا به نبات كل شي مفاخرجنا منة خضرا تخرج منه حبا متراكبا ومن النغل 
من طلعها قنوان:دانية وجنات من اهنابوالزيتون والرمان مشتبها وض متشابه 
انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعه, ان فيذلكملآيات .لقوم_يؤمئون » (44/1 ) كما اكد 
عجائب الطببعة التي برأها والتي قي مواظناعتباز الغلق : « وآية لهم الأرض الميئسة 
احيبناها وإخرجنا ملها حبا فمنه ياكلون ٠‏ وجعلنا فيها جنات من نخيل واعناب وفجرنا 
فيها من العيون ٠‏ لياكلوا من ثمره وما مملته يديهم افلا. يشكرون ٠‏ سبعان الذي خلسق 
الأزواج كلها مما تنبث الأرض ومن أنفسهمومما لا يعلمون » (1-97”/“6” ) كذدلك 
رصف للموّئدين ما أعد لهم من لعيم الجئانو حثهسم على عمارة الارض والاستفسادة 


من خيراتها. والتمئع العلال بزيئتها :« قل من حرام زينة الله التي ارج لعباده 


والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة . كذلك 
نفصل الآيات لقوم يعلمون» (57/1 ) ٠‏ 

ولذلك كله لا فهرو أن يقبل المسلمون الذين فهموا كنه الرسالة وفحواها الى العمل 
المخلص المؤدي الى الخير في كل سبيل ٠‏ والدييهمنا هثاهو سبيل الفلاحة والزراعةفترجموا 
والشوا كتثبا متعددة في هذا الميدان ٠‏ وكشربين الملماء لفويون أحصموا الألفال الدالة 
على ما يتملق بالنبات والشجر ؛ وعلماءنباتيون وصفوا ما تدارسوه من النبات 
والشجر ؛ وعشابون أبانوا خصائص كل عشب ؛ وأطباء وصيدلائيون أبرزوا الأدوية 
المفردة لكل عشب والأدوية المركبةمن مخدلف المقائير ٠‏ ط: 


رغشدت الفلاحة هلما ٠‏ جام لي كتاب<د بفتاح السعادة ومصباح السيادة « لطاش 
كبرى زاده آنها ه علم يتمر'ف منه تدبير النبات من أول نشوثه اللى منتهى. كمساله 
بإضلاح الأرض إما بالماء أو بما يخلغلهما ا سن المعفنات كالسماد و تحصره أو 
يحيئها في اوقات البرد ممع سراعاة الأهوية ٠‏ فيختلف باختلاف الأماكن  ٠‏ ولذلك تختلف 
قوانين الفلاحة باختلاف الاقاليم ٠‏ دمنفمتهزكاة(*) الحبوب والثبار ونحوهما ٠‏ وهو 
ضروري للانسان في معاشه؛ ولذلك اشتقاسمهمن الفلاح وهو البقاء ٠‏ ومن لطائفه ايجاد 
بعض نتائجه في غير أوانسه واستخراج بعض بباديه من طير آضله وتركيب الأشنجار بعضها 
ببعض الى غير ذلك “.6 ثم يورد المؤلف مثلا' على أثر النباث في الدشس فيقرل : « ذكسر 
أبوث بكر بن وحشية ف كتابه المنسبى بالفلاحة عسن النبمد آن مسن عاد حول شجرة الغطمي 
وتطلع بالنظر الى وردها وآأدام ذلك فانهاتحدث فرحا في النفس وتزيل هنه الهم ره 
والفم » ٠‏ 
والى جانب ذلك كله عمد الأثرياء والأسراء والملرك الئن تزيين ساحاتا رك 
بحدائسق بديمة وبساتين أنيقة زهادة هلىالحقول المزروعة للنلال والشار ٠‏ وذلك في 
أطوال البلاد المربية والاسلامية وهروضها منالأندلس الى مشارف الصين ٠‏ 


ولا بد من التئويه بالديارات الت انتثرت في البلاد المربية انتثار الرهس فيه المروج 
رهي جمع دير(*)؛ ٠‏ أي بيت يتعبد فيه|الرهبانولا تكاة تكون لي المدن الكبير: وائما تكون في 
الارياف والبراري وفي الجبال أو على ضفافالأنهار ؛ دكل دير يشتمل على بهمة أو كنيسة 
وهلى صرامع يقيم بها الرهبان وهلى اخرئتقيج بها الراهبات ولا يغلو من دوز ضيافة 
يدزلها زوار الدير او المجتازون به*-وتتفاوت الديارات في الفخامة واتساع الرقعة وطيب 
المرافق والبساتين والمزارع الملحتة بها ٠‏ وهي ملتجمات: يؤْنَهَا الباس مسيحيين وسسلمين في 
أعياد القديسين والمناسبات الدينية ولا سيمالي اوقات الربيع أو في اثنام الرحلات ٠‏ ,واذا. 
رجع المرء الى كتاب الديارات لابي الحسن علي بن محمد الممررف بالشا بشتي (توفي اغملية 
4 ه ع 144 م) وطالع فيه الأديرة التي تنيف على الخمسين ؛ آنس متاها محببا ويهجة 
تنبعث. من وصف أكل ديس ومن الشس الرقيق الذي قيل فيه ومن تلك الحدائق والكروم 
والنخيل والرياحين التي تحدق به ومن الالفة العميقة بين الديئين المستندين الى المعبة 
والأخرة اوخدسة الانسان والمجتمع والمتجهين نحو صفام الروح وتركية الدفس والعبادة .٠‏ 
على أن بعض الملجثان كائرا يغتنمرن ذلك للفسحة والدرهة والشراب واللهو ٠‏ 


+ الزكاة هنا بمعلى الثماء والخصيب ٠‏ 
بو تذكر غالمبية معجمات النفة للذير جمعا واحدا وهو ادبار ٠‏ ولكن يافوتا في مادة الدير من منجم البلدان يم يوره نقلا 
هن الفراء « ويقال دير وداير :3 واديار وديران ودار ةوداراث وأديرة ود ير ودور ودوران وأدوار ودوار وادورةا2.» 
ولكن اكثر هذه الجبوع ذكرها علماء اللفة جمعا للدار٠‏ وسبب هذا الاشتراك هو أن الدبر من اللفات في 6 0 
ويقول. باقوت : ولعله بعد تسمية الدار به لخصص الموضع الذي تسكنه الرهبان به وصار علما له ٠‏ : 
لم يذكر في مادة ديارات الأسافف ؛ ١‏ الديارات جمهلير ٠‏ » 
أو هو جمع الجمع لآن الدير يضم عدة يور ٠‏ 


1# 


5 5 حت 


كل قطر من اقطار الوطن العربي يمكنان يكتب سفر خساص في حدائقه السابقة 
وبساتيئه السالفة ومنازهه الوارفة ومواطنهافي الأزمنةالخالية وأثارها في الأزمئة الحاضرة' 
وتركيبها وما فيها من أنواع الئبات والطيروالحيوان والمرافق والسلوك والاستعمال 
ونتئفي لأجل ذلك سبيل السير الشعبية وأهمهاعئدنا هنا كتاب آلف ليلة وليلة ؛ ثم الشعسر 
العربي الذي هو ديوان العرب والذي يلم اماما ببعض تلك الحدائثق والقصور؛ ويشير اشارات 
تحتتاج الى توقف وتأمل لادراك مضابين تلك الاشارات * 


| . لقد كثرت الحدائق والفراديس والبساتين في الحضارة العربية الاسلامية اذ ورثت 
هذه اأحضارات مكاسب الحضارات السالفةوزادت عليها وتفنئلت تفئداً جمل أنظار العالم 
كله تشخص اليها والىمنجزراتها في كل ميدان ٠‏ في ليلة 875 من آلف ليلة وليلة نجد وصفا 
لبستان (١‏ مشيد الأركان رفيع البئيان له باب مقنطي كأنه ايوان » » كما تحد وصفاً لانوام 
الفاكهة والاشجار فيه ولصئوف الطيرر والى لوادين فيه , وما في هذه اللواوين من آثاث 
بديع » وللحفلات والولائم ومجالس اللهو التي تنعقد في أبهائها وزواياها وأجنحتها ٠‏ ونحن 
نكني القارىء الكرهم الرجوم الى هنما الكتان ذثررد ما تتحدث به شهس زاد في ليالي كلم 
و4797 ر4784 و15م و0٠88‏ و3881 (المطبمَالْمتَمَانية المسرية) ٠‏ ان هذا الحديث يشف 
هنا شاهدة الشعب ويتصوره أز يتخيله بالاستئاد الى ما يراه ؤالى ما يزاولة منن 


أمور وسرائق : - 
0 3 - حكاية علي لُوَرَ الدين” مع مريم الزئارية* 


( دفي ليلة 455 ) قالت :“ومسا يحكى ايها الملك..السميد أنه كان في قديم الزمان 
وسالف المعصر والأوان زجل تاجر بالديارالمسرية يسمى تاج الدين وكان من أكاس 
التجاروين الأمناء “الأحرار الا انه كان مرلما بالسفر الى جميسع الأقطار ويحب الب.سير في 
البراري والقفار والسهرل والأوعار وجزاشالبحار في طلب. الدرهم والدينار » وكان له 
عبيد وسباليك وخدم وجوار وطالما ركب الأخطار وقاسى في السفر ما يشيب الأطفال 
الصفار , وكان أكشر التجار في ذلك الرمان مالا” واعسنهم مقالاه صاحب خيول وبفال 
وبخاتي وغرائر وأعدال وبضائع وأموالوآاقمشة عديمة المثال » من شدود حمصسية 
وثياب بعلبكيةومقاطع مندببية وثيابمرزويةوتفاصيل هندية وأزرار بفدادية وبرانس 
مغر بية؛ ومماليك تركية وخدم حبشية وجوار رومية وغلمان مصرية ؛ وكانت غرائر 
أحماله من الحرير لأنه كان كثير الأموالبديعالجمال مائس الأمطاف شهي الانمطاف «زكان 
لذلك التاجر ولد ذكر يسمى عليا نورالدين كانه البدز اذا بدر ليلة أربعة عشر بديسع 
الحسن والجمال ظريف القد" والاعتدال , فجلس ذلك الصبي يوما من الايام في دكسان 
والده على جري عادته للبيع والشراء والأخذوالعطاء وقد دارت حوله أولاد التجار ‏ فصار 


+ حافظنا ما استطعنا على الأصل ٠‏ 


هو بيئهم كأنه القس بين النجوم بجبين أزهروخد أحس وعدذار أخحضر وجسم كالمرفي كما 
قال فيه الشاصل : 


ويح فال صفئني انث في الوصف قصيح 

فمزمه أولاد التجار وقالوا له يا أخانا نور الدين اننا نشتهي في هذا اليوم أن نتفرج 
نحن وأنت في البستان الفلاني » فقال لههحتى أشاور والدي فاني لا أقدر أن أروح الا 
باجازته. » فبينما هم في الكلام واذا بوالدهتاج الدين قد اتى فنظي اليه وقال يا أبي ان 
أولاد التجار قد عزموني لأجل أن أتفرج أناواياهم في البستان الفلاني ؛ لهل تأذن لي في 
ذلك ؟ فقال نعم يا ولدي , ثم انه أعطاه شيئامن المال وقال له توجه معهم 5 فيكب ولاد 
التجار حميرا وبنالا وركب نون الدين بفلةوسار معهم الى بستان فيه ما تشتهي الأنفس 
وتلذ الأعين زهو مشيد الأركان رفيعالبئيان أله باب مقنطر كانه ايران وباب 
سماوي يشبه آبواب الجئان وبوابسه اسمهرضوان » وفرقه ماثة مكعب: عنب من. سائر 
الألوان , الأحمر كانه مرجان والأسود_كاثةأنوف السردان والأبيض كأنه بيض الحمام , 
وفيه الخرع والرمان والكمثرى والبرقوقوالتمّاح كل الأنواع مختلفة الألوان صئوان 


( وفي ليلة 477 ) قالت : بلفدي-أيها. الملك-الستميد أن إولاد التجار لما دخلوا البستان 
رأنوا فيه كل ما تشتهي الشفة: واللسان ؛ ووجدو١‏ العئب مغتلف الألوان سنوائاً: وفير 
صئوان : كما قال فيه الشاعر : : 
عنب طعمه كطعم الشيراب ‏ حالك لونله كلون الفراب 
بين اوراقه زها فتراه كبئان النساء بعد الغضناب 
ثم انتهوا الى هريشة البستان فرأوا رضوان بواب البستان جالسا في تلك المريشة 
كائنه رضوان خازن الجئان ٠‏ وراو! مكتوباعلى باب المريشة هذين البيتين : 
سقى الله بستانا تدلت قطوفه فمالت بها الافصازمن شدة الشرب 
اذا رقصت اغصاله بيد الصبسًا تنقطها الأنواء باللؤلوٌ الرطب 
ولي ذلك البسئان فواكه ذات فئان , وأطيار من جميع الأصناف والألوان » مثل 


فاخت وبلبل وكروان وقمري وحمام يغرد على الافصان , وآأنهار بها الماء. جار ؛ وقد 
راقت تلك المجاري بأزهار وآأثسار ذا تلذات,كما قال فيها الشاعن هله الأبيلت : ' 


سرت النسيم على الفصون فشابهت حسناء تعثي في جميل ثيابها 
وحكت جداولها. السيوفى اذا انتضت ايدي الفوارس من ضلاف. قرابها 


وفي ذلك البستان تفاح سكري رمسكي يدهش الناظى , كما قال فيه الشاعي : 
تفاحسة جمعت لونين قد حكيسا خدي حبيب ومعبوب قد اجتممها 


6ج و 


لا ها على الفصن كالضدين منعجب فذاك أسود والثاني بهلصا 
تعالقا فبدا واش فراعهما فاحمر ذا خجلا واصفر ذا ولمعا 
وفي ذلك البستان مشمش لوزي وكافوري وجيلاني وعنتابي كما قال فيه الشاص ؛ 
والمشمش اللوزي يعكي غاشقاً جاء الحبيب له قخر لبه - 
وكفاه ميسن صفة التيم ما به يصفر ظاهيره ويكسي قليسهة 
وفي ذلك البستان برقرق وقراصيا وعناب » تشفي السقيم من الأوصاب ؛» والتين 
فوق أفصائه أحمر وأخضر ؛ يعير المقولوالنواظر كما قال فيه الشاعي : 
٠‏ كانما التين يبدو منه ابيضه مع أخضر بين أوراق من الشجسر 
ابناء روم على أعلى القصور وقد جن الظلام بهم باتوا على حذر 
ولي ذلك البسئان من الكمثرى الطوري والحلبي والرومي ماهر مختلف الألوانصئوان 
وفير صئوان؛ وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح ٠‏ 
( وفي ليلة 4754 ) قالت : بلنئي أيها“الملتتك السعيد أن أولاد التجار لما نزلوا 
البسئان رأوا فيه من الفرّاكه سا ذكرناه ووجدوا صئراناً وفير صئوان با بين أصفر 
واخضر يدهش الناظر كما قال فيه الشاصس. : 
يهنيك كشرى فدالونهباا لون معب زائد الصف سسرة 
شبيهة بالبكر في لميدرهسا والوجه منها مسبسل السثئرة 
وفي ذلك البستان من الخوخ السلطانيما هو مختلف الألوان من أصفر وأحمر كما 
قال فيه الشاهر : 
كانما الفوخ لدى روضه وقد كلسي من حمرة العمندم 
بنادق منذهباأصفر > قد خضبث في وجهها بالدم 
وفي ذلك البستان من اللوز الآحخضر ماهو شديد الحلاوة يشبه الجمار » ولبه مسن 
داخل ثلاثة أثواب من صنعة الملك الوهاب ,كما قال فيه الشاع. : 
ثلالئة اشواب على جسد رطب مغالفة الأشكال مسن صنعة الرب 
تسريه الردس في ليله وثهاره وان يكن المسجون فيها بلا ذلب 


ولي ذلك البستان النارنج كانه خرلنجان كما تال فيها الشاهر الولهان ؛ 
وحمرام ملء الكف تزهو بحسنها فظاهرها ار وباطئها ثلج 
فمن عجب للج من النار لم يذب ومن عجب ثار وليس لها ومسج 


وفي ذلك البستان الكباد متدليا في اخصائه كنهود أبكار تشبه الغزلان وهو على غاية 
المراد كما قال فيه الشاعر وأجاد : 


وكبادة بين الريساض نظرتهسا على فمصلن رطب كقامة أفييد 
اذا ميلتها الريح مالت كاكسرة بلت ذهبا في صولجان زبرد 


ولي ذلك البستان الليمون زكي الرائحة يشبه بيض الدجاج؛ ولكن صفرته زيئة مجانيه 
وريحه ينهو لجانيه كما قال بعض واصفيه ' 


اما ترى الليمون لما بدا بياذ من اشسروافه بالعيان 
كانه بيض دحاج وقد22 2 لطغه الغمسسة بالزمفسران. 


ولي ذلك البستان من ساشس الفواكه والرياحين 3الخضراوات والمشمومات من الياسمين 
والفاطية والفلقل والسثيل النئيري والورهبسائن أنواعه ؛ ولسان الحمل والآسن وكاسل 
الرياحين من جميع الأجئاس ٠‏ ودلك البستانين غير تشبيه كانه قملمة سس الجئيان لرائيه 2 
اذا دخله العليل خرج منه كالاسد النضسآنَ ولايقدز على وصفه اللسان لما فيه من العجائب 
والغرائب التي لا توجد الا في الجدان ‏ كيف لاواسم بوابه رضيوان؟ لكن بين المقامين شئان!! 
فلما تفرج آولاد التجار في ذلك البسّتان جلسوا بم التفرج والثدزه علىليوان (تحريفايوان) 
من لواوينه وأجلسوا نورالدين في وسطالليوآن » وادرك شهر زاد الصباح لسكتت هن 
الكلام المبباح 0 ْ 1 3 

(وفي ليلة 419) قالت بلفدي أيها الملك السميد أن اولاد التجار لما جلسوا في الليوان 
واجلسوا نورالدين في وسط الليوان على نطع من الأديم المزركش ؛ متكثاً على مخدة معشورة 
بريش الدمام وظهارتها مدورة سنجابية ثم ناولوه مروحة من ريش النعام مكتوبا عليها 
هذان البيعان : 

ومروعة بعطبرة اللسسيم تذكسر طيب :وفات اللعيسم 

وتهدي طيبها في كل وقثت الى وجه الفتى العر الكرهم 

ثم ان هؤلام الشبان خلموا ما كان علميهم سن العمسائم والثياب وجلسوا يتحدثرن 
ويتنادمون ويتجاذبون اطراف الكلام بينهم , وكل منهم يتأمل في نورالدين وينظر الى حسن 
صورته ؛ وبعد أن اطمأن بهم الجلوس ساعةمن الزمان أقبل عليهم عبد وعلى رأسه سفرة 
طعنام فيها أواني من الصيني والبلور ؛ لان بعض أولاد التجار كان قد وصى أهل بيه بها 
قبل لخروجه الى البستان ‏ وكان في تلك السفسمٌ كثر مما درج وطار وسبع ل البحار 
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كالقملا والسمان وأفراخ الحمام وشياه الضأن :و ألطف السمك . فلما وضعت تلك السفرة 
أيديهم بالمام الصافي والصابون الممسك ؛ وبعدذلك نشفوا أيديهم بالمناديل المنسوجة بالحرير 
والقصب وقدموا لنورالدين منديلا” مطرزابالدهب الاحمر فمسح به يديه وجاءت التهرة 
فشرب كل منهم حسب مطلوبه ٠‏ ثم جلسواللحديث واذا بخولي البستان جام ومعه سفرة 
المدام فوضع بينهم صينية مزركشة بالذهبالأحمر وأنشد يقول هذين البيتين : 

هتف الفجر بالسنا فاسق حمراأ عانسا تجمسل الحليم سفيها 

لسث أدري. من لطفها وصفاهاا ابكاس تلرى ام الكساس فيها 

ثم ان خولى البستان ملأ وشرب ودار الدور الى أن وصل الى نورالدين ابن التاجر 
تاجالدين ؛ فملا خولى البستان كاسأ وناولهاياه » فقال له ئورالدين أنت تمرف أن هذا 
شيم لا أعرفه ولا شربته قط لأن فيه إثما كبيرآ وقد حرثمه في كتابه الرب القدير , فقال 
البستاني يا سيدي ثورالدين وان كلت ما تركت شربه الا من أجل الاثم فان الل سبحانه 
وتعالي. كريم حليم غفرر ل حيم ينفر الذنبالعظيم ) (ورحمته وسعث كل شيء 0 ورحمة 

كن كيف شئت فان الله ذويكرم وما /عليك اذا أذليث من باس 

الا النشين فلا تقربهما (سدا الشسرك بالله والافسرار بالنساس 

| ثم قال واحد من أولاد التجار بحبّاتيَعَلتِكَ يا سيدي نورالدين انتشربهذا القدح, 

وتقدم شاب آخر وحلف علية بالظلاق >.وآخروقف بين يديه على آقدامه» فاستحى نورالدين 
واد القدح من خولى البستان وشزرب مم هجرعة ثم تحتقها وقال هذا مر" !! فقال له 
خولى البستان يا سيدي نورالدين لولا أنه مر* ما كانت فيه هذه المنافع ؛ ألم تملم آن كل حلو 
منانعها أنها تهضم الطمام» وتصرفالهم والغم:وتزيل الارياخ ؛ وتروق الدم؛ وتصفي اللون» 
بعض الشغرام ؛ ‏ ش دْ 

شربنا وعفو الله من كل جانب وداويت اسقامي بمرتشف الكساس 

وما غراني فيها وأعرف ائثمها ‏ سوى قوله فيها منافع للناس 

ثم ان حسولي البسئان نهض قائما على أقدامه من وقته وساعته وفتسح مخدعاً مسن 
مخادع ذلك الايوان وأخرج منه قمع سكر مكرر وكسر منهقطمةكبيرة ووضعها لنورالدين 
شتهي زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباحع(*) ٠‏ 


جه هذا النض يدل على اثر اصدقاء السكواء ويلبه عليه ٠‏ 


(دفي ليلة )81٠‏ قالت بلغئي أيها الملكالسعيد أن الخولي قال لنورالدين ان كنت 
تهيبت شرب الخمر مسن مرارته فاشرب الآنفقد حلا , فيند ذلك آخنذ نورالدين القدج 
وشربه ؛ ثم ملا الكاس واحد من أولاد التجاروقال يا سيدي نورالدين أنا عبدك ؛ وكذا 
يا سيدي نور لدين أجبس بخاطري ؛ ولم يز لالمشرة من أولاد التجار بئورالدين 'الى أن 
أسقره عشرة أقداح كل واحد قدحاأ , وكان نورالدين باطنه بكي عمره ما شرب خمر| قط 
الا في تلك الساعة . فدار الخس في دمافهوقوي عليه السكر فوقف على حيله وقد ثقل 
لسانه واستعجم كلامه وقال يا جماعة واشّانتم ملاح وكلاءكم مليح ومكائكم مليح الا آنه 
يحتاج الى سماع طيب»؛ فان الشراب بلا سما ع عدمه اولى من وجوده ٠‏ كما قال فيه الشتاهر 
هذين البيتين : ش ا ا 
أدرما بالكبسي وبال فر وخلها من يد القصر السب .. 
ولا تنوب بلا طسرب فالي رايت الخغيل تشسرب بالصفير)” : 
فلعند ذلك نهضص الشاب صاحب البستان وركب بغلة سس بغال أولاد التجار وغاب ثم 
عاد ومعه صبية مصرية كأنها ليئّة طرية او فضنة نقيّة. أو ديدار في صيئية أو غزال في برية !! 
بوجه يخجل الشمس المضيئة وعيون بابلية ؛وحواجب كانها قسي محنية وخدود وردية 
وأسئان لؤلؤية ومراشف سكرية » وعيونمرجية ونهود عاجية و بطنخماصية(*) وأعكان 
مطوية وأرداف كأنهن مخدات محشية» وفخذين كااجداولٌ الشامية وبينهما شيء كانه صرة في 
بقجة مطوية ؛ كما قيلت فيه هذه الابيات”: ١‏ الل 
ولو انها للمشركين تعرضت . “راوا-وجهها من دون اصنامهم ربا .| 
ولو أنها في الفسرب لاحت لراهب ‏ لخنى سبيل الشرق واتبع الفريا , 
ولو تتفلتت' في البحر والبعر مالح ‏ لاصبح ماء البحر من ريقها عذبا 
وتلك الصبية كانها البدر اذا بدر فيليلة أربعة عشر » وعليها بدلة زرقاء بقناع 
أخضر فوق جبين أزهر تدهش المقول وتحيرآرباب المعقول ؛ وأدرك شهر زاد الصباح 
فسكتثت معن الكلام المبساح 8 ١‏ 0 
(وفي ليلة )817١‏ قالت بلغني أيها الملك السعيد آن خولي البستان جاءهم بالصبية التي 
ذكرنا آنها في غاية الحسن والجمال ورشافة القب” والاعتدال ؛ كأنها المرأة المعنية بقول 
الشاص : 1 0 
اقبلت في فلالة زرقاء لازوردية كلسون السسماء 
فتعققت في الفلالة منهسا قسر الصضيف في ليسالي الشستاء 


* البطن مذكر وتائيثه للمة ٠‏ وطماصية لسبة الى جمعالصفة ٠‏ ولي الاصل لماسية ٠‏ 


1 


رمم 


" 


ثم أن الشاب خولي البستان قال لتلكالصبية اعلمي يا سيدة الملاح وكل كوكب 
نور الدين فائه لم يأت محلنا الا في هذا اليوم؛ فقالت له الصسبية ليتك كنت أخبرتئي لأجل 
أن أجيء بالذي كان بدي فقال لها سيدتيأنا أروح و أجيء به اليك ٠‏ فقشالت افمل ما 
بدا لك ؛ فقال لها اعطيني إمارة فأمطتهبنديلا : فعند ذلك خرج سريعاً وهاب ساعة 
زمائية ثم هاد ومعه كيس أخضر مسن حريراطلس بشتكلين من الذهب ؛ فأخذته مضه 
الصبية وحلته ونفضته فنزل منه اثنئان وثلاثون قطمة خشب ؛ لم ركدّبت الخشب في بعضه 
على صورة ذكر في[ للى وانثىفيذكر ركشفت عن بعاصمها واقامته فصار مودا محكوكا مجروداأ 
صلمة الهلود 2 ثم الحنث عليه تلك الصبيةاتحناءة الوالدة على ولدها وزغرفته بأنامل 
يدها فمند ذلك أن المود ورن ولأماكنه القديمة حن , وقد تذكر الميساه التي قد سقتسه 
والأرض التي لبت ملها وتربى فيها وتدكسالنجارينالدين قتطموره والمدهانين الديندهنوه 
والتجار الدين جلبره والمراكب التي حبلئه الك رصاح وعد”د وناح 2 وكانها سألته 
من ذلك كله فأجابها بلسان الحال ٠‏ 
ب« إلا 
هذا والخلينة الذي بذل كشدرأ فيعمارة القصور واحداق الحدائق واقائة 
المنازه ومواطن الا ستجمام جمفل المتوركل العباسي ٠‏ وقد تغلى شاغره ونديمه 
الوليد بن عبادة البحتري الشامي الأصل في جملة أشعاره بتلك المنازه والحدائق 
والتصور في مد ينة سامساء(*) . ونح دأو صافا لها في كلتب التاريسخ ومعجم 
البلدان وغيره من الأسفان ٠‏ ولكتنا/تؤش. أن نتصفح طائفة من تلك الأشوار 
تتضمن تلميحات مفيدة واشارات معبرةعن تكوين تلك المواطن وما فيها من 
مرافق ومفاتن ٠‏ 
من تلك الحدائق الواسعة حير الحيوانيقع حارج مدينة سر من رأى على شكل 
مستطيل تقريبي طول محيطه نحو ثلائي نكيلر متدرأ ومساحته تناهز ثلاثة وخمسينكم؟' 
ولي هذا الحير من الحيوان ما يقرب عدده من ألفين ٠‏ 
أشار الى ذلك أبو عبادة في قصيدة يمدح بها المتوكل غير فصيدة البركة المدهورة 
ولكنها على الوزن والقافية أننسهما يشبهبلكه بملك سليمان الذي خضع له الوحش 
ملك كملك سليمان الذي خذهت له البرية قاصيها وداليها 
وطاعة الوحش اذ جاءتك من مر ق أحوى وأدمالة كلحلل ماقيها 
كالكاعب الرود يخفى في ترائبها رداع' العبيٍ ويبدو في تراقيها 


سس سبي يبب ب بس سي بي بيب بي 0ك 
+ في معهم البلدان ٠‏ مادة سامراء ٠‏ يذكر ياقوت اهمال المتوكل العمرائية لي هذه المديلة ولفقائها ٠‏ 


4 


. الفان جاءت على قر مسارعة” 


ان سرت سارت وان وقئفتها وقفت 
يسرعلن منك الى وجه يرين له 
حى قطعت بها القاطول وافترقت 
فنهر نيزك ورد من مواردها 
لولا الذي عرفته فيك يومئذل 


الى قبول الذي حاولتنه فيها 
صورأ اليك بالعاظ تواليها 
جلالة يكثر التسبيح رائيها 


بالعي في عرصة فيح نواحيهسا. 
وساحة التل مغلى من مفاليهسا . ' 


ما أطاعك وسط البيد عاصيهسا 


هذا ونه .نيرك الذي ذكره الشاس حفر ه المتركل ليروي الحبر(*) . 
وقد أشار البحتري الى وحعش التصر في لصيد ته التي رثى بها المتركل ؛ 
ولوانس وش القصر اذريع سربه وإذ ذصرت اطسلاؤه وجائره 

ويبدو من أشعار البحتري أن تلك الحيوانات كانت تعيش في الحير عيشة قريبة مسن 
حياتها في مواطئها الأصلية ٠‏ وكان مع تلك الحيواثات ليوث ضارية ٠‏ وقد وضف الشاعر 
الغابة المرتفعة المشتبكة التي تعيش فيهنا الليوث وتتوم على نهر نيزك نشسه وذلك 
حين مدح الفتح بن خافان وزين"المتوكلونديّته فدر"ه بمنازلكه لأحد تلك السباع 
وبجمال تلك الفابة ٠‏ 


غداة لقيت الليث والليث مغدر' 
يعصنه مسن نهر نيزك معقسل 
يرود مفارا بالفلواهر. مكثبا 
يلاعب فيه الحوانا مفضذا 
اذا شام غادى عائة أو مدا على 
يجر لى اشباله كل شارق 
شهدت' لقد الصفته يوم تنبري 
فلم ار ضرغامين اصدق منكما 
هزبر مشى يبغي هزبرا وأغلب 
أدل' بشفب ثم هالته صبولة 
فاحجم لما لم يجد فيك مطمعا 
فلم ينغله أن كر" نحوك مقبلا 
حملت عليه السيف لا عزمك انثنى 


يحعده نابا للقاء ومخلبا 
منيع تسامى غفابه وتاشبسا 
ويعتل روضا بالأباطح معشبا 
يبص: وحوذانا على الماء ملهبا 
عقائل سرب أو تقنُص ربربا 
عبيطا مدمثّى أو رميلا/ مخضبا 
له مصلتاً عضبا من البيض مقضيا 
عراكا اذا الهيئابة النكس كنابا 
من القوم يفشى باسل الوجه أغلبا 
رآك لها أمضى جنانا واشفبا 
واقدم لما لم يجد عنك مهربا 
ولم ينجه أن حاد عنك منكئبسا 
ولا يدك ارتدت ولا هدام ليسا 


با العي هو البستان ٠‏ هذا وفصي الع لي سورية تاربخي مئهور كانت له حديقة حيوان من نوع عي المتوكل الشاهمسا 
الغليفة هشام الاموي ويبلغ طول العديقة زهاء تسعةكيلو متسرات وهرضها نعو الكيلو مشير معصلة بسسور 
على اطرافها ٠‏ ش 


وفرا 


لم يكن الحير مجرد حديقة حيوان ولا مكان للصيد والقنص وانما كان متنزهاً 
للخليفه وموطن لهو واستجمام ٠ ٠‏ | 
وكان ثمة فصر للمتوكل في جنوبي الحركشفت أثاره ولمل هذا القصر قد أنشيم 
جس يأ علبى عادة الفرس القدماء اذ ذا نوا يجملرن حبر الور حوش متصلا بالقصر الملكي 1 
والفتئح بن خاقسان فارسي الأصل من أابناءالملرك , وهو أديب وشاعر ومؤلف ٠‏ وقدفتل 
مع المتوكل عند نكبته واستطاع البحتري أنيفلت اذ ذاك ٠‏ 
اما بركة البحثري التي اشتهرت برصفهلها فكالت أمام القمر الملكي في جائب مسن 
جوانب الحبر ٠‏ وشعره فيها من القصيدةالتي يمدح بها المتوكل وأولها : 
ميلوا الى الدار من ليلى نعيئيها ٠‏ نعم ونسالها عن بعض اهليها 
وقد وصفها بالحسنام ٠‏ وكانت تقوم حولها مغاني الجواري : 
يا من رأى البركة الحسناء رؤيتها ‏ والإنساتاذا لاعت مغانيها 
وهي في الزينة وألبهاء تقوق جمالرءزليصر وروعقه : ش 
بحسبها أنها في فضل رتبتهنا ““تصند واحدة والبعر ثانيهسا 
ولم تكن بعيدة هن دجلة * فهي ودجلة تتئافشان افي الحسن والبهام : 
ما بال دجلة كالفري تنافتهسا..- لي العسن طورا واطوارا تباهيها 
ولكن الفوز في المنافسة كان بن نصيبهااذ لا عيب فيها. ولا في بنائها لأن يد الخليفة 
تتماهدها : ا 
أما رات كالىء الاسلام يكلؤفا من أن تعاب وباني المجد يبنيها 
وما كان المرب ينسبون الى الجن نفائسالصنائع كان الناظى اليها يحسب أن الجن 
هم الذدين تولوا ابنذاعها : 
كان جن سليمان الذين ولوا ابداعها فادقوا في معانيها 
حتى ان الملكة بلقيس لو مرت بها لتوهمت أنها صرحها لتمام اتقانها : 
فلو تمر بها بلقيس عن علر'ضص20 قالت هي الصرح تمثيلا وتشبيها 
تندفع فيها المياه من عل, عجلى كما تتسابق الخيل حين يبدأ رهان الحلبة : 
تنصب فيها وفود الماء معجلة كالخيل خارجة عسن حبل مجريها 
وكان تلك الأمواه النقية سبائك سائلةمن اللجين ؛ 
كالما الفضة البيضاء سائلة2 2 من السبائك تجري في مجاريهسا 
لك 


ء؟ 


واذا هبت نسمات الصبا أبرزت فوق » المام طراثق مجمد: تحكى حواشي المدرو ع 
الممدئية المصقولة : 2 نمكي قد 
اذا علتها الصبًا ابدت لها حلبلكا مثل الجواشن مصقولاء حواشيها 
تبتسم نع شفاع الشمس وتبكي بع يكام المطلى ٠‏ 00007 
فحاجب الشمس أحيانا يضاحكها وريئق الفيث احيانا يباكيها 
ولي الليل تتلامح في جوانبها النجوم فكانها سمام تحت سمام :2 
.اذا النجوم .تراءث في جوانبها ليسلا سبت سمام ركيت 'فيها 
وكما تحللق الطيور وتنفض في السماء كذلك تموم الأسماك بأوساطها المجنحة ولا 
تكاد تبلغ غايتها مع أنها محصورة فيها لتباعد العوض الواسع في أدئاها والبهو ا مر تفسع في 
أعلاها 0 ' 
لا يبلغ السمك المحصور غايتهسا لبعد ما بين قاصيها وداليهسا 
يعمن فيها باوساط مجلئحة:: :.. كالطر تنقض” في جو خوافيها 
لهسن صحن رحيب في أسافلها :ذا انحطظن وبهو في اغاليها 
صور" الى صورة الدلفين يؤنسها 0 منسه الزوام بعيئيسه يوازيهسا 
تخرج -فياهها. المعدفقة تمنها فتسقئ النساتين البعيدة.وتنوب هن انبجاس الفيث من 
كفاف الديم ٠‏ وكانهافي هذه السقاية كرم الخليفة الذي يصل الى الأباعد ٠‏ كيف لا وقد 
تسمت بالجمئرية تسبة الى اسمه ؛ وازدادتجنالا” بهله الدسبة : 1 
'تفنى بساتينها القصوى برؤيتها عن السحائب منعلاه عزاليها 
كانها حين لتجت' في تدفقها» بيد الخليفة لما سال واديها 
وزادها زيئنة مسن بعصد زينتها ‏ أن: اسمه حسين يدعى من أساميها 
تحف الرياض البديصة جرائب البركةآمام البساتين القصبوى ٠‏ ولي مروج الازهار 
وعلى أغصان الأشجار طواويس تحكي الازهار الوان ريشها كما يحكي ريشها الوان الازهار : 
محفوفة برياض لا تزال تربى ريش الطواويس تحكيه ويحكيها 
ولما أشبهت البركة السماء في جمالهار نجومها المتلامحة فيها نقد نصبت حولهسا 
دكثتان (مصظبتان للجلوس) احداهما ازا والأخشرى كائهنا الشمرى النسور والشمرى 
النميصاء:في .برج الجوزاء أجمل نجومالسماء: ' 
ودكثنتين كمثل الشعريين غدت أهداهما با زا الاطرى تساميها 


زكرا 


زه 


هاتان الدكتان رصفهما أبو مبسادة فيقصيدة أخرى يمدح المتوكل بها : 


وبئى المتوكل قصرأ دعاه بالصبيح ازاوقصير آخر هو المليح قريبين مسن البركة ومن 


القصر الملكي ٠‏ ووصف الوليد هذه القصورمع البركة والجدولالذييجتاز البركة والثعام 


فد تمادى الولي في هفطلانه 
وارى الدكثتسين بينيما اف 
في ضروب من حسن نرجسه الفض” 
ذاك قصسر مبسارك تقصسي الاعف 


واتانا الوسمي في إبشانه 
واف' روض, كالوشي في الوانسه 
ومن آسه ومسن زعفسرالسسة 
سين دون الرفيع من بنيائه 


التي كانت تدين دواليب تنضح الماء الى الأعلى في قصيدة ثالشة ؛ 


قد صفا جانلب الهواء ولذءت' 
واستلتيم' الصبيح في حي وقت 
ناظر و جتهسة اللمليح فلو يلب 
البسا بهجة وقابل ذا ذا 
كالمحبئيلن لو اطافا التقاء”» 
تنفد الريح' جريها بين قطرت 
مستمد بجدول من عباب الب 
فاذا ما توسط البسركة الخضف 
فشراه كاله مسام يخسر 
والدواليب اذ يسدرن ولا نسا 
بسداع” انشئت لأوالى عباد الل 
ان غير القصور اصبح موهو 
جاور الجعفري والحساز شسيئدا 
حلملل" من منازل الملك كالاتف 
ملفلحمات” تعبيالصفات فما تلد' 
فكانا نحسهافي الأماني 
شوقتنا اللسى الجنان فزدنسا 


رقة مام في مزاج المدام 
فهو مفلنى انس ودان ملقام 
طق حياه بعلنا بالسلام 
ك فسن ضاحك ومن بسئام 
افرطا في العناق والالتزام 
حه فتكبو من ولية وسام 
مام كالابيض الصقيل الحسام 
سراء القت عليه صبغ الرخام 
يدع السين وهو ماء غصسام 
ضح يسقي بهن في النعسام 
سه بالركن والصفا والمقسام 
با بكره المدى لخي الأنام 
زا اليه كالرافب المعتسسام 
جسم يلمسن في سواد الظلام 
رك الا بالففن والابهسام 
أو نراها في طارق الاحلام . 
في اجتنساب الذنوب والإقام 


0ك 


ولبس ما ذكرناه الا بعضآا مسن قصورالمتوكل المتعددة ؛ وقد اتسع هو والذين أثوا 
بعده من الخلفام في الزينة والترف وانفاقالأموال دون النظي في مصالح العباد فكان ذلك 
اشارة الى بداية تدهور الخلافة حين يتسرانفريق من الشعب ويسبؤس أخرون ٠‏ 


ولا بب لئا هنا من التدويه بداي الشجرةمن آبنية المقتدر بات ببنداد نجد وصفا موجزا 
لها في معجم يائرت ؛ « كانت دارأ فسيحة ذات بساتين موئقة * وانما سلمثيت بذلك لشجرة 
كانت هناك من الناهب والفضة في وسط بركة كبيرة مدوارة أمامايوانها وبين شجر بستانها * 
ولها من الذهب والفضة ثمانية عشر فصا ٠‏ لكل فصن مئها فروع كثيرة مكللة بانواع 
الجواهر على شكل الثمار ٠‏ وعلى أفصانهاانواع المليور من الذدهب والفضة ٠‏ اذا مس" 
الهوام عليها ابانت عن عجائب من انوا عالصفير والهدير ٠‏ وفي جالب الدار عن يمين 
البركة تمثال خمسة عشر فارساً على خمسةعشر فرساً ٠‏ ومثله عن يسار البركة ‏ قد 
البسوا أنواع المطار د يتحركون على خط واحد فيظن" ان كل واحد منهم الى صاحبه 
قأصد » ٠‏ 

هذا من الترف الذي يخريم عن كنهالحضارة المربية الاسلامية وعن متاصدها 
الانسائية والاجتساعية ٠*٠‏ 


ولسنا هنا في سبيل تقصي القصئثور والعدائق. في غيمار تلك الحضارة ٠‏ ولكن لا بد من 
الاشارة الى ظلالها الوارفة في الاندلس والىالقصر الكبر الذي شرع في بنائه عبدالرحمن 
الداخل والى قصر الزهرام الذي بد[ بانشائه الخليفة الفاصر والى قصر الحمرامء الذي بناء 
ابن الاحمر والى الحدائق والجنشات التي تحف تلك القصور ٠‏ وكذلك الامس في أرجام 
المغرب العربي ٠‏ ذكتب الشاريخ “شاهدة .ملى ذلك ٠.‏ 
دمشق ٠‏ نورد هنا وصف ابن جبير لها حين تدمها ؛ « جنة المشرق » ومطلع حسئه الموئق » 
رهي خاتمة بلاد الاسلام التي استقريناها » وعروس الدن التي اجثتليئاها ٠‏ قد تحلّت 
بأزاهير الرياحين » وتجلّت في حلسل سندسية سن البساتين » وحلت من موضع الحسن 
بالمكان المكين ؛ وتريدّنت في منصتها أجملتريين ؛ وتشرفت بأن آوى الله تعالى المسيح 
وآمه. (صلى أبله عليهما)منها الى ربوة ذات قرار ومعين 1 ظل ظليل ؛ ومام سلسبيل ؛ تدساب 
ذائبه انسياب الأراقم بكل سبيل ؛ ورياض يحيي النفوس نسميها العليل؛ تبر جلناظريها 
بمجتلى صقيل » وتناديهم هلموا الى معري"'س للحسن ومقيل ٠‏ قد سثمت أرضها كثرة 
الام ٠‏ عق اشتاقت الى الظمام ؛ فتكاد تداديك الصم الصلاب [اركضصس برجلك هذا مغتسل 
باره وشراب](4"-!1) ٠‏ قد أحدقت البساتين بها احداق الهالة بالقمى ؛ واكتنفتها اكتناف 
الكمامة للزهر٠‏ وامتدت بشرقيها غوطتها النضرام امتداد البصر٠‏ فكل موضع لمحظلته بجهاتها 
الادبع نضرته اليائمة قيد النظر ٠‏ وب صدقالقائلين عنها : ان كانت الجنة في الأرض 
ندمشق لا شك فيها ؛ وان كانت في السماء فهي حيث تسامتها وتحاذيها » ٠‏ 


ر نكتفي من كتاب « نرهة الانام فيمحاسن الشام » بهذه الصورة البيانية ؛ 


يفا 


يحكى عن ابن الصائغ الحنفي أنه لما قدممن القاهرة الى دمشق المحروسة نزل في (الجسر 
الابيض) علد الأمير مجيرالدين بن تميم ونهس ثورا يمس بداره المانوسة فأجلسه على 
جانب النهر لاجل برد الهوام » فرأى شمس الدين ابن الصائغ ما يمر" من الفواكه على 
وجه المام وصار يتناول وياكل ما استطابريضع قدامه منه ما أعجبه ثم التفت لابن تمهم 
وقال له : انت يغنئيك هذا النهر عن شراءالفاكهة بنيض فضله المميم ٠‏ وأنشده في 
الحال ارتجالا" : 

يقول وقد رأى ثورا خليلي يفيض بسائر الثمسرات فيضا 
ايكفيكم فلا تشرون شيا فقلت له نعم ونببع ايضا 

فقال ابن الصائغ : وهذه الفاكهة اليس يرميها في النهر آر بابالفيطان؟ قال له أبن تميم 
انما هذه من اشتباك الاشجار وانحنائها عليهفيلقيها النسيم عندما تشتمل الأغصان ؛ وأما 
البساتنة فائهم يضمون فواكه مجدوعة على أبواب البساتين كالزكاة لمن يمر" بها ويحتاج 
الى شيم فياخذه مسن الفقراء والمساكين ٠‏ 

وأخبرت في القديم أن بعس الففرام يضع مكتله على راسه ويسرح في طرق البساتين 
نيمود وقد امتلا مكتله مما يسقط من الأثيازمِن غير ان يتناول بيده شيثأ » 

(والكسل زبيل من الخوص تحثل فيةالفاكهة يسع خمسة عشر صاعاً أي نحو ثلاثة 
رعشرين كغ على أفل تقدير) ٠‏ 

دفي البساتين من يررع أشجارأ للفقراء يعرفونها بالتكرار » وغالب ما يزرع من ذلك 
على الطرقات ليقرب تناولها ٠‏ 27 

وغالب أهل الصالحية يهتادون سكان المديئة بالبلح والأترج والكباد » لنمو حسنه 
علد هم ونضارته التي هي لي ازدياد ٠‏ 

من غوملة دمشق التي أجمع القدماءعلى أنها أنزه؛* بلاد العالم وأبدعها , 
ومن .وادي بردى وضفاف الأردن والشاطىء السسوري خرجت وفود الرياحين 
والورود وأغراس الأزهار تتفتح كمائمهاو تتارج نفحاتها وترنو الحاظلها لتحيي 
شموب العالم ونبث نور المودة والمعمرفةوالتأخي ٠‏ وليست الأزهار والورود 
والرياحين الأنيقة التي تشاهد في الفر بالا حفيدات لما سبق ٠‏ فليكن رونقها 
وبهاؤها ورياها ونفحاتها عر بون صداقةباقية وادئمة بين الناس مهما تقلبت 
المسررف واضطر بت الأحداث ٠‏ 

وكالما سمعت مليف الفوعاة مائلا” بقر بي ينشد ني في أواثل آذار هذه الأبيات 
بين الحلم واليقفلة رأنا مستند الى شجرةسنديان أرنو ذاهلا” الى مشهد آلاف ألاف 
ب« جاء في معجم البلدان ٠‏ وهي بالاجماع أئزه بلاد اشراهسلها منظرا رهي احدى جنات الارض الاربع وهي الصفد 

والإبلة وشعب بوان والفوطة وهي أجلها . * 
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فن الحدائق واحات ملضّسرة" 
تلك الخمائل كم لاحت مواسية' 
تلقاك كلام في رفق وتكرمة 
يسري البهم من الدوح المطيف بهم 
النور واللل والأنسام سائحة* 
والماء يجري لجينا في خمائله 
يا حسنها حسين يجلو حسنها قمر 
والزهر والورد والنسرين باسمة 
لور" تجسكم في وار تزيكه 
تكاد في الروض تلقى كل: جارحة 
في كل غيث فوى تنبث” مسعدة”" 
يا 
وفي النفوس رياض لا يمائلها 
فازرع بنفسك اغراسا يباكرها 


لما 


وان تعنار بستان أاطوفق به 
لي فيه من زاهرات الروض أجملها 
+ 
بوركت يا شام كم قتد'مت من زهر, 
رجالك الصيد أعلام غطارفسة 
يمضي الزمان وما نابنك نائبسة 
طوى الزمان مزايانا وقد سعدت 
افء لعصر تمادى المبطلون به 
كيف التصبئر والقدس الشريف لقى» 
لا بد اللناس من يوم يظللهم 
الارض روضتنا والسثلم ملتتلها 
كائنا نعمن كل: الناس يعفزنا 


فيهن' للناس اسعاك وسلوان 
ان مسثُهم لامج مؤذ وطفيان 
وان' احلى خصال الام تعنسان 
نسغ العياة رشيقا وهو ريئان 
والعطر والطير والأسجاع صئوان 
كما جرى بعياة الجسم شريان 
زا ويفمسرها لور واحسسان 
ثفورها والندى والنده والبسان 
بريشة اللطف اثذاء والسوان 
ملذوذها فهي نشوى وهو نشوان 
فالترب در' وفيوز وعقيان 
1# 
روض على الارض مهما يعل' فيئان 


من البشاشة والاحسان هتشان 
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وانتشي فعبيب القلب بستان ' 
ومن اطايب هذا الكون افنسان 


ب« 
ومن وروه تلقلنهن* بلدان 
وفيدك البيض آرام' وفزلان 
الا وانت واهل العزم اخسدان 
بالعلر'ب من قبل' أزمان وازمان 
سفاهة وكبا بالسبق فرسان 
يعتشه وافل باغ وخموثان 
عدل وينفعهم سعي واتقسان 
والعدل رايتنا والعبه عنوان 
الى العلا وطن سام وايمان 


المرائس البيض عشية زفافهن في هذهالبقعة الطيبة وأنتشي بعبق نسيمهن 
المسكي المتضوع : 


: 1غ 8 


بغرا 


بعض المصادر والمراجع ؛ 


الف ليلة وليلة 


تاج المررس 
تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار 
( اد رحلة ابن جبيي ) 


تطور الري في المراق 

تنسيق الحدائق 

دراسات فنية في الأدب المربي 
الديارات 

ديوان البحتري 

ري سامرامء في عهد الخلافة العباسية 
فوملة دمشق 

مروج الذهب 

معجم البلدان 

المعجم الطبي النباتي 


مفتاح السعادة ومصباح السيادة 
نرهة الانام في معاسن الشام 


هاية الأرب في فئون الأدب 


ورد الشسام 


أبو الحسين بحمد بن أحمد بن جبير 


دء أحمد سوسة 

د» لوي افدلي 

نفع القري الزاق 

أبو الحسن علي بن بحسد الممسروف 
بالشابشتي 

تحقيق حسن ,كامل* الصير في 


د أحينذ سوسة 


فوطهت كردهلي 

أبو الحسن خلي_بن“الحسين المسعودي 
يادوت الحبوي 

دء المناد مسطفى طلاسس 

أحمد بن مصطنى الممروف بطاش 
كبري زاده 

أبو البقاء هبداشٌ بن بحمد البدري 
المصري الديشقي 

شهاب الدين أحمد بن هبد الوهاب 
النويري 

دء الساد مسطفى طلاس 


الملبعة المثمانية المصيرية 


مطبية السمادة ‏ ممير ١908‏ 
مطبعة بريل ليدن ١9١1‏ 


مطبعة المعارف --بفداه ١445‏ 
المطبعة التعاوئية ‏ ديشق 
طلبعة ثانية 1/7ؤا 


تحقيق كوركيس غواد 
طبعة ثائية سْ بفداد ١1515‏ 


دار المسارف 
مطبعة المعارف ب ١94148‏ 
طبعة ثانية ‏ دار الفكر ‏ دمشق4846١‏ 


دار صادر بيروت 


شق امؤ١ا‏ 
حصيدر أبساد 


المطبعة السلفية  ١"41‏ اه 


اصدار المشاريع الانتاجية ‏ 19417 


.64 ,5.لا.8 رعزءقلة5 عنا0 لقصسم0 عممعل2 ,كصللة1 قعل أعقا[ ب 
3 بمقعلة «تاء؟ أعمصوعية2 علضم ,تعاقطصعممطة 06 عناوأغغط:85] - 


للملا وألعمه مم85 -ب 


د. “مد زهيراليساا 


مقدمة تاريغية؛ | ١‏ يفي 
كلت نشرت في مجلة التراث العربي مقالا عنوانه « المؤلفات العربيسة في لمي 
الفلاحة والنببسات » / وذلك في العدد (4؟) من هام 1947 م ٠‏ وقد تكلمت في ذلك 
البعث على العفريات الاثرية التي قا بها العالم الإلماني الفسرد روست 66د ١م‏ 
في وادي سكفتا بالقرب من يبرود ,.حيث اكتشف في كهوق ذلك الوادي ادوات واسلعة . 
صوائية تقود الى العصر العجري الإذنى والعجري الاوسط , وذلك بين عامي 1591١‏ س 
197 م0٠‏ هذا وفي اوائل الستينات اكتشف العالم الهولنسلي 110:0 سولا » 
في حوض نهر العاصي » وفي موقع اللطامنة والقرماشي شمال الرستن ؛ منطقة سكلية تعود 
بقدمها الى اكثر من نتصف مليون عام ٠٠‏ 0 
ا استمرت الحفريات الاثرية في بلاد الشام لال السبعينات , فاكتشفت بعئات 
| التنقيب اكثر من ثلائمائة موقسع , متوزعة بين وسط البادية وإطراف. نهر العاصي 
والفرات وشرق الليطائي , ويتراوح قدم تلك المواقع المسكونة بين مليون عام والمائة ألف 
مام ق*م : 

و يرجح علماء الأنترو بولوجيا أن الانسان الآدلي الذي سكن بلاه الشام قد جاءها من 
افريقيا » واتخذد طريقه الى شمالي البلاد عن طريق ساحل البحر الابيض المتوسدط » أو. عن 
طريق الوديان الداخلية التي تمس منها الأنهار والسيول ٠‏ 

لقد عاش الانسان في تلك الحقبة مسن الزمن على شكل جماعات صنيرة ؛ متنقلا؛ » 
باحثأ عن الصيد في المناطق التي توافرت فيهارسائل عيشه ؛ من مام ونبات وحيوان وأحجار 
صوان ٠‏ وكان عده أفراد تلك الجماعات قليلابدليل ضألة عدد الأدوات الحجرية التى. 


اميد بيدا 


ع 000 


نشة 


اللاذقية 0 أكش من عشر ين أداق؛ اما في موئمي اللطامنة والقرماشي نقد وجدو١‏ حوالي 
أربعمائة أداة ٠‏ لم يكن سكان تلك المواقع معزولين عن بعضهم البعض ؛ فهنالك هعسدة 
مؤشرات تدل على تواصلهم وتشابه نمط بعيشتهم ونظام حياتهم ٠‏ وكان على رأس كل 
جماعة أب أو قائد يأتسرون بأمره 2 فيقودهم الى الأماكن الصالحة عند حصول اضطراب في 
مسيرة حياتهم النومية. ٠‏ ؤقند عرفوا اشمالالنار للتدفئة والطبع منث نصف مليون هام 
تقريبا ٠‏ 


كان الجليد يفطي النصف الشمالي منالكرة الأرضية ٠‏ وفي نهاية المصسر الجليدي 
الرسيط تر اجع الجليد 0 وبدآ الدكم يعم [رجساء القسم الجنو بي من أوربا وأواسط 


يفا 


كهرفهم الجبلية ويتجهون نحو المناطقالساحلية؛ فأنشأوا ببوتاأ صثيرة محفررة في سفوح الجبال: 
وهكذا بدأت بعض القرى تظهر للوجود ٠‏ 

دلي أوائل الفصيير الحجري الحديث عولط ذاه 11 (أي بين القر نين التاسعوالثامن 
قبل الميلاد) احنذ الانسان في بلاد الشام يتحول من الصيد والقنص الى التقاط الحبوبوالثمار 
وزراعة الأرض ببعض المحاصيل ٠‏ ويمتبنفوقع أريحا جنوب البحى الميت » وتل أسود في 
هوطة دمشق , وتل شيخ حسن في.خموض الفرات ؛ من اقدم المستوطنات التي نشأت فيها 
قر زراعية دبيوت سكنية تكبثوها قطمعالقرميد/ ٠‏ وقد وجد فيها مجموعة كبيرة من 
الادوات الزراعية كالأجران ورحى الطاحسونالى جانب بعض الأواني والفؤوس الحجرية ٠‏ 

ويتول الدكتور سللان محيسن :5 اذا كتان الألف الثامن ق.م هر عصسس ابتكار 
الزراعة. ؛ فان الالف السابع ق:م.» كان عصير ترسيخ هذا الابتكار من جهة ؛ واضالة ابتكار 
الفتم والماعز والبثر » ٠‏ | 
الى اكتشاف صنع الأواني الفخارية منالطينالناعم » فجنفها تحت أشعة الشمس ٠‏ وقد 
سبحت تلك الاواني من صحون وكدوروجرار من الأمور الضرورية لي حياة الانسان 
المزارع لحففك خذائه ومام شيربه.؛ وبع المحاصيل التي يدخرها ٠‏ 

وفي منتسف هذا القرن ظهر في مدطقة الجن ير ٠‏ شمال بلاد الشام حضار: متقدية 
عرفت باسم حضارة تل حلف ؛ بالقرب منراس المين ؛ حيث عرف النحاس ليها لأول 
مرة » واستخدم في صلمع بسض الادوات المطروقة ٠‏ كما وجد فيها بعض الأدوات 
الفخارية المستولة والمزيئة ببعض الرسوم »والى جانبها قطع من النسيج ٠‏ 
زع انتشار ممالك المدن في بلاد الشام : 


طبيمة أراضيها المجزأة الى مناطق بءعضهازراعية مأهولة بالسكان » وبعضها مناطق 
جرداء خالية من المام والزرع ٠‏ وكانت تنشببين سكان تلك الممالك العامرة. منازهات 


وحروب سببها التناحر للسيطرة على المراعي و الاراضي الخصبة الى جائب بحاو لا تالسطو 
على الثروة الحيوانية والمحاصيل النباتية ٠رفد‏ أضعفت تلك الفزوات الكيان الدفاعي 
والحضاري لتلك الممالك , وجملتها تخضعلكل ناتح ٠‏ 


لم تظهر في تلك الممالك القديمة مشاريعللري المنظم ؛ بل اقتصرت الزراهة فيها على 
مناملق محدودة تقسع على أطراف الأنهار و السيول » او تمتمد على مياه الانطار * 

لقد استطاعت بعض القبائل الممورية »الأتية من جريرة العرب ؛ أن تنشىم في أواخر 
القرن الثالث ق.م . هدة ممالك في آرض الرافدين وفي بلاد الشام » وأصبحث تلك 
الممالك همزة الوصل بين حضارتي تلك البلاد ١‏ 


وتعتسر يمحاض ؛: وعاصمتها حلبا » منأهم تلك الممالك ؛ ويليها مملكة ماري (في تل 
الحريري) قرب البوكمال ٠‏ وسملكة قطدةإفي تل المشرفة) شمال حمص » ومملكة ايبلا 
(في ئل مرديخ) جدوب حلب ؛ ومملكة الالاخ إفي تل عطشانة) قرب أنطاكية ٠‏ 

وي منتصف الأآلف الثاني قبل الميلادازدهرت على سواحل بلاد الشام حضارة ذات 
أص لكدما ني (فلسطيني) هي حضارةالفيديتيين» الذي أانشاوا أسطولا بحريا وبنو! عدة مرافىء 
كان لها تاأثي كبير في نشر التجارة ومدناعةالسفن والتعدين بين أقطار البحي الأبيض 
المتوسط ٠‏ الا أن ظهور اليونانييتين كقو#عسكرّية بحرية نافست الفينيقيين وأجبرت 
أسسوا دولة قغرطاجة 5 

لقد أخل الفينيقيون معهم الى المستعمنات الجديدة خلاصة ما توصلوا اليه من خبرة 
في علر الملاحة والتجارة والتمدين.., بالاضافة لمام الفلاحة * واشتهر منهم ماجو القر طاجي» 
الذي اتن أول موسوهة 1 علم الثلاسة > ترجنت الى اللنة اللاتيئنية عقب سقرطل 
قرطلاجة بيد الرومان عام م ٠‏ ففي بلاد سوس ظهرت المبادىم الأولية لملم الفلاحة 
مدوئة على الواح مليئية بالخط المسماري ٠ويعود‏ تاريخ تلك الألواح الى القرن السابع 
عشر قبل الميلاد ٠‏ ومما يلفت النظر أن كاتب تلك الوثيقة ؛ المؤلفة من نصائح يقدمها فلاح 
لابله» وتتملق بحر ثالارض وستيها وحمايتها١٠٠‏ قال في آخرها : « ان المبادىم الرراعية 
الراردة فيها ليست سن ابتكاره : وائما هي مبادىم وضبها الالهئيمورثا » الفلاح الحتيتي» 
وهو ابن كبي الآلهة السومرية اثليل .2 

لقد شاركت الشعرب التي اقاست فقي بلادالرافدين ٠‏ وكان أكثرها من جزايلة العرب , 
بانتشار وازدهار الزراعة ' فالآكاديو نو المموريونوالأآراسيون والأنباط شعو بهي بية 
كانت على خبرة جيدة بشؤون الزراعة ٠‏ ' 
ح علم الفلاحة في بلاد الشام قبل الاسلام ؛ 


لقد كانت حوران والبلقام مئد عهد الرومان تعتسر آانبار بلاد الشام » وقد اشتهرت 
بجودة محاصيلها الزراعية وخاصة الحنطةو الشمير وغيرهما من أنواع الحبوب ٠‏ ونظرأ 
لوجود اعتداءات دامة من قبل رجال القبائل على المراعي والحقول ؛ وأحيائا على القرى 


لك 
ولق 


.والفرس مخافر داثة لحراستها ٠‏ واتخذوا منالفساسنة والمناذرة عمالا” يقومون بمنع سبكان 
البادية من التسلل الىالمناطق المممورة بالزرعوالسكان ٠‏ 


ان القسم الاعظم من الاراضي الزراعيةفي بلاد الشام كانت تسقيها الأمطار والينابيع' 
أما مياه الأنهار فكان يستفاد منها على أطرافها و بعد فيضانها ٠‏ والسبب في ذلك هو انخفاض 
بجرى الأنهار بصورة عامة عن مستوى الأراضي الرراعية ٠‏ لهذا أنشأ الروهان أقنية وأحواضا 


لجمع مياه الائهار والأمطار لسقي الحقول ٠‏ 
لقد اشتهر الأنباط بحفرهم الآبار , ولكن مياه الآبار كانت تكاد تكفي لشرب البشر 


وسقي المواثسي ٠‏ وهذا ما دعا لاقامة بعض السدود الصغيرة على مجرى السيول والأنهار 


والشاءم الأقنية والنواعير فيمأ بعد ٠»‏ 
[] علم الفلاحة في صدر الاسلام وفي العصر الأموي : 


حيلما استولى العرب في عم الخلفاءالراشدين على بلاد السام تركوا زراعة 
الحقرل والعناية بتربية الأشجار لاصضحباب البلاد » واكتفرا بجباية الخراج ٠‏ وذلك خوفا 
من انصصراف المجاهدين الى العمل في .الأرض وترْكِ الجهاد ٠‏ 


كان ملاك الأراضي والفلاحرن في بلاد الشام على درجة جيدة من الخبرة : فيما يتملق 
باستنباط المام وزرع الحبوب والبقول وغرس الأشجار ووقايتها من الآفات ؛ الى جانب خزن 


ا معاضيل لاستعمالها كنذام أو بذار ٠‏ 


وحيئما تولى بنو أمية الحكم. الخد :[أمراؤهم وآغنياذهم يتبافسون علىاقتنام المزاررع, 
وهنوا بعمران القرى ؛ وبنوا في اليف قصو ألهم ”لعاطر ها بالحدائق والبسانين , وغرسوا 
فيها مختلف أنوام النباتات المثمرة والمزهرة٠وكانوا‏ يقصدونها في فصل الصيف ليتمتعوا 


بالراحة وبالهوام الظلق؛ وليجئوا ثمار وغلاتالحقول المجاورة ٠‏ 


انا 


لقد اهتم الأمويون بتنظيم سقاية الارض فأصدر يزيد بن مماوية آمرا بشق قناة تصل 
نهر بردى بالأراضي المالية الواقمة شمالوشرق مديلة دمشق ٠‏ كما أن هشام بن 
عبدالملك كان [ول من اتخذ الضياع لنفسهرشق آنهارا وترهأ قرب الرقة والجريرة , 
حيث أنشأ مزارم كثيرة , فبافئت غلته أكشرمن خراج مملكته 0 


لم يترك الامويون أرضنا قابلة للزرعالا استئلوها ٠‏ وقد استفادوا من خبرة اليد 


الماملة المحليةٌ 2 كما استقديرا عمالا” من البلادالمجاورة 8 وذلك كما فمل الخليفة مماوية 0 


الذي آنزل قوما من الفرس في أطراف مدينةطلرابلس للعمل في اعمار أراضيها ٠‏ 

ومن الأمور الهامة التي تمت خلال الحكم الأموي انشاء طواحين الهراء ونواعير المام , 
ونشر عدد كبير من المحاصيل الزراعيةالجديدة؛رخاصة الحمضيات وقصب السكر والقطسن 
والذرة البيضام » وانواع الحبوب والبقولوالاشجار المثسرة ٠‏ كما نشروا زراعة الكرمة 


والتسين 1 أاواسط البلاد, وغرسوا أشجارالزيتون والفسئق في الشمال / واشتهر سهل ٠‏ 
بيسان بالنغيل ؛ وسواحل لبان وفلسطين وغور الاردن بقصب السكر والموز والخر نوب* 


ل علم الفلاحة والنبات في العصر العباسي 0 ٠‏ 

المنصور مديئة بفداد ٠‏ وكانت أكش العلوموالصناعات المعتلفة ؛ بما فيها علرم الطب 
والفلاحة » وغيرها من اللمهن الدقيقة ؛ محتكرةمن قبل الأقوام التيكانت تقطن بلاد الرافدين 
دبلا الشام » سن كلدان وفرس وأراميينواتباط ٠‏ وبما أن العلوم اليوثائية والهددية 
كانت هي المعين الذي استقت مئه تلك الشموب حضاراتها في ذلك ١اوقت‏ ؛ لذلك سمى الخليفة 
المنصور (زت ء ١24‏ 6 الى ترجمة مؤلفاتآأرسطو واقليدس 0 في علوم الفلسقة والمنطق 
والهئدسة والحساب؛» وترجمة كتاب|ااسئدهستا وكتاب المجسطي في علوم النجوم والهيئة 
أو الفلك والجنرافيا ٠‏ 1 1 


كان الخليفة المأمون إتؤااه) شميهاً بجده المنصور من ناحية افتنبابه بعلمي الفلك 
:والنجوم 2 وبما أن كتاب المجسطي يضم وصفا دقيقاً لآلات الرصد التي استمملها بطليمرس 
في حسياباته وزيجه ؛ لذلك جمع المأمون“علمام'عصيره وأمرهم أن يصنموا مثل تلك الأدوات* 
في بغداد ٠‏ 00 


لم يمرف العرب شيئاً يذكر منالفلك قبل الاسلام-, الا نيما يتعلق بحركة بعضالكواكب 

وأمكنة بمض النجوم الساطبة » وتجمماتهاعلى شكل أبراج تجتازها الكرواكب السيارة ٠‏ 
وكانوا يربطون بين حركات,الأجَرام السماؤية وبين السعد والنحس * ويلبؤون بواسلتها 
بالاحداث المقبلة من هطول أمطار وحصرلالكوارث وغيرها من الأمور الطبيعية ٠‏ ومسع 
أن الدين الاسلامي قد بين فساد الامتقاد بالتنجيم » الا أن ذلك لم يملع بعض الخلفام 
المباسيين ؛ وخاصة المنصور » من أن يستشي المنجمينفيكثي من الأحوال السياسيةو الادارية * 
كما أن كثيرأ من أطباء ذلك المهد كائوايهالجون الامراض هلى مقتضى حال الفلك : 
وكذلك كان يفمل المزارعون لممرفة الأوقاتالمناسبة للقيام بررع البدور أو فرس الأشجار 
أو تركيبها آو معالجة أمراضها وآفاتها ١‏ ولهذاالسبب نجد أن أكش كنب الفلاحة التي لهرت 
النبائات وثموها وموتها ٠‏ ش | 

لقد قام المترجسون في صدر الدولةالمباسية بئقل بعض مؤلفات أرسطو الى اللفة 
العربية » وكان لبعضها تاثير كبير في الدواحي النظرية والمملية من علم الفلاحة » ومن أشهر 
تلك المؤلفات كاب الآثار العلوية وكتابالطبيعة وكتب الحيوان ٠٠٠‏ 1 

- يقول أرسعلو في كتاب الآثار العلوية ان فلك القمر يقسم الكون الى قسمين غير 
متساويين ولا متشابهين؛ فما فوق فلك القمر (السماء) هو فضاء شير متناه , وهو عالم 
الكمال : لا كون فيه ولا فساد ٠‏ 


1 0 0 0 0 0 ز 0 از ||[ أ 0 ا 


يكرا 


لف 


وآما ما دون فلك القمس فهو الارض التي نعيش عليها » وكل ما فيها خاضع للكون (أي 
التخلق) والفساد والتبدل ٠‏ ويقول أرسطوان الكون مؤُلف من خمس عناصر ؛ أولها الآثير 
جميع الأجسام الموجودة على سلح الأرض ١»‏ والتي تتفير طبائعها بتغيير ملبائع المناصار 
التي تتالف منها ٠‏ 

دفي كتاب تاريخ الحيوان يقول أرسطوان الطبيعة تتدرج شيئا فشيئا مما لا حياة فيه 
(الجماد) الى النبات فالحيوان ٠‏ وتختلف النباتات تبدأ لنصيبها هن الحياة الظاهرة , 
وفي البعر مخلرقات يجد الانسان نفسه فيحيرة حيالها , فهر لا يدري هل هي من الحيوان 
أم سن البات 5 


فيظهر أكثر وضرحا في الحيوان منه في النبات٠‏ وقد غالى من بعده بعض الفلاسفة فقالوا بأن 
الجماد أيضذأ ينمو وان الئبات بصورة عامةيشص ويحس ٠‏ 


لقد أعجب العلماء المسلمون »؛ في القترون الرسعلى ,» بأفكار أرسطو والمتملقة 
بسلثم الترقي الطبيعي ٠‏ وخاصة اصحيات !ليزعة الصوفية ؛ وقالوا بسلسلة الوجود التي 
ترتقي فيها المواليد من الممدن الى النبات :سن" النبات الى الحيوان » ومن الحيوان الى 
الائسان ؛ ثم من الانسان الى الل عناء وجل" ٠وكانت‏ تلك الفكرة من خير الوسائل التي 
اعتمدوها في ايضاح واثبات ما بنيت علي هالطبيفة من وحمدة وترتيب بمشيئة الخالق 
البدع لهذا الكون ٠‏ 

لقد. آجال بمض علماء المسلبين النظر فيفكرة الخلق والتكرين ؛ فذكرو! مختلف الأفكار 
التي ججاءت في الكتب السماوية وفي مؤلفات[صحاب الأحبار' والمفسرين » نأدرجها بعضهم 
في رسائل متفرقة » وضمها بعضهم الى مؤلفاتعام الفلاحة والنبات ٠‏ وسئذكر فيما 
أسمامء بعض الملماء الذين ظهروا بين القر نين الثاني والثالث للهجرة ٠‏ مع أشهر مؤلفاتهم 
بهذا الخصوص : 


١‏ - النضر بن شميل (ت- ٠١4‏ ه):. 

له كتاب السفات : يتألف سن خمسة أجز أم 0 تكلم فيها على خلق الانسانو صفاته, 
ومساكنة وحيواناته وطيوره المدجنة : وغذائهوما زرعه مسن كرم وبقل وشجر » كما تكلم 
على الشيسس والقس والليل و النهار, والرياح والسحاب والامطار 54 
 '"‏ عبدالملك بن قريب الاصمعي (ت  5١7‏ ه): 

له كتاب خلق الانسان ‏ كثاب الأجداس كتاب النبات والشجر ؛ كتثاب الغيل والابل 


والشام والوحوش ٠٠٠‏ ويعد كتابه في النباتمن خير ما الف في هذ! العلم, وهو يضم حوالي 
)١8٠(‏ نوعا من الدبات ٠‏ 


' - أبو زيد سعيد بن اوس الانصاري (ت 7١2‏ ه) : 
له كتاب في خلقالانسان ‏ النباتوالشجرب# المطي ‏ الميام, ٠٠٠‏ 
- أبو حليفة أحمد بن داود الملقب بالدينوري (ت ‏ 187 ه) : 


له كتاب في الأثوام وآخر في علم النبات٠‏ قال عنه آبو حيان التوحيدي ؛ « انه من نوادر 
الرجال » جمع بين حكمة الفلاسفة وبيانالمرب » وكلابه في الأنوام يدل على حظ واف 
سن علم النجوم وأسرار النذلك , أما كعابه في النبات فلم يصلف في معناه مثله » ٠‏ 

لقد اهتم مؤلئو هذه الكتتب بالأسمام المسادفة للساتات وأسمام يختلف أقسامها :7 
وصفاتها الخارجية »؛ والبيئة التي تعيش فيها ء وتصنيفها وطرق الاستفادة بنها ٠‏ 
لكنهم لم يتعرضوا فالبأ لطرق تكاثرها ولم يتعمقوا بذكر أوصاف أزهارها 2 وهذا 
النباتية التي وردت فيها أدمجث في كتبالفلاحة التي ظهرت فيما بعد ٠‏ 
كتب الفلاحة والنبات المترجمة للفة'العربية : 


ظهر في البلاد المربية خلال الجكم الْمبَانسيكتايان في علم الفلاحة : كان لهما كبيير 
الآ في ظهور مؤلفات عربية متطوزة أدت الى حصؤل ثورة زراعية في شيرق المالم المربي 
الاسلامي وفي غربه ٠‏ وقد ترجمت بمض تلك المؤلفات في اسبانيا الىاللفة اللاتيئية وكانت 
سببا من أسباب ظهور النهضة الرراهية -فيَهافي نهتاية المصر الوسيط ٠‏ وسئتكلم بصورة 
موجزة فيما يلي عن كل من .هذين المؤلفين ٠‏ , 
1- كتاب الفلاحة النبطيّة ؛ 


وهر كاب ضخم تتجاوز عدد صفحاته السبعمائة صفحة من القتطع الكبير . قام 
بتاليفه عالم يدعى توثامى الكوكاني ؛ خلال القرن الآول للميلاد » كما يقول العالم ريئان 
م6 823656 . ولكن المالم شوليسون «ووإوبوط0 ؛ الذي قام بدراسة متممقة له 
عام 1١885‏ م أثبث أن أصوله تعود الى القر نالثامن ق.م ٠‏ 
أبو بكر أحمد بن علي بن المختار الكلداني الصوفي ' المسروف بابن وحشية ٠‏ وذلك زمن 
الخليفة المكتفي بالل العباسي وقد أملاه على تلميذه أبي طالب علي بن محمد الزيات هام 
اناس 0ك ورل م( ٠‏ واذا رجمنا الى كتابالفهرست نجد هذا الكتاب مصنفاً في جملة 
المؤلفات المتملقة بالسحصر والشعرذة والصنعة(السيميام) ٠‏ ولم يصئفه النديم في باب 
المؤلفات العلمية ف نظر] لما فيه مسن أمورتتمارضش ممع ميادىم الدين الاسلاني » لذلك 
أهمل ذكس كتاب الفلاحة النبطية في شر قالعالم المربي ٠‏ بيئما ذاع صيته وانتشر في بلاد 
الاندلس ٠‏ 

يعئس كتاب الفلاحة النبطية خلاصة ماتوصلت اليه الشعوب القديمة رهي التي 
كانث تقطن بلاد الهلال الخغصيب ٠‏ من خبرةعملية وعلم في فلاحة الأرض واصلاحها 


يخا 


4 


وزرعها ودفع الأفات والأمراض عن الغباتات التي تلمو فيها ٠‏ بالاضافة الى معرفة 
الشروط السكنية والبيئية اللازمسة لحياةالعمال » والتنبؤ بأحوال الجر ٠‏ 


لقد وجد ا بنخندون في كتاب !بن وحشية مزيجا من علم وسحر وشعوذة رعبادة كواكب 
وصلع طلاسم ٠‏ فقال ؛ « ولا نظن آهل الملةديما ا(مثمل عنيه هذا الكتاب , وكان باب 
السشحجر مساب واد 2 والنظر فيها بحفلورأ ذاقتصردا مله على الكلام في النبات» سن جهة 
غرسه وعلاجه وما يمرض له ذلك ٠‏ وحذفواالكلام في الفن الاخر مله جملة » ثم تابسع 
ابن خلدون الكلام في مو ضسع اخر من مقدمته فقال : 


وان ابن العوام قد اختصر هذا الكتاب, وأكتفى منه بالقسم الخالي من السحر ؛ وبقي 
الفن الآخر مغفلا حتى جاء مسلمة المجريعلي ؛فشقل دنه فيكتبهالسحرية امهات منمسائله ٠»‏ 


القد أخطأ !بنخلدون بالحقيقة في ترتيب؛لحسوادث التاريخية وتسلسلها ؛ ذلك لان 
مسلمة المجريسلي عاش في الشرن الرابعالهجري : وهو اول من أدخل كتاب الفلاحة 
النبطية الى الأندلنس » فاستفاد مما ورد فيهمن أهور تتعملق بالسحر والصئعة وعلم التنجيم؛ 
ووضع كتابا عنئوانه (غاية الحكيم) ٠‏ أماابن.نموام نقد عاش في القرن السادس للهجرة 
وألتف كتابه الفلاحة الأندلسية ٠‏ 
- يتالف تكتاب الفلاحةالنبطية من مقدمة ثلاث عكر بابا ٠‏ وقد وجه ابن وحشية 
كلامه في مقدمةكتابه الىابنه مبينا له الاسبابانتي دغته الى ترجمة ونقل هذا الكثئاب الى 
اللفة المربية ' لقد أراد ابن وحشية-أن يطاع المرب على. تراث اجداده من الكلدانيين » وهم 
أنباط العراق ؛ وان يثبت للعرب تفوق شعبهق علوم نافعة وغامضة ١‏ عجزت بقية الأسم 
عن معرفتها واستنباطها ٠‏ 


بدأ ابن وحشية في البابالآأول من كتابه:الكلام على شجرة الزيتون » وبين أوصافها 
والطرق المستمملة في زراعتها والمئاية بها , وتغيير صفات ثمارها بالانشاب واأشركيب . 
واعتبرها من النباتات الخاضعة لتائير زحل ٠‏ ثم تكلم على المياه وأثواعها » وحفن الآبار 
وتحسين غزاراتها وطعم مائها ٠‏ وانتقل بعسددلث لدنكلام على النبساتات ذوات الازهار 
المطرية . وعددها احد عشر نباتاً » ثم تكلم على النباتات الطبية والترييئية » وعددها 
ثلاثئة وعشرون نبأتأ ‏ وخصص البابالغامس لذكلام على ما يحتاجه كل مزارع من معلومات 
تشمل : العلاقات الزراعية ‏ التنبؤ بأحوالالجو وعلامات المطر ب معرفة ما يصلح من 
الزرع لكل نوغ مسن أنواع الأراضي ' معدراسة فيزيائية لآنوام الاراضي 55 اصلاح 
الأرض بأنواع الدبال مع ذكر الطرق المختلنة للتخلص من الأعشاب الضارة ٠‏ 

وفي الآبواب الأربعة الثالية تكلم ابنوحشية على الحبوب والقطاني ٠‏ فذكر ثلاثين 
نوع منها ٠‏ كما تكلم على النباتات ذواتّالبذور الريتية وذكي منها سبعة أنواع ٠‏ ثم 
الخضار والبقول المستعملة في تحضير العلمام رعددها ٠ )7٠١(‏ 

وفي الباب الماشر من كتابه تكلم على شجرة الكرمة وطرق زراعتها وتكاثرها 
واستممالالمرايا الماكسةلتدفئتها عند الحاجة:كما ذكي الامراض التي تصيبها مع طرق 


معالجتها ٠‏ واعتس شجرة الكرمة لاس ال ني الع عاك 
الترياق من عصير عنبها ٠‏ 


وفي الباب الحادي عشر ورد ذكر عددكبير من الأشجار » يبلغ لقتنت بين نوع 


وجئس بعضها طبي و بعضها مس وبعضها يستممل في الصناعة أو التدفئة ٠‏ وتكلم فيهذا 


البساب على طرق التركيب ٠‏ كمسا استخدمالمرايا الماكسة للحصول على أزصار أطيب 
رائحة و مار أكثر عصيرأ ٠‏ 


ب ورخصسصس الباب الثاني عشر للكلام على الفن المظيم, ؛ ويقصد به الطلرق السحرية التي. 


يمكن بواسعلتها الحصول على كائنات جديدة بعلرق التدفين 0 رتحويل أفراد مسن اعدي 
الممالك الثلاث الى أفراد مسن مملكة أخرى ٠‏ 


550 الاخي فاند كرسه ابنوحشية للكلام على شجرة النغل ؛ من ناحية. ززاعئها 
ونقل فسائلها وطرق ممالجتها حسين اصابتها بالأمراض ٠‏ ثم بين نضل النخلة على بقية 
الاشجار . وأئها صلة الرصل بين النباتوالانسان لعدة اسباب؛ منها أثها ثذائيهالجنس, 


فمنها المدكر ومنها المؤنث ؛ ولا تنمو_ثتازفاالابالتلقيح ٠‏ كما انها دات ذروة هي بمثابة” 


الرأس بالنسبة للانسان ؛ فاذا قطمك ذروتهاباتت > 


يشمل كتساب الفلاحة النبطية مراضيع مختلفة رهامة , ويحتاج كل باب فيه لبحث 
معلول ٠‏ وقد قام فملا' عدة علماء وباحثين اولوانت بدراسات شمل بعضها النواحي 
الديئية.» واهتم بعضها بعلوع الغلك وَالتنجيم والأنوامء ٠٠٠١‏ الا أن تلك الب تؤلف' 7 
جزءأ بسيطأ مما جام ا المؤلف الشخم. ٠‏ 3لما كان الباب الثاني عشر » وهو المخصصس 
للكلام عمأ يسميه ابن وحشية (الفن المظيم) لم يدرس على ضوعم الابحاث الملمية الجديدة, 
ذلك سأخصصس له جزءآأ من 8 في نهاية المقسال ٠‏ 


ب. كتاب الفلاحة اليوثانية وءاوومه»6 : ظهن في بلاد الشام خلال. القرن الرابع 
للميلاد كتساب في الفلاحة باللفة اأمسونانية » ينسب الى |ناطوليرس البير و تي ٠‏ ويتألف من 
اثني عشىر جزم! ؛ وقد فقد الأصل اليو ئائ ني لهذا الكتاب ٠‏ الا أن الأب بولس سباط أعلن 
1 ألقاها ل المنهد المصري باللامره د 151 آله عش على مسطرك عنوائه 

قوناة أقعة والقطرفك عبد وفريد / كتبفي منتصف القرن التاسع للهجرة ٠‏ وقد جاء 
في مقدمته : 


0 هناك كتاب لابطر اليوس الحكيم » مايه عسل حكية الحكمام القديام 0 الذي شرنوأ 
الآمور في سالف الدهور ٠٠٠‏ وهو من الحكمةالتي استخرجها بطرك الاسكندرية ومطران 


دمشق (أوسطاث الراهب) ' ليحيى بن خالد بن برمك ٠‏ وفسره من الردمي الى العربي, 1 


"3 


ل 


وريضيف الاب سباط [ن بطرك الاسكندرية هو بليطان ونجو:11ن5 ؛ الذي اشتهر زمن 
الخليفة هارون الرشيد 1 وقام بشفام احجدى ثنسائة 0 توفي عام 15 ها فنشخلفه الراهب 
أورسطاث 6طعة:قناظ الذي بتي بطليكأ حتى وفاته عام .قاف ٠:‏ 


لم يشتهر هذا الكتاب في شرق العالم الاسلامي ؛ واكن اذا رجعنا الى بعض مؤلفات 
علم الفلاحة , والثي ظهرت في بلاد الأندلسفاننا نجد كثيرا من النصوص المقتبسة منه , 
والمنسوبة لابطراليرس ٠‏ فمثشلا' ورد هذالاسم في كتاب المقنع في الفلاحة لاحمد بن 
محمد بن حجاج الاشبيلي )١!(‏ مرة ٠‏ 


لرجل رومي يدعى بالعربية قسطوس بناسكوراسكيئة ٠‏ ويقول الأب سباط ان هذا 
الاسم محر'ف أيضأً وأصله باللفة اللاتيئيسة وده وهامء5 دناققة8 وندوزووة0 ؛ وأنصاحبه 
عاش في القرن السادس للميلاد ٠‏ 


يتألف هذا الكتاب من عشرين جرءوأ يضم كثيرأ من الأبحاث التي وردتث في كتاب 
أناطوليوس المار الذكل ٠‏ 


وفي منتصف القرن الماشر اختسر كتابقسطوس » وتم نقله الى اللفة العربية سن 
قبل عدة مترجمين ؛ وكان أبرعهم سرجيسش_ بن هليا الذي هاش في القرن الحادي عشر ٠‏ وقد 


يتألف كتاب قسطوس الرومي من اثني عد بابا. تكلم فيها مؤلفه عن جميع الأمور 
التي تهم المرارع في حتله أد في بستائه «فابتد!ا بذكن أسمام الشهور والبروج 
والكوراكب 2 ووصف مسير الشمس والقمي ,وأوقات طلوع القس ومفيبه ؛ والفصول 
والملامات التي تدل على حدوث العوارض الطبيمية من أمطار ورياح وجفاف دغير ذلك ٠‏ 
مم تكلم على المساكن ومواضع الميام ورصفات الأراضي واستصلاحها 0 وما يصلح لها من 
زدع أوقات الحصاد وخزن المحصول ٠‏ وخصص الجزم الرابع للكلام على الكرية ٠‏ 


وفي الأجزاء التالية (الخاسس حت السابع) تكلم على ترتيب البساتين وغرس 
الأشجار فيها وتركيبها ٠‏ وهداواة أمراضهادأناتها ٠‏ رخص شجرة الزيتون بشيء من 
التفصيل ٠‏ ثم تكلم على زراهة البقول ؛ وبذلك انتهى القسم المخصص للكلام عسن 
الفلاحة ٠‏ 

أما في الأجرام الباقية (من الثامن حتى الثاني عشر) فقد خصصه للكلام على صفات 
الغيلو تر بيتها والمناية بالحيواناتث والطيور٠‏ وختم كتابه بالكلام على كثير من الامورالتي 
يحتاج اليها الانسان في حياته المدرلية ١ ٠‏ 


[] كتب الفلاحة الأندلسية ؛ 


لقد أدخل الفتح العربي الى بلاد الأندلسعناصر بشرية ويدأ عاملةمارس بعضها الزراعة 
والصناعة مئل آلاف السئين ٠‏ لقد جاءت تلك المناصر من بلاد الشام واليمن ومصير وشمال 
افريقيا » فادى ذلك الى تطور سريع وخاصة في مجال الزراهة والصناعة والطب ٠‏ لقد 
جلب الفاتحسون معهم [أنواعا مسن البذوروالغراس لنباتات لم تكن معروفة في الاندلس, 
كما أدخلوا تقنينات في طرق الري ؛ فتعدد المحاصيل » وظهرت اصئاف جديدة من الثمار 
بنتيجة التركيب (التطعيم) والتهجين ٠‏ 

ومما يلفت النضش كثية المؤلفات التي ظهرت في علم النلاحة خلال الحكم المربي في 
الأندلس »؛ بدءأ من القرن الخامس الهجريار الحادي عشي للميلاد ١‏ وسأذكر فيما يلي 
بعض هذه المؤلفات بصورة موجزة مع نبلةيسيرة عن حياة مؤلفيها : 


١ت‏ قام أبو المطرق عبدالرحمن بن محمد بن وافد اللخمي زت اكه هف ٠١4‏ م) 


تحيط بقصر الامير ٠‏ ووضع مؤلفا'في علمالفلاعة طبع في مديئة فاس عام 1048 ه ‏ 
وا م)د نشر الاستاك فارسيا غومن في مجلة ونروموغ11 مقالا' عله عام 56أا م . 


؟ ل كتاب الفلاحة لابن بصال : 


وكان معاصرا لابن وافد”/ وآششرك ممق العداية بجنة٠المامون‏ أو بسعان الداهورة ٠‏ 
ويعتبسر كتابه من آجود المؤلفات في هلم الفلاحةوالنبات » مسن ناحيتي الترتيب والايجاز ٠‏ 
وتظهس فيه روح التجربة الشخصية والمزاولةالمباشرة للممليات الزراعية ٠‏ وقد تحاشى فيه 
ذكن المراجعالعلمية السابقة التياستفاد منهاهء 2 ' 

قام بنشى وتحقيق وترجمة كتاب ابن بصال الى الاسبائية حرسي ماريه بيكروسا , 
الأستاذ بجامعة برشلونة؛ بالتعاون مع الأستاذسحمد هزيمان السكرتير العام لوزارة التربية 
والثقافة في المغرب وذلك عام 1460 ٠‏ ويقالبان المخطوط الذي تم تحقيقه ليس سوى 
مختصر لكتاب بطول طساع أثره ٠‏ ويعتس تصديف ابن بصال للنباتات من ناحية قابليتها 
للتطميم انجازا علميا رائدا! , فاتتبعه منجاء من بعده ٠‏ 
! ب كتاب الفلاحة الاندلسية لابن العوام الاشبيلي : 

لقد اكش ابن العوام من ذكن الانتباساتالتي جمعها في كتابه ٠‏ واذا كان هذا الأمر 
يدقئص من قيمة الكتاب في نظر بمض النقاد ,الا آنه يعتس بالنسبة للمؤرخين صفة ممتازة 


تدل على أمائة المؤلف ؛ كما تفيد المؤرخ فيمعرفة التسلسل التاريخي للافكار والأبعاث 
والتجارب ٠‏ 


ف 


يك 


لقد استبعد أبن بصال جميع الأمور السحرية والديئية من كتابه » على عكس بقية 
الراحين لي عم ا وابتقاء ص مؤلفات علمام ردم ولاتين 0 لم يكن يعر فهم سن اللف 
أسمام اولئك المؤلفين فان أبن العوام جام على ذكر هم جميعاً ٠‏ واحتففدل بكغير من أرام ابن 
وحشية لذلك قال ابن خلدون أن كتابه ليس سوى مختصر لكتساب الثلامة ة النبطية ٠‏ 


تابع ابن يصال تجار به الزراعية في مدينة اشبيلية بعد سقوط غر ناطة عام 842 ٠٠م*‏ 
وفنا يد ولق ,جاليق كنا يا اللاي ايدج مرحينا كن يكن اللح من ابعلده ل على اللاي + وخاصة 
- العوام الذي آشار اليه منات المرات فيكتابه الفلاحة الآلدلسية ٠‏ 


0.سما سبق يتبين لنا أن'المزارعين في بلادالأندلس "قد افتموا بائتاج كثي من المحاصيل 
الزراعية كالحبوب والبقول والخضر والاشجارالمثمرة ؛ الى جانب اهتمامهم بالنباتات 
التزييئية والاحباق والنباتات الطبية ؛ كماقاموا بالتطميم على نطاق واسع ٠‏ 

ولكننا لا نمرف بصورة راضحة . شكل الملاقات الزراعية التي كانت تربط بين ملاك 
الأراضي والعاملين فيها ٠‏ وكان من المفروض أن يخصص هؤلفر كتب الفلاحة باب خاصاً 
لبحث هذا ا موضوعم الهام ٠‏ خاصة وان بلا اليد لس قد تعاقب على حكبها أنظية مختلفة 
انتقلت فيها من امارة الى خلافي"الى حكمْتْلوَكَكالطوائف ٠‏ 

لقد وجدت في كتاب المقئع في الفلاءة لابن) حجاج الاشبيلي فصلا' صغيرا عن (تخيسس 
الأكرة) » آورد فيه الافكار الثاليسة : 

١س‏ ينبفي أن يختار من الفلاحيّن الشياب » فان الشباب أقوى على احناء الظهرر 
والاكتاف والمداومة على الممل : 

؟ س ينبغي ألا يعمل عدد كبير من الفلاحين في موضع واحد , ' لأنهم اذا اجتمموا كثر 
عديلهرواشار بعضهم 0 والحيث ٠١‏ ٠لذلك‏ يلصح بتسمهم بقسمهم الى مجمرهات تتألف سس 
١‏ لظ 
به أهل القرية , اما استحياء' أو خرفا أوطمما ٠‏ وينبني ألا يكون أكرلا” ولا شيارب 
خصسر * وليستشر أهل المعرفة بأوقات العمل ٠‏ 


ع تربية العيوانات والنعل والطيور والدواجن في كتب الفلاحة العربية 


الكيوانات ور 0 م 0 ب الى 0 النلاحة الس لابن 


<. وخشية نجد أنه لم يتعرض لتلك الأبحاث ٠‏ وقد ذكي السبب في اهماله تربية النحل لانه 


عمل لا يزاوله سكان بلاده ٠‏ أما تربية الآبقار و الأغنام وغيرها من الحيوانات فقد وضام لها 
كتاباً خاصاً أشار اليه ٠‏ 


1 اذ 0ا0ا0ي0ا لماع ا0ا0ا0ا0ا0ا ا 


وحينما ظهرت كتب الفلاحة في الاندلسوفي بلاد الشام اتبسع المؤلفون احسدى هاتين 
الطريقتين ٠‏ فمثلا' لم يتكلم ابن بصال وابن حجاج على تربية المواشي والطيور ؛ بيدما 
'خصص ابن العرام الفصول الخمسة الأخيرةسن حثابه للكلام عليها ٠‏ 


رح تاخر الزراعة في بلاد الشام <لال حكوالعباسيين والفاطميين بسبب الويلاتالمتلاعقة: 


لقد بدات المصائب تحل ببلاد الشام مئل اوائل الدولة العباسية ٠‏ ذلك أن با العباس 
السفاح ارسل حملة بقيادة عمه عبدالله بن عليلمطاردة مروان بن محمد آخر الخلناء الأمويين: 
الذي فر؛ من حر*ان الى حمص ؛ ثم رحل عنهاالى دمشق ٠‏ فلما وصل عبدالله بن علي الى 
دمشق حاصرها وفتحها سنة ١77‏ ها ء ففر* مروان الى فلسطين ٠‏ ويقال بأن الفاتح اباح 
المددينة لجنرده خلال ثلاث ساعات ٠‏ فقتلواعدد! كبير! سن الامياءم والعلمام الى جانب 
الألرف من السكان * 


تابع الجيش العباسي تقدمه في فلسطين ملاحقا فلول بني أمية فخرب المدن والارياف؛ 
ولم يستطع أن يفلت من أمراء بني أمية_ الا بعضن آفراد منهم عبدالزحمن بن معاوية الذي 
فرء فيما بعد الى الأندلس وآقام فيها“ثارةثم خلاضية ٠‏ 


توالت الفتن في بلاد الشام بسبب رهبةالنبئائيبين والفلسطيئيين في نع طاعة 
العباسيين» كما دب“ الخلاف المزمن بين القيسيين واليسانييين » الى جانب الفئن الأهلية الني 
غات يسبت النصبياك العلة + 9 4 


وفي آواخر القرن الثالث: لاهججرة ومسل القنايمعة الى دنشق فحاصروها واحتلوها , 
ثم تقدموا لاحثلال بقية المدن في بلاد الشامفماتوًا”-فيها سلب وفسادا واذلالا ».وابادوا 
سكان عدة مدن منها حماة والمعر“ة والسلمية . رخربوا مديئة طبريا في فلسلين ٠‏ 

وخلال القرن الرابعالهجري تنافس على حكم بلاد الشام ثلاث دول هي : الاخشيدية - 
والحمدانية ‏ والفاطمية ٠.‏ ولكن الحروبوالشورات ما لبلث أن قضث على 
الاخشيديين في نير والحمداثيين 3 حلب ودبقيت بلاد الشام خاضعة لشفوذ ولاة طفاة., 
حكمورا بأسم الفاطميين ٠‏ فاكثروا مسن سفك الديام وسلب الارزاق ١‏ فسناد الفقر وعم* 
النلاء * وبقي الآمر على هذا الحال الى أنسنار السلطان آلب ارسلان ؛ ثاني ملوك 
السلاجقة الى حلب فاحتلها عام 871 ه ,وقطع الخطبة للخليفة الناطمي وخطبللخليفة 
القائم العباسي , ١ ١‏ : 

تناززع السلاجتة والفاطميون على حكم بلاد الشام ٠‏ فملك الفاطميون بعض المدن 
الساحلية» وملك السلاجقة اكش المدنالداخلية ' وفي هام +44 ه بدأ الصليبيون حملتهمالأدلى 
فتوجهوا لانقاذ قبس السيد المسيح من أيدهالمسلمين : 


لقد تمكن الصليبيون بسبب كثرة عددهم و بتماون بعض الطوائف معهم .» من الاسثيلام.. ... 
على انطاكية » ثم ساروا الى الممرة فقتلراما يزيد على مائة آلف شخص وسبوا.مثلهم ٠‏ 


وف 


وقطموا الاشجار وهدموا الدور وخربوالمرارع واستولوا على المعاصيل ١‏ فانتشرت 
المجاعة » ويقال بان الئاس اضطروا الى أكلجثث الموتى ٠‏ 

دلما استولى السليبيون على القدءس هام 447 ه قثلوا خلال (سبوع واحد ما يزيد على 
سبعين آلفا من المسلمين , وهكذ! فملوا في بقية بلاد الشام الساحلية ٠‏ فهام الئاس في البراري 
والقرى ؛ وفر' بعضهم الى ممسر حيث عانى الفقر وسوم الخال ٠‏ 


4 


لم ينهض 'الفاطميون لقتال الفرنج لا دخلوا بلاد الشام » ذلك لأن جيشهم وأسطولهم 
لم يكونا على استعداد لمقادرمة هذا الفزوالمفاجىء ٠‏ ولكنحيئما أخذ الصليبيون يحتلون 
مدن الشام الساحلية ويتوغلون داخل البلاد خاف الفاطميون على أنفسهم فارسلوا! نجدات 
ضعيفة عن طريق البس والبحر ٠‏ 


لقد حرص الصليبيون على الاستيلام على قرى حلب والبقسام وحورانُ والبلقام 
ليستفيدوا من فلاتها الكثيرة ٠‏ ولان معظم الشترى في فلسطين كانت ساحات حرب » فتعطلت 
الزراعة فيها وعجزرث بالتالي عن اطمام جيش الفزاة ٠‏ 


وفي القسرن السادس للهجرة (271 ه)نذيت. بلاد الشام بفتئة الاسماعيليين الذين 
استطاعرا الاستيلام على حلب ودمشق » بقيادة بهرام الفارسي الذي جاء من المراق الى الشام 
داعيا لمدهبه » وقد انتهز الصسليبيرن الغفرصة فأغاروا على حوران لنهب محاصيلها كمسا 
نهبوا وادي مر سى وشردوا أهله 9 


لقد قيض الله الغلا لبلاد. الشام من تلك المحسن فأرسل عمادالدين ز نكي ؛ والي 
الموصل ؛ جيشا بقيادة قرافوش» .فرصل حلب عام قفد هه فأخضمها 0 ثم خضعت له مدن 
الشام الراحدة بعد الأخرى ٠»‏ 


ولي عام 84" ه استطاع عمادالدين أن يستولي على الرها ء وأن يحرر شيرق 
الغفرات الذي كان يحتله الفرنج ؛ ولكنه فتلعلى يد جماعة من مماليكه عام 64١‏ ه في 
تلمة فين * 

خلف نورالدين أباه ونجح بمعونة أيه سيف الدين غازي أن يصل الى دمشق وأنينك 
الحصار عنها ؛ دأن يتضي على الحملةالصليبية الثانية في موقعة جرت في منطقة المزة 
جوار دمشق ٠‏ كما فتح كثيرا من الحصونالصليبية المنتشرة على سواحل بلاد الشام وأن 
يأمير الألرف من جيش الفر نج ؛ وكان من بيئهم ملوكوآمراء ٠‏ وقد قبل منهم الفدية لنقاء 
تحير هم 1 فحصل على مبالغ كبيرة من امال بئى بواسطتها الجسوامسع والمدارس 
والبيمارستانات ٠‏ وقد مدحه ابن الاثير فقالبأئه لم يجد بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن 
هبدالعريز آحسن سيرة من الملك المادلنورالدين ٠‏ 


توفي نور الدين بعد حكم دامر بعة وعشرين هاما ' أعاد خلاله للمسلمين هيبتهم ٠‏ بحسن 
بلائه في قتال الصليبيين » وحرصه على تصبرةالمستضعفين ٠‏ وقد سار على نهجه السلطان 


حيث استطا م أن يحظم جيش الفر نج في حملين وان يحرر بيث المقدس عام "!241 ه ٠‏ 


اختلف سلاملين بني أيوب بعد وفاة صلا حالدين ٠‏ وعادت بلاد الشام الى فهد 
ممالك المدن المتناحرة ٠‏ وكانت ويلات تلك الخلافات تقع دام علىالمدنوالقرى والأرياث 
فتقطع الأشجار وتسد الانهار وتحرق الأكواخودور السكن ٠‏ 


وحيئما توفي الملك السالح أيوب عام /1161 ه كان اكش أمرام عسكره من المماليك 
الأتراك (البحرية أو البرجية) فاستطاعوا بعد مقثتل ابنه تور نشاه أن يستولوا على الحكم لي 
مصر وبلاد الشام ٠‏ وآن يحولوها الى اقطاعات يستنلونها أبشع استنلال ٠‏ 


الفول والتر يعيثون فسادا في ارض الشام : 


لي عام 117 ه تقدم هولاكو ملك التش فاستولى على حران والجزيرة * ثم واصل 
أبنه تقدمه الى حلب فأخرج أهلها منها بحيلة,لانها كانث مدديئة حصيدة , وأعمل ليهم السيف 
حتى لم يبق على أحد ٠‏ وهكذا فعل بحارمكؤحماة ودمشق وبقية مدن الشام ٠‏ وحيسا 
وصل الدس الى عين جالوت وهي تقشع نين بيسان و نابلس استطاعت المساكص الاسلامية, 
بيادة المظفى قطن أن توقف زحنهم وان تفني أكثوهم”, 


ولي هام 144 ه أهاد التتر الكرهة على بلاد الشام انتقاما لوظعة هين جالوت » وبيمد 
أن قاموا بقتل وآمير هده كبير من" السكان تراجهوا غمن دمشق بمد أن تقاضوا مبالم 
طائلة من المال ٠‏ 1 1 


ولي عام اهمه جام تيمور ليك تعملته المشسؤومة فكيّز ما فعله التتل : ولكن بوحشية 
ودناءة تفوق الوصف ٠‏ وقد صب جام غضبه على مدينتي حلب ودمشسق » فساق منهما 
الآمعرى والسبايا » واختار أصحاب العلموالمهن ثم آم باحراق ما تبقى فيهما من 
المساكن والأمكنة الأثرية ٠ ٠‏ : 


وينول الأستاذ كرد علي : « وبمد أن نجت الشام من فتن التشى وتيمور ووقائع 
الصليبيين وويلاتها عاودتها الاوبئة والمجاءات والرلازل » فزلزلت حلب سدة 8٠١1‏ ه فتخرب 
كثير من معابدها ومساجدها ؛ وفي عام 4 81 هانتشر الطاعون في دمشق وأطرافها فغلت من 
سكانها* ووصل الطاعون الى حلب عام ١٠8ه‏ نتضى على سبمين آلف شخص 2 ثم تكرر 
انتشاره عام وح 57 فأربى عداد الموتى على المائتي آلف ٠‏ 


5 تاثير نظام الاقطاع والوقف في شلل النققام الزراعي : 


لقد اعترفت الدولة الاسلامية مد ظهورها , من الناحيتين القانونية والعملية » بحق 
الفرد في أن يتملك الأرض التي يقسوم على زراعتها ٠‏ ولهذا الفرد العق في أن يبيع أرضه 
أو يرهنها او يوصي بها .لغيره ٠‏ وكان يستطيعأن يزرعها أو يجمل غيره يزرعها ٠١‏ ولكن 
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ظهرت فيما بعد آرام فقهية تقول بأن بعض الأراضي المستولى عليها اثناء الفتح أو كلها 
تعرد الى الدولة أو الى دجمو ] المسلمين 7 الاأن هذا الرآي لم يعلبق بصورة عملية ٠‏ 

.. أن نحق ملكية الارض يختاف باختلافعوامل كثيرة ٠‏ فهئالك أراض كان يمتلكها 
المسلمون أو كتبت لهم عن طريق الشرام أوالميراث أو التنازل او الاستصلاح ٠‏ وهنالك 
أراض كان يمتلكها غير المسلمين وقد ثبتت ملكيتهم لها عن طريق الدولة ايام الفتح أو 
بعد ذلك ٠‏ وهنالك أراض,ٍ لم يكن للأفراد منحيث المبدأ حق الملكية عليها كأراضي الدولة 
التي تم تملكها بعد الفتح أو المصنادرة ؛ والتيى كانت تدار باشراف الحاكم ؛ الذي كان يمنع 
حق الانتفاع بها للمستآجس أو للمالك السابقلتاء دفع ضريبة الآرض أو دفع الخراج ٠‏ الا 
أن أراضي الدولة كشيرأ ما كانت تدخل فيملكية الحاكم أو يستولي هليها بعض أعوانه 
أو أقرباثه أو المتنفذين ٠‏ 


كانت الحيازات الزرراعية الكسيرةبسيطرة ف صلدار الاسلام» ولكن بنتيجة عوامل 
كشرة » منها البيع والمصادرة والميراث وشحالمياه ولقص اليد المابلة . جنلت تلك 
الحيازات تتناقص بعددها وتصغر مساحاتها * 


واستئادا الى قول القائل بان الارضنكن يممل بها فان كثيرأ من الأفراد الدين كانوا 
يملكرن أرضا زراعية واسمة؛, دلكن لا يملكون كفامة ادارتها أو الاشراف عليها ,؛ كانوا 
يضطر رن لبيعها أو لتسليمها لمن اراعين يحسثو ن السمل فيها : لشسام تقاسم الانتاج 0 ركان 

.مستأجرد الأارض يرتبطدون بمقسود زمئية محددة غالبا ٠‏ 

لم يكن المالكرن أو المستأجرون مَقبدَين تمتطلبات كشيرة 3 أراضيهم تجاه الدولة , 

لدلك كان بالامكان. احداث “تفيرات. كثيرة فيطريقة استممالالأرض وتغيبر نوعيةالمعاصيل» 

وهذا ما ساعد على زيادة “الانتاج_.وتنوعه ٠‏ ان 
لقد ظهر ف الفصر المباسي ملك القرنالشسالك للهجرة نظلام يمشضح بعضس الإفراد 

. امتيازات لقام حدمات مدلية أو هسكرية أوطبية' وكانت تلك الامتيازات تتمثل باقطام 
أحدهم قرية أو مقاطمة بحيث يحق له أن يجمع الضرائب المدتحقة على الأفراد والممتلكات 
طيلة حياته ٠‏ وكانت تلك الامتيازات ترولبوفاة صاحبها فترد اهراداتها لبيت المال أو 
يترك شيء منها للورفة ٠‏ 1 

٠‏ كان صاحب الاقطاء يسعى جهده للحصول على آكبس كمية ممكنة من الال والانتاجمن 
ملاكي الاراضي أو المستثمرينلأراضي الدولة, دون أن يهتم بتقديم آية خدمات 0 
يحصد الاتملاعي وئرة في انتاج الأرض كثيراما يسعى لانتصابها عن طريق التنازل أو 
الفرام 9 

كانت الضرائب تثقل كاهل المزارم لذلك كثشيرا ما كان يسمى للتئازل عن حقوق 
.ملكيته ليبقى يعمل تحت حماية صاحب النفوذ. أو أن ينسبملكيتهاا ليه فيغفف هنهالخراج ويدفع 
المشر فقل ٠‏ وفي كلا الحالين كان المزراعيعيش في قلق واضطراب ويحاول أن يسرق 
صاحب الاقطام باخفام قسم من الانتاج أو بيعه لكي لا يتمتع غيره بعرق جبينه * 


1 


ومن الاسباب الهامة التي أدت الى الحدمسن نشاط الست نات الزراهية قيام نظام 
:الوخف بين القس نين الثاني والثالث للهجرة ٠وكان‏ القصد من هذا النظام ..الاستفادة مدن ٠.‏ 
ريع الحيازات التابمة لأملاك الدولة لتوفيرالاموال اللازمة للمرف على المساجد والمشاريع 
الصحية والتعليمية والخيرية ٠‏ وكان ناظلسالرقف ينتخب عادة من أصحاب الدين» المشهود 
لهم بالمفة والنراهة 9 ولكن نظار الوقف كانوا كأصحاب الاقطام يجهلون فالبأ أمور 
الرراعة » وليس لديهم الوقت الكالي للاشراف على حسن ادارة ندل في الحقول والبساتين 
كثيرا ما 0 متباعدة ,» أفيصبع من السعبجباية 0 ٠‏ وفي أكثر الأخوال كانت 
ايرادات الأيلاك الموقوفة لا تسد مساريف المؤسسات التي آوتفث لها إنسيات الاهمال 
والسرقات التي تتمرض لها ٠‏ ْ 


ع نظام الاقطاع في الدولة العثمانية » وازدياد عدد الأملاك الموقؤفة : 


1 الديكانت تسيل 5 0 ؛فكان ١‏ ا للمكافاًة يمنحرن في 
بادىم الام اقطاءا صغيرأ, ويكون على مالكيهالسابتين من الفلاحين أن يواصلرا الحراثة 
والزرم ٠‏ وكان على صاحب الاتطاغ لقاءذلك أن يدم للجيش عددا سن الفرسان أو 
البحارة 2 يتراوح عددهم هادة بين اثدين الى أربعة ؛ بحسب ثمن الفلة التي يحصل عليها 

من الأرض ٠‏ وقد شكلت قوى الفرسان (الستباعية) والبحارة الإنطاهية نو!ة الجيش 
الثاني في بادىم الامس * 


وكانت هنالك اقطاعات خاصة يَمنَحَهَا الولاة لأتباعهم موسي .-وكان هؤلام 
لا يقدمون مقابل ذلك آية خدمة هسكرية لذلك” أصدر السلطان سليمان قائونا (عام 
6 م) بنزرم حق الاقطاع من يد الولاة »ولكن. جمل من حقهم أن يقدموا للباب المالي 
.أسمام من يرغبرن بصنحهم اقطاعاً ٠‏ فاذاخصلت الموافقة صدرت براء#2 رسمية وثبتت 
لي السجل الخاص بالاقطاءعات ٠‏ وعند وفاةصاحب الاتطاع فملى ولده أن يقائع باقطاع 
اضفر » ريثما ينيم الدليل بأعماله المسكرية على أنه جدير بذلك الامتيال ٠‏ واذا بلغ 
لاص 00 فن- مره ولم يتقدم للخدمة الس خبير 00 على كل .فان 
سن له ) الشرائب المترتبة هلى الانتاج ٠‏ 


شرع السلطان سليسان القانوني مئذ عام 182٠‏ م بانشامء عدد كبيي من الآثار الممرانية 
في.مديئة استامبول بصورة خاصة وفي بقيةدولالاناضولٌ وعواصم البلاد القتابسة للدولة 
المشائية ٠‏ وكان اكشرها جوايسع ومساجدمدارس وبيمارستانات ٠‏ وكلها بحاجة الى 
عدد كبين بن رجال العلم والدين للقيا م بالتدر يس والخطابة والامامة ؛ ونظارة 
الأزلاف ٠‏ الى جانب الحاجة الى عدد ىا عن القضاة ورجال الاك . ا" 


عاك 


54 


كانت الحياة العلمية في الدولة المثمائيةخلرا من الاصالة والابداع الملمي ٠‏ وكانت 
أقصى غاية المتعلم أن يتمكن من جمع ومعرفةما أنتجته قرائح الأجيال السابقة ٠‏ ونظي! 
امهات كتب الملم والتشريع توضع باللفةالعربية ٠‏ 


نت كتب الفلاحه الشامية بين القرنين الثامن والثاني عشر للهجرة : 


حكم مصر وبلاد الشام خلالالفترة الممتدةمن عام 44/اه الى عام 1 51ه دولة المماليك 
الشراكسة » ومن بعد ذلك التاريخ حكمتهاالدولة المشثيانية ٠‏ 


كان نظام الحكم فق دوالتي المماليك الأتراك والشراكسة متشا بها 0 ففي كقكها النظامين 
كان هئالك عدد كبير من الاقطاعيين ؛ يستمدالسلطان نفوذه من نفوذهم وينشد رضاهم »؛ 
لأنهم كانوا يمدونه بالرجال والمال والسلاح كلما احتاج اليهم ٠‏ وقد ظهر في كل سن 
الدولتين سلاطين كانوا على قدر كبير من الشجاعة والباس ؛ أبشال الظاهر بيبرس 
وقلاوون وبرقوق وقيتباي ؛ وغيرهم » ممناستطاعوا أن يحسنوا ادارة الدولة وأن 
يخرجوا بقايا الصليبيين من سواحل: بلا دالشام ٠‏ كما ظهر من بينهم سلاطين ضماف لم 
يحسئوا الادارة ولم يستطيعوا رد غاناتالمفولوالتتر عن مدن بلاد الشام الداخلية ٠‏ 


لقد سيطر المماليك على اللقطرزين المصري والسوري رجملوا مقسهم اللقاهرة ٠‏ وحينما 
كانت تلم ببلاد الشام ملمة كانوا يكتفون بار سال بمضكنائبهم للمشاركة فيرد العدوان' 
أو كانوا يصدرون أسسرههم لاحد نوابهم يبلا دالشام لكي يقوم بمساعدة نائب آخس حلت 
المصيبة في ولايئه ٠‏ وبهلة الضّورة بقيت ممير بعيدة عن ويلات الحرب أما بلاد الشام فكانت 
رحا لها ٠‏ ش 


لفد انتشر 3 بلاد الشام عقب خروج الصليبيين والتتر ؛ الفقر والمرض ؛ وهجرت 
اليد الماملة أماكن عملها في الحقول والمزار.م.وتشمه السكان بسبب خراب منازلهم وهب 
حوا نيتهم ٠‏ وتلثت اليد العايلة الخبيرة إبسنبب سوقها أبسسرى الى بلاد الغربة ٠‏ لذلك كان 
الداس في بلاد الشام بأشد الحاجة الى الغذاموالدوام والسكن 3 


للشد تنانس ظياك ل السكان كثيرأ قل المدن والأرياف 2 من سجس ام القتل والسبي والأمى 
والهجرة ٠‏ ولكن اراضي بلاد الشام المشهور: بغصبها ووفرة مياهها استمادت خضرتها 
ورونئقها ؛ فجذبت اليها اليد الماملة لاعمارهاوزرعها ٠‏ ولكن الخبرة في فلاحة الأرض 
واصلاحها قضت عليها الويلات ؛ لذلك كانلا بد من وضع مؤلفات في علم الفلاحة لترشد 
الجيل الجديد الى الطرق الصحيحة في ممارسة مختلف الأعمال اللأزمة للاستفادة من الأرض * 

الفلاحة ٠‏ ذلك لأآن الماملين في الانتاج الزراعيكانوا غالبا من أسحابالبلاد القدمام, 
الذين اكتسبوا خبرة بالورائة والتجربة ,واعتادوا طرقاً ثابتة في خدمة الأرض , 
وانتشاب انواع المماصيل » وتميين أوفاتزرهها وكيفية المناية بها ٠‏ 


لقد قمت بالبحث عن الكتب المؤلفة فيعلم الفلاحة » والتي ظهرت بصورة عامة في 
مشر للهجر: ٠‏ وسأتكلم فيما يلي بصورةموجزة على أهم المواضيع التي ملرقت في تلك 
المؤلفات ٠‏ سمع فاكس أهميتها بالنسبة للعلوم الزراعية الحديئة : 


1ب كتاب الدر الملتقط من علم فلاحتي الروم والنبط ؛ 


الكتب بالتاهرة نسختان مختلفتان من هذاالكتاب ؛ مقيدتان تحث رقم )!١(‏ و (44)؛ 
ولا يوجد فيهما تاريخ للدسسح ٠‏ أما مؤلف هذا!الكتاب فهر محمد بن أبي بكر بن أبي طالب 
الانصاري الدمشقي » الممروف بشيخ حطين ٠‏ 

الم يذكر الدكتور عيسى شيئا عن الفوارق الموجودة بين المخطوطتين » كما لم يناكر 
شيئاً عن حياة المؤلف أو مؤلفاته ٠‏ وحينمارجعت الى تراجم الاعلام وجدت أن المؤلف 
المذكور كان يعرف أيضاً باسم شيخ الربوة ٠‏ وقد جاء في ترجمة حياته أنه ولد في دمشق 
عام 4ه 05١1م):‏ دلقب بشيخالربرةلتوليّه المشيخة والامامة في قرية الربرة ٠‏ 

ذكرء الصفدي في كتتابه (الوافيبالوفيات)فقال/« عانى الانشفال ؛ فمهر.في هلم الرمل 
والإوفاق » كان ذكيا فطئا , حلوا الحدبث ؛ متقشفأ وصبورأ على الفق والرحدة, نظم 
الشس وصئف في كل علم 7 حريصا على امتاعقازىء مؤلناته واشبام فضوله واثارة ردح 

سافن الى مير وعرف مدانها وعجالبها ؛ ووصّفت أكضش 07 ٠‏ كما أثه سافر الى 
له من المؤلفات كتاب السياسة في علم الفراسة وكتاب نخب الدهن في عجائب البى والبحر 
ولكن .اسمه الوارد في الكتاب الأخير وهو شمس الدين أبو عبدالت محمد بن أبي طالبالدمشقي» 
وهو سهو واضح من الناسخ غالبا لأله لم يذكراسم جسده ٠‏ 1 
5 مصادر كتاب الدر الملتقط ؛ ْ 

عدد مؤلف هذا الكتاب المصادر التي استقى منها أبحاث كتابه : وعددها ثمانية ٠‏ 
سبمة منها وردت أسماذها في كتاب النفلاحة النبطية لابن وحشية » وهي من تاليف قدمام 
الكلدانيين والأنباط أمثال : قوثامي السوراني(أد الكركاني) ذوناي البابليى ‏ صغفريت 
النبلي كامناش النهري .٠٠‏ بالاضافة الى كتا بالفلاحةالررومية لتسطوس سكوراسكينة * 

قام المؤلف بمد ذلك بجع النباتات و صنفها في ثلاثة (أجداس)! المشجشر المغيكم # 
المفرءس الممدود ‏ الناجم المستائف ٠‏ ثم عدد(انواع) الاشجار بمد تصئيفها في ست زسر 
رهي 0 ١‏ 5 


0 
14 : 


١‏ - أشجار ذات ثمر له نوى: مثل النخل والمشمشوالخوخ والاجاصوالقراصيا والعناب 
والزيترن (رعددها ٠١ )١8‏ .2 

ات أشجار ذات ئس بلا نوى : الءئب_التين - الكمثرى ‏ التفاح ‏ التوت - الموز - 
الجميز ‏ السفرجل (وهددها ٠ )١١‏ 

- أشجار شمرهن حوامض؛ الأترج_النارنج ‏ الليمورن ‏ الكباد ‏ المغكم 


(وعددها / ٠‏ 
4ح مان اع اقثان معني »لبقو باقن اتشم ب ستوينت حولت لزقاس يم 
(وعددها !) ٠‏ 


6 - أشجار ثمارها ذات غلف وقشور : الربان بأنواعه ‏ الشاهبلوط ‏ البلوط سه 
لسان المصفور (وعددها ٠ )١‏ 

5" - أشجار ضير مثمرة وقسمها الى بستانية ‏ وحشية بعيدة ب وحشية برية - 
علوكات ب رطوبات ‏ دوابغ ‏ قوابض عطريةذات صبغ ‏ دخن ٠‏ 

آما النباتات المعرشة فقسمها الن (7١أجلساهي‏ : القرع ‏ البطيخ الاخضر ‏ البطيخ 
الأصفن ‏ القشاء بت اللوبيا ت الخيار م 0 م 

لقد احصى عدد أجناس الأشجار فبلة(44)جنساً؛ أما عدد الأثوا قبل( 100) نوعا ١‏ 

ثم قسم المتن الباقي من :الكتاب الى تسعوعشرين باب . تكلم في النصف الاول منها على 
المواضيع الآتيية : 

أسمام الشهور بالأهجمية وما يمملالفلاح فيها ‏ التوقيت بواسملة القسر ومعرفة 
الطالع والغارب والمتوسط 2 منازل القمس _ممعرفة الانواء والنظي في دلائل المطر ‏ في ذكر 
الرياح وامزجتها والئبات المتأش بها تآثيرهالي المياه والبقاع ‏ تأثن الشمس ؛ وهو سر 
من الأبرار ٠٠٠‏ 

في ذكي الارض الكثيرة الماء في أعماقها , والقليلة الماء » والمعديمة كذلك » طيور 
الماع والتخلصس من شرها ٠‏ 

حفر الآبار واستخراج المياه ‏ ازالةالبخار القاتل منها ‏ زيادة مام الأبار بالطرق 
المخعلة 1 05 

في تأسيس القرى ‏ وضع نساكئها بدح أهلها ‏ ذكر محاسنهم والوصية بهم لمن 
ملكهم وحكم فيهم ‏ ذكر أشياء يستعملها أهلالقرى فتصح بها جسويهم ٠‏ 

وصف فرسة الكرمة التي استنبطها الئبط والتي تمرف بكرمة الترياق » ويغني 


عصير ثسرها عن كثير من الأدوية ٠‏ 


ستل من المخطوطة البابان الثالث عشر والرابع عشر ٠‏ أما الابواب الباقيةفتضم 
المواضيع الآتية ! 


ب ذكس مشاشع وأدوية سهلة يحتاجها سكان القرية ‏ ما يطرد الحيات والمقارب ديتي 
من سمومها ‏ الادوية الشافية من السموم -ما يطرد القمل والبرافيث والفار والجرذ 
والجئادب والذباب والبق والبرفش و الفسافس والئمل والغفاش ٠‏ د 


في تربية النحل ودود القن اقتناء الدجاج والحمام ب ثربية الفلم والماعن والبقر 
والخيل وسياستها ٠‏ 


خصصس الإبواب الخمسة الباقية للكلام على التكرينات وأسباب تشكلها (تغير صور 
الكائنسات - تكوين الرياحين ‏ استنباط الالوان المختلقة ٠٠٠‏ 


أجئاس وانواع الأشجار ‏ الاثوام والرياح تاشير القمس والشمس ‏ استئباط المياه ب 
تأسيس القرى ومعاملة اهلها كرمةالتوزياق :التكوّينات ٠‏ واقتبس من كتاب الفلاحة 
الرومية كل ما يتعلق بتربية النحل ,ؤدود القزواقتناء الليور والمواشي وما يطرد الزواحف 
والحشرات ؛ وما ينقم عند أذاها من أدوية ٠‏ 


هامر منذ لفولته وشبابه الانفضارات. الشيتمث للمسلمين: على المفول في هين جالوت , 


في كتابه تخبة الدهن وعجائب الب والبحن ٠‏ 


قلنا ان شيخ الربرة رحل الى مصير وتجول في [نحاثها » ولكددا لا نرف المدة التي 
قتضاهاً فيها ٠‏ وعلى كل يمكئنا أن نقول بأنهاكانت كافية لتاليف كتابه الدر الملتقط في علم 
فلاحتي الردم والنبط ٠‏ ا 


ومما يلفت النظر في هذ! الكتاب أن مو لنفه حول الشهور السريانية 2( المدذكورة في كتاب 
النلاحة النبطية ؛ الى شهرر أهعجمية ليثهمهااهل مم ٠‏ كما أله مدح أهل القرى وذكر 
محاسئهم و[وصى بن ملكهم أو حكم فيهم أنيحسن معاملتهم » وهدا ينطبق على سكان 
الارياف في مصر اكش مما ينطبق علىالمزارعين في سوريا بصورة عامة ' 


واحيا لم نجد في مكتبات الشام أيمخطوط لكتاب الدر الملتقط في علم فلاحتي 
الروم والنبط ٠‏ بينما يوجد له في القاهرة كماراينا مخظوطتان ٠‏ وهذا يدل على أن شيخ 
الربوة قد آلف كتابه هذا في شيخوحته » حي ثكان في مصصر , بيئما ألكف كتاب السياسة في 
علم الفراسة في مطلع شبابه » لأثه يوجد فيالمكتبة الفلاهرية اربع نسخ مخطوطة منه . 


6١ 


وف 


ب - كناب مفتاح الراحة لأهل الفلاحة : 


رهو كتاب لمؤلف مجهول ٠‏ قام بتحقيقه كل من الأستاذين الدكتور محمد عيسى صالحية 
والدكتور احسان صدقي العمد ٠‏ ونشيرهتسم الثراث العربي في دولة الكويث ٠‏ 

لقد استطاع هذان الباحثان العمثور على سبع مخطوطات لهذا الكثاب ,2 أربسع منها 
محفوظة في بعض المكتبات الاوربية ؛» وثلاثمنها موجودة في مكتبات القطر المصري ٠‏ وبعد 
دراسة وتمحيص لثلك المخطوطات تبين لهما أنالنسخة ذات الرقم )١١١8(‏ والمحفوظة في 
مكتبة برلين الأهلية » هي أجود النسخ ؛ مسن ناحية أسلوبها ودقتها ؛ وانسجام مادتها 
الملمية ممع طبيعة عنوانها وحسن خطها ٠فاعتمدت‏ كمخطوطة أم؛ واستعين ببقية النسخ 
لتدارك واصلاح ما أبهم أو نس من كلمات اد جمل . 

لتد جاء في مخطوطة برلين المذكورة أنمؤلف كتاب مفتاح الراحة لاهل الفلاحة هر 
فلا تحمل اسم المؤلف ٠‏ لذلك سمى المحققان .هن طريق دراسة المغطوط ؛ والتفتيش هما 
ورد فيه من أسمام أو أفكار أو أبيات شعر , لمعرفة هوية المؤلف وتاريخ التأليف ٠‏ 

لقد اتبع المؤلف الشقويم السريائن في: تحتيسد مواعيد الفرس والرراعة وتحويل 
النباتات ٠‏ وأكشش سن الاشارة ال امكنة رَقصْصٌ/ونباتات لا يعرفها الا أهل الشام , 
وهنا ما دعا المحققين الى القول : 

« يتبين لنا مما تقدم أن أغلبية-الآشارات والشتواهد الفلاحية التي اعتنى بها المؤلن 
تهتم بتلك التي تفلح في بلاد الشام. ٠‏ الأمرالذي يدعونا الى أن نرجح أن يكون مؤلف 
كتاب (مفتاح الراحة لأهلدالتلاحة) مؤلفأشامياء عاش في النصف الأول من القرن الثامن 
الهجري على أبيد تقدير » ٠*٠‏ 

أما لممرفة اسم المؤلف فقد انطلق المحققان الى التفتيش عمن يحمل اسم (أبا عبداشٌ 
شمس الدين محمد) ٠‏ وبالرغم من أن شيخالربوة يحمسل نفس اللقب والاسم الا أن 
ترجيحه من قبل المعققين كان ضعيفا / لأنهمانًا يجدا له كتاباً فلاحيا باستثنام كتاب الدر 
الملتقمل في فلاحتي الروم والنبط ٠‏ لقد صرح الرميلان أن ما ورد في الكتاب الاخير يغثلف 
عما يشتمل عليه كتاب مفتاح الراحة 0 لذلك نقول : ماذا يمع اذن أن يكون هلا الكتاب 
أيضاً من تأليف شبخ الربوة ؛ علما بأن المباحثالتي وردت في الكتابين المذكورين يتمم بعضها 
بعضاً ؟., 


لقد قام المحققان بدراسة متعمقة للنصوص التعلقة بعلم الفلاحة » والواردة في كتثاب 
مفتاح |الراحمة ٠‏ فشين لهما أن مؤُلف هذالكتاب قد اعتمد على الاقتباس والنقل 
والتلغيص ؛ ولم يكن لديه تجارب خاصة ولامماناة في علم الفلاحة ٠‏ وهذا آمس ذكر اه عند 
الكلام على مؤلفكتاب الدر الملتقط؛ وكلذلك يؤكد آن شيخ الربوة لو شيخ حطين هو مؤلف 
الكتابين » دقد تم تأليفهما في القاهرة , حيث|مضى سنوات نضجه بصحبة مراجع وردت من 
الإندلس الى مصييير ) ولم بكن لها رجرة في بلاد الشام 5 


فهرس كتاب مفتاح الراحة : 


يتألف هذا الكتاب من مقدمة وعشرة أبواب . بد[ مؤلفه بعك البسملة بقوله 0 
« الحمد لله الذي فلق الحب والنوى ؛ وسخشر الانهار والأمطار لسقيما احتاج الى الارتوام, 
اوجد الأشيام بقدرته مختلفات لحالتي ضعف وقوى ٠ » ٠٠٠‏ 
ثم تكلم بعد ذلك في امكان نقل الموائدا تمن طور الى طور » بالهام من ال لبعض ذوي 
لباب ' بواسطة تدا بير أو تمافين ٠‏ فمثلا' اذا عفنا شعر الانسان في أرض نددية خرج مله 
ما يشبه الثمابين ومن ورق القرم سام ]سر ص ٠٠‏ وكذلك أنواع النبات كالفمل 
من السلجم ؛ والزوان من الحئطة , والشسمام من الريحان ٠ ٠ ٠‏ وتد يتولد من النبات حيوان» 
كما ذكر انه في أرض اسكوسيا » من جانبالبحر من بلاد الفلمنك ؛ شجر يتولد مه 
حيوان كالدود » ينمو ويزيد حتى يصير كطير الاوز ؛ وهو كثشير في تلك الناحيية ؛ يصصاد 
ويؤكل ٠٠١‏ اما الأبواب التي يتالف منها الكتاب فهي كما يلي : 
الباب الأول : في كيفية كون انْنْسبات وكميته ٠‏ 
الباب الثاني :0 فيما يوافق النبات من الارضين والسرقين ٠‏ 
الباب الثالث : في فلاههة الحبوب والقطاني : 
الباب الرابع : في فلاحة البقول* 
الباب الخامس : في فلاحسة النسات الذي لثمره قشني ٠‏ 
الباب السادس : في فلاحة النيات ذي النوى ٠‏ 
الباب السأبيع : في فلاحة النبات الذي لا فشر لثمره ولا نوى ٠‏ 
الباب الثامين ؛ في فلاحة انواع الرياحسين ٠‏ 
الباب التاسع : في ذكسر اشسجار الأصماغ والامنان ٠‏ 
الباب النافير : في ملح واشعار ولسبسان حال الازهار ٠‏ 
لقد اتبيع مؤلف كتاب مفتاح الراحة ؛في تصئيف النباتات » نفس الطريقة التي 
الزس الآتية: حبوب ‏ قطاني اشجار لثمرها قشور ‏ أشجار لثمرها نوى س 
أشجار ليس لشبسها قشيير درلا نوى _رياحين ‏ أشجار ذات أصمامغ ب اشجار ذات 
أبئنان ‏ وهذامايؤيد نظريتنا بأن مؤّلف الكتابين واحد ٠‏ يضاف الى ذلك أننا اذا 
قارنا بين الأبواب التي يتألف منها كل من الكتابين نجد أنها بختلفة ولا يوجد بيئها 
تكرار واضح ٠‏ ش 


لفد تكلم مؤلف كتابمفتاحالراحةفيالبابالاول من نتابه عن كيفية كون النبات ٠‏ فنقل 
عن المسسعردي ان ادم عليه السام لما شبد الىالارض خرج منامله ومعه ثلثو ن نضصيبا مودعه 
اصبئاف الئمن 2 ملها عشرة نها نشر رفي الجوز ب اللور ب الجلوز م الفستق ب البلوط - 
الشاه ينوط ب الصئوس ‏ الشار نج ب الريان الخشخاش ' ومئها عشيرة لتمرها نوى رهي؛ 
الزيتئون ‏ الرطلب ‏ المشمش - الخو _الاجاص ‏ الفبيرا ‏ التبق ل العئاب - 
المخيط ‏ الزعررر * ومنها عشرة ليس نهادئر ولا نوى وهي : التفاح س السفرجل ‏ 
الحمترى ‏ العنب ‏ التين ل الاترج ‏ الخروب ‏ الثوث ل القتام ل البطيخ 8 


تم أورد بعد ذلك نظرية جام بها ابنوحشية في تتاب الفلاحة النبطية وهي تقول 
بان المام الراك اذا طال وقوفه في ارض ماندءى حوله ؛ وتشرب التراب الماء ٠‏ ثم يضر به 
الهرام الحار الرطب ثم تسخنه الشمس ‏ فتحدث في الارض عفونه بتعاون الحارين وهما 
الشمس والهوام والباردين وهما الارض والاءويتشكل شيم يشبه الحبوب واليبذور ٠‏ 
يقول صاحب كتاب مفتاح الراحة « يحتاجالانسان لدوام بقانه لمجموعة من انئبات 
والفواكه والبقول ليقتات بها ٠‏ وهذه الانواعالتي يحتاج اليها الانسان لا بد من أصلاحها 
من العرارض والامراضص التي قد تلحق بها '.فان فقدت تلك الأنواغ عمد الفلاح الى 
ايجادها بالتوليدات ٠‏ 

كان لنشوب الثورات والحرربا وتسددالكوّارث/والمحن الطبيعية ؛ في شرق العالم 
الاسلاني وغربه ؛ خلال القرن الرابعالهجريحتق القرن الثاني هشس أش كبير في حياة 
الشعرب ٠‏ وخاصة فيما يتعلق بتامين الفذاء ٠‏ لذلك (صبحت الحاجة ماسة لفلهور مؤزلفات 
تتملق بعلم الفلاحة وتربية الدراجن من طيورّأغنام وابقار ٠١‏ وقد درج المؤلفون على 
امللاق اسماء كتب الفلاحة مرتبظة. بالآقاليم التي تمارس فيها » فقالوا الفلاحة الأندلسية 
الفلاحة المصرية ‏ الفلاحة الشامية : وتمقبركتت.الفلاحة التي ظهرت في بلاد الشام مسن 
احدث تلك المؤلفات » ومن جملتها كتابمفتاح الراحة الذي ظهر في القرن السابع للهجرة ٠‏ 


لقد قام محققا الكتاب الأخي باحصاءدقيق للنصوص التي اقتبسها مؤلفه من مؤلفات 
من سبقه من عنماء النبات والفلاحة والآدويةالمفردة : فحصلا على ما يأتي ؛ 

نئل من مؤلفات قدماء اليوئان والرومان امثسال ابقراد وارسطو وديمقراطيس 
وديوسقوريدس وجاليئوس وبليئناس (١١)نصا ‏ ومن كتاب أبي حديفة الدينوري )١1(‏ 
نص # ومن كتاب الفلاحة لابن بصال الطليطلي(١1)‏ نصأ ‏ ومن كتاب الفلاحة لأبي الخسير 
الاشبيلي )٠١(‏ نصوص ٠٠٠‏ ولكنه اعتمد بصورة خاصة على مؤلفات ابن وحشية وهي : 
كناب الفلاحة النبطلية 5 وكتاب أسرار القمر وكتاب التعافين ٠‏ فأخذ مثلا' من كتاب الفلاحة 
النبطية (415) نصا تتعلق بأنواع المياهواستنباطها وآلوان النبات وانواع الاراضي 
واصلاحها ؛ وافلاح كثر من أنواع الحبوبوالقطانيو البقولوالأشجار المثمرةوالر ياحين٠‏ 
واهتم بصورة خاصة بنقل التوليدات من كتابالتمافين وقد تجاوز عددها (1) توليدا ٠‏ 
وساذكص فيما يلي بعض الأمثلة الموجر: ؛ لأن طرق التعفين معءتدة وتحتاج الى فترة طويلة 
من الزمن بصورة عابمة : 


: للحصول على أنواع من التسين‎ ١ 

قال ابن وحشية « ان خلطتم من اليبروحالرطب ؛ اصلا” وفرعاً . مثل وزنه من المسل 
والشمع » وزرعتموه في الأرض كما تزرعونسائي الاشياء » وحفرتم لذلك بالقسدر الذي 
تحفرون لساس الشجر مثل زرعه من النوى ‏ وصببتم عليه وقت زرعه سن المام بقدر 
ما تعلمون أنه قد وصل اليه , م أتركوه ولاتريدوا على ذلك ( خرج من ذلك التين الأصفر 
الشديد الحلاوة ٠‏ وان خلطتم باليبروح اربع ثومات وبصلة وسحقتم الجميع وزرعتمره » 
خرج من ذلك جل العين الأسود المتوسطل لكنه ينفط الفم ويأكل اللثة » 1 


'" - توليد القطن : 


قال ابن وحشية « اذا أردنا أن يكو التطن ؛ اخذنا.من أوراق الكرمة ما رطب , 
فجمعنا منها شيئا صالحا والقيناه في هاون حجر ٠‏ والقينا ممه ملحأ ثم مثل سدس وزنه 
قطنا منفوثأً تليلا' فليلا” ٠‏ ويدفان معابالزيت دقا جيدأ ؛ فاذا اختلطا أضفنا اايهما 
شيئاً من خثام البق الرطب؛ وبالغنا في الخلط ثم عملناه كهيئة كرة ؛ وطيناها بلين مخلوط 
بزبل واحثام البقر , ثم دفنئاه وستيداه فالهينبت منه با ذكرنا » ٠‏ 


"' - وللحصول على شجر اللون الحلي.: 


يقول ابن وحشية في كتاب أسرار القمسر وخدوا من أذقان النيوس؛ واحلقوا منها الشعرء 
وانقمرها في دهن الشيرج سبعة أهام ٠‏ فم اتركوها في الشمس ثلائة أهام 2 ثم اطمروها 
في الارض قائة ؛ واجعلوا! فوق رأس كل واحَّدوستها ملاقات من الخزامى ؛ والمقصود الورد 
الممروغ في التراب ٠‏ فانه ينبكت.يشضه شجر اللوز الحلى » » 

مما سبق يثبين لئا ان مؤلف كتاب الراحةفي علم الفلاحة قد اهثم كثرأ بأمور التوليدات 
العجيبة » فذكرها كما وردت في مؤلفات ابن وحشية دون أن يلقي عليها آية شبهة » مما 
يدل على اعتقاده بامكان حدوث تلك الأمورالتي هي اقرب للخيال منها الى الحقيتة ؛ أر 
أنه يرغب في اشباع فضول القارىم واثارةروح التعجب فيه وهو الغالب ٠‏ وهذا ما يؤكد 
ايضا أن مؤلف هذا الكتاب هو شم ساأدينابو عبدالك محمد بن أبي طالب الأنصاري 
متنوع المعارف ٠‏ ولكنه لم يكن متعمقا لاحد العلوم آو على رسوخ أصيل فيه ٠‏ بل كان 
كثير المطالمة والجمع والاختيار والتاليف ٠حريصا‏ على تثقيف الساسسع أو القارىم 
وامتاعه واشباع فضوله واثارة روح التعجب فيه » * 
ج ‏ كتاب جامع فرائد الملاحة في جوامع فوائد الفلاحة : 

ألثف هذا الكتاب عالم من علمام دمشق؛ عاش في القرن التاسع الهجري ؛ فعاصير 
نهاية الحكم المملوكي وبداية الحكم المثماني في بلاد الشام ' وهو الشيخ رضي الدين محمد 
ابن محمد بن أحمد بن عبدالٌ ٠١‏ بن لؤيبن غالب ٠‏ تكلم عنه حفيده نجمالدين الفزي 
في كتابه الكواكب السائرة فقال : 1 


6.5 


م ولد رضي الد ين الفزي جددي صبيعة الماثعر من ذيالقعدة عام(17مه- 4ام)' 
توفي والده رضي الدين شيخ الاسلام وسئهأنذاك دون السنتين ٠‏ وأسند وصايته عليه 
الى ثسيخ الاسلام زينالدين خطاب بن همركبن مهنا النزاوي ؛ شيخ الشافعية بدمشق ٠‏ 
فرباه أحسن تربية ؛ وكفله أحسن كفالة الىان ترعرع وطلب العلم بنفسه » * 

امضى رضي الدين الغزي عمره في طلب العلم فحفظ القرأن ودرس الفقه والحديث 
وعلوم اللفة المر بية ؟., ودلي القضام بالنيابة وعمسه دوت المشرين 0 ثم تولى التضام أصاللة 
زمن السلطان سليم المثماني 0 

زار رضي الدين فلسطين ومصير وقصد البلاد المقدسة للحج ٠‏ وقد سجل خلال تجواله 
في تلك البلاد كثيرا من المشاهدات الشخصيةالمتملقة بعلوم الزراعة والنبات والعقاقير , 
وأضافها الى المملومات التي اكتسبها اثنساءوجوده في ديشق حيث تقلد مناصب دينية 
رفيمة ؛ كما تولى نظارة البيمارسثان النوريزمن الحكم المملوكي ٠‏ 

صنف رضي الدين النزي مجموعة منالمؤلفات » طرق فيها أبواب علوم كثيرة : مما 
يدل على سعة اطلاهه وحب تممقه ٠‏ وقد نظم بعص مؤلفاته شعرأ , وألشف بمضها نثرأ ٠‏ 
رمن آراجيزه ومؤلفاته الشعرية نذكي” 


٠ -/الفيئة في اللفة‎ 6 ٠ الفيئة في التصوف‎ -١ 
٠ أرجوزة في الفلساءات‎ - ١ ٠ ألفيّة في علم الهيشة‎ - ١ 
٠ أبيات في العقائد والفرائض‎ - ٠ ٠ ألفية في علم الطب‎  ' 


؛ ‏ منظومة في علم الخط ٠‏ 
أما ما الشفه نثرأ فأشهر كتبه ! 
1 - اتقان ما يحسن بن بيان الأخبار الداثرة على الألسن ٠‏ 
ب - جوامع فرائد الملاحة في جوامع فوائد الفلاحة الذي نحن بصدده ٠‏ 


[] مقدمة كتاب جامع فرائد الملاحة وفهرس مواضيصه : 


يقول رضي الدين الرحبي في مقدمة كتابه هذ! « الحمد ل الذي فتسح خزائن الارض 
بمفاتيسح رحمته ؛ وزيثن سمام رياضها بسعصابيح حكمته ٠٠-٠‏ فهذا كتاب يعو'/ل في علم 
الفلاحة عليه وي صيع في عمارة الأرض اليه 5 ي ثم يعداد بعد ذلك عئاوين الآبواب 
التي يشتمل عليها كتابه ؛ والتي سئذكرهافيما يلي ٠‏ يضم هذا الكتاب بالاضافة الى 
مقدمته ثمائية أبواب ؛ وكل فصل يشمل من(-/) فصول » وتشمل المواضيع الآئية : 

الباب الاول: خصصه للكلام على الأرض وأنواعها ؛ الجيد والرديم ‏ حرث الأارض 
واصلاحها ‏ تممير الأرض بالاز بال والأرمدةوالأتبان ٠‏ 


الباب الثاني : في السقي ويشمل الكلام على حفر السواقي والآبار واستنباط الماء ب 
ثيفية السفي بمختلف الطرق - معرفة حال السنة في نثرة المطي أو قله ٠‏ 

الباب الثالت : في الاشجار » من حيث مع فة قوانين الفرس كيفية غرس كل نووم من 
الاشجار ‏ تقليم الاشجار وتشميرها وكسحهاوتددرها وتحسين حملها ٠‏ 

الباب الرابع : في انواع التراكيب ‏ فيما ينشب من الأشجار بعضه مسن بعض ‏ 
الاشجار المتحابة والمتشاضسة والمتضادة وهلاج عللها١‏ في تشكيل الفراكه وغيرها/ واكتسابها 
منافع وصفات غريبة ٠‏ 

الباب الخاميس 0 3 الحبسورب والبقول[المقتاة ٠‏ وفك 22 و خصنات كل منها 0 اهتيار 
ما يرافقه منالأارض فيزراعة البذور المستعملةفي الأطعمة والادوية ‏ في زرامة البقول 
والمقاتي والخضررات ٠‏ 


الياب السادس :. و يتالف من فصل واحد؛ تكلم فيه على اصئاف الرياحين والأحباق 
وزراعة كل منها ٠‏ ش | 

الباب السابع ؛ في الطلاسم والدخن .*وهي “تستممل في اسراع نمو الاشجار وحفظلها 
من تاثشير الطيور والقوارض والرؤاحف والحقرات, والأعشاب الضارة ب النقفوهم 
الزراعي وما يجب على المزارع فمله في كلشهر “2 

الباب الثامن : في ادخار الفراكه والخبوب والبنذور.وبعض الخضروات . صنعالمغللات 
ربعض الأغدية المشهية ب تحضير عصير المنب والذبس والزيت - تقطبير المياه العطرية 
وحفظها ‏ فوائد منثورة وفراشد _ تاثورم ٠‏ 

وخختم رضيالدينالغزي كتابه في الفصلالآخير مَنَ هذا الباب بالكلام على صفاتالنبات 
الحي » والقوى الحيوية التي يتمقتع بها ء دهي ! القو: الجاذبة للفذام ‏ القوة الماسكة 
له القوة الهاضمة ب القوة الغاذية ‏ القوةالمصورة ‏ القوة النامية ' ثم وضع النبات في 
مكانه في التصنيف المام ,» بالنسبة للمواليد الثلاثة » وقارن بعدها بين الحيوان والئبات 
سس ناحيتي سن اللمس والألم 2 
[] دراسة كتاب جامع فرائد ال ملاحة في جوامع فوائد الفلاحة للشيخ رضي الدين الفري : 
بتحقيق ودراسة مخطوط هذا الكتاب ؛ معتمدةعلى ثلاث نسخ لمغطوطات محفوظة في بعض 
المكتبات العربية والأجدبية ٠‏ ثم قامت بمدذلك بمقارنة ما ورد في هذا الكتاب من 
معلومات نباتية وزراعية مع ما جاء في المؤلفات الالدلسية في هلم الفلاحة ٠‏ 

وبنتيجة هذه الدراسة تبين للآأئسة فاني أن كتاب الغزي المدذكور هو كتاب شامل لأبحاث 
مهمة في علوم الزراغة والنبات ؛ من الناحيتين النظرية والمملية » بالسبة لبصيره ٠‏ وهو 
يضم بين دفتيه معلومات علمية تطبيقيةلا تزال مفيدة حتى وفتنا هذا ٠‏ وتضيف الى 
ذلك قولها ؛: ١‏ 


يف 


مه 


واذا استثئيئا الباب السابع من هذالكتاب ؛ والذي تكلم فيه مؤلفه على الطلاسم 
والادخنة : ومعرفة حال السنة , وكذلك أذ استثنينا بعص ما ورد 4 الباب الرابيع مين 
طرائف وخواص ربلح النلاحة ؛ وبعضأشكال التوليدات التي استفادها من كتتساب 
الفلاحة النبطية ؛ يمكننا أن نقول بأن كتابهكان أعمق واشمل وأقرب الىالمؤلفاتالزراعية 
العلمية الحديثة » بالمقارئة مسسع المؤلفاتالمشابهة التي لهرت في بلاد الالدلس ٠‏ 


مما لا شك فيه أن الغري قد استفاد بصورة واسعة مسن المؤلفات التي صدرت في 
الاندلس وخاصة من كتاب الفلاحة لابن بصال؛ وكتاب المقنع لابن حجاج وكتساب الفلاحة 
الأندلسية لابي الخير الاشبيلي ٠‏ 

لقد أشارت الباحثة الى الأفكار العلمية الهامة التي تكلم عليها المؤلف في كل باب من 
[براب الكتاب ٠‏ ومن المستغرب أن يستطيععالم فقه ودين أن يلم بهذه المعلومات الزراعية 
الميلية ؛ ولكن حيئما نتذكر بأن المزارعينالذين كانوا وما زالوا يسسلون في حدائق 
وبساتين غوطة دمشق قد اكتسبوا خبراتعميقة في حقتل الزراعة ؛ عرفنا مصدر تلك 
الأفكار العلمية التي جام بها النري في كتابه ١٠نا‏ المعلربات التي وردت في نهاية كتا بالغزي: 
والمتعلقة بصفات النبات ووضمه في تشَنَنْيَالكائنات الحية فهو مقتبس على الاغفلب من 
كتاب رسائل اخوان الصفا ؛ النائي انتشرث نشخة/في الاندلس قبل ١‏ نتشارها فيبلاد الشام ٠‏ 


د - كتاب عنم الملاحة في علم الفلاحة للشيخ عبدالفني النابلسي : 


لقد قام عدة مؤلفين. باختصار كتا بالشيخ رضي الدين الفزي ؛ (و وضعوا مؤلفات 
مشابهة له, وكان كتاب النابلسي الذي سنتكلم علينه من اثنهن تلك المغتصصرات وأكثرها 
انتشارأ ٠‏ 


٠١6(‏ ى 1180 م) ٠‏ تولي والده وهو فيالثانية عشر من عمره ٠‏ فماش يتيما ٠‏ اشتفل 
بقراءوة العلم فس[ النفقه وأصوله على الشيخ أحمد القلمي « وقرآ النحر والمماني والبيان 
والصرف هلى الملا بحمود الكردي ٠‏ وذ الحديث ومصطلحه عن الشيخ عبدالباتي 
الحنبلي ٠‏ وحينما بلغ المشرين من همرهباشر التدريس في مديئة دمشق ٠‏ وكان يدين 
مطالية مؤلفات الشيخ محي الدين ابن عر بي و طيره سن السادة المسوفية ٠‏ 


رحل الى بغداد عام ولا١ا‏ 4ه ثم زارالبقاع وجبل لبئان والقدس وبصي والحجاز ٠‏ 
وعاد أخيرأ الى دمشق وسكن حي الصالحية .حيث توفي عام (1١11ا‏ ها ١9ام)٠‏ 


كان الشيخ عبدالفني النابلسي من أشهرعلماء وفتهام بلاد الشام خلال الحكم المثماني * 
كان وافي الانتاج : قام بتصلئيف ما يلوف على(7 ١‏ ؟) مؤلفا بين كتاب وديوان ورسالة 9 
ومن الممكن حصب مؤلفاتة في أربع زمي , لدكرمتها نا هلي ؛ 


0ك 


1 - أدب الرحصلات : 


٠ حلية الابريز في الرحلة الى بعلبك و بقساع العرين‎ - ١ 
٠ ه1١١١ماع الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية وصذ بها رحلتهالىالقدس‎ ١ 
٠ ؟ - الحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجساز‎ 
٠ الرحلة الحجازية والرياض الانسية في الحوادث والمسائل الملبية‎ - 
: ب- مؤلفات في التصوف والفقه‎ 
٠ قلائد المرجان في عتائد اهل الايمان‎ ١ 
٠ الحديقة الندية في شرح الطريقة المحمدية‎ ١ 
٠ كفاية الفلام في جملة أركانالاسلام‎ - " 
٠ ايضاح المقصود من معنى وحسدة الوجود‎  ؛‎ 
٠ ل المقود اللؤلؤية في طريق السنادةالمولويكة‎ 4 
: ج - مؤلفات تعليمية‎ 
٠ تمطي الأنام في تعببي المسام‎ ١ 
كفاية المستفيد في عَم النجويتم ؛‎ - ١ 
٠ ايضاح الدلالات في سماع الألاتن‎ - " 
٠ هك - علم الملاحة في علم الفلاحة‎ 
٠ د - أوراد ودواين شعرية في الالهيات والمدائح والفزل والمراسلات‎ 
مقارنة بين كتاب جامع فرائد الملاحة لرضي الديسن الفزي وكتاب صلتم الملاهة‎ 
: لعبدالغني النابلسي‎ 
يعتبر كتاب عام الملاحة للنابلسي [حجدالمختصرات العديدة التي ظهرت لكتاب جابع‎ 


فرائد الملاحة للشيخ رضي الدين الفري ,كما ذكرنا سابقا ٠‏ وقد طبع كتاب الدابلسي 
بدون تحقيق عيبا الأصول وصدر في بيروت عام /اة | م6 ٠‏ 


لقد بين النابلسي في مقدمة كتابه الإسباب التيدعته الىاختصار كتابالفريفقال: 
دلما وجدت كتاب الفلاحة المسمى بجامعفوائد الملاحة للشيخ الامام العالم العلامة , 
والميدة العجة الفهامة ٠‏ رضيالدين أبي الفضل محمد بن محمد بن [حمد النري , 
العاسري الشائمي ٠‏ تفمده الل بسر حمئه ورضوانه وأسكده فسيح جناثه 0 كعابا جليل القدر 


أحلى 


عظيم النفع ؛ لمن يعاني زراعة الأآرض وتربية الأشجار * وأكنه مما يحسن فيه الاختصار 
بذكي ما لا بد منه من الفوائد التيلها اعتبارء رحذف ما الهم حذدفه ٠٠0‏ فجمعت الهمة 
رلخصت غالب ما فيه من المسائل المهمة :واكتفيت بما هو في الصدد من المراد » وحدفت 
ما وقع فيه من الزوائد بطريق الاستطراد ٠وسميته‏ علم الملاحة في هلم الفلاحة » ومن 
ات تعالى استمد العناية والتوفيق ؛ وأن يهديني الى أقوم طريق » ٠‏ 

لقب قامت الأنسة فاني بدراسة كتاب علم الملاحة للشيخ عبدالفني النابلسي 
مستندة الى النسخة المطبرعة ؛ دون أن تقوم بتحفيق للكتاب حسب الطريقة العلمية ؛ وذلك 
لانساع موضوع بحثها ٠‏ وقد توصلت للنتائجالآتية ؛ 

أ[ سا ان كتاب الغا بلي هر فعلا' لسخة مختصرة لكتاب الشيخ رضي الدين الغزي ( 
مع بعض التعديلات البسيلة من ناحية ترتيبالمواضيع ٠‏ قد جعل النابلسي عدد الأبواب 
عشرة تنتهي بخاتمة » بيئما هي ثمانية فيكتاب النزني ٠‏ كما أن النابلسي لم يقسم 
الأبواب في كتابه الى فصول مكلمنا فمل الفزري ٠٠‏ أما موأاضيع كتاب النابلسي فهي 
كما يلي : 


الباب الأول ؛ في معرفة الاراضني "٠‏ 


الباب الثاني : في ستي الإزاضي * 

الباب الشالث : في غرس (لأمجان والريالجين ٠‏ 

الباب الرابسع ؛ في تقليم الأفجان ركشخها وتذككييها ٠‏ 

الباب الخامس : في التركيّب. وانواعه (التطميم) ٠‏ 

الباب السادس : في الأشجار المتحابة والمتنافرة ٠‏ 

الباب السابع : في تشكيل الفواكه ٠‏ 

الباب الثامين : في الحبوب والبذور والبقول وذكي أراضيها وأوقات زرعها ٠‏ 
الباب التاسع : في انواع الحبوب المستعملة وما يجعل منها خبزأ ٠‏ 


الياب العامسير : في طلاسم دافية وخراص أشيام مانية 0 وبلح ونوادر ثافمفة 0 رما 


الغاتمة : في كيفية خرن وادخار الحبوب والبذور ٠‏ 
ب ه في كتاب النابلسي سقطت بعض الكلمات وحدفت بعض الجمل الهابة مما ورد 
في كتاب الفري كما وردت أسماء بعص النباتات ,صورة غير صحيحة ٠‏ ولا ندري فيما 
جه - لقد علق النابلسي او من نسغعنه على بعض النبآتات الطبية تعليقا -خاملنا 
نمثلا" وله « ان الشبارم لم يعثر لها على ممنى ولعله نوع من الدبات ٠٠١‏ غ» هلما بأن 


كلمة الشبارم هي جمع شبرم وهو نبات سهل معروف ؛ وكذلك قوله عن الكندس «١‏ اثئه ليس 
له ذكر في المعاجم / ولمل الكلمة عامية تمني نوعاً من المستحضرات الكيميائية الممروفة في 
ذلك الرمان » علما بان الكندس نبات ورد ذكره كشيرا في كتب الطب العربي وهو 
يستعمل كدوام معطس ٠‏ وهنالك أخطاءأخرى فمثلا' قوله « ان نبات الئيل هو اللبلاب 
ونبات اللوف هو الفيلجوش » ٠‏ 


واذا تجاوز ناوجود أمثال هذه الأخطامالتليلة يمكننا أن نقول بأن كتاب النابلسي 
كان مختصزا جيدأ لكتاب الشيخ رضي الدينالفري ولكن التجارب الشخصية فيه كانت 
قليلة ٠‏ 


0 الغلاصة : 


لقد ازدهرت الفلاحة في بلاد الأندلسعلماً وعملا' ٠‏ وكانت الاسباب 'الرئيسية في 
ذلك خصوبة أرضها واعتدال مناخها وكثر:أنهارها ونشاءط أهلها ؛ بالاضافة الى حاجتهم 
الماسة للحصول على المواد الفذائية من حبوبوخضراوات وفواكه بسبب زيادة عدد السكان 
وكشة هرو الاسبان ٠‏ 

وقد ظهر في الأندلس علماء في,هلمي النبَاتَ“والثلاحة ؛ اطلموا على مؤلفات من 
سبتهم من كتب اليونان والأنباط والرومان ؛فاقتبسوا كثيرأ مما ورد في كتاب.الفلاحة 
النبطية لابن وحشية » كما انتبسوا منمؤلفاث تيوفراست وأرسطو وديمقراطيس 


وأناطوليوس البسيروتي وقسطوس"الروميوغبرهة” كما استفادوا من المؤلفات المربية ٠‏ 


التي ظهرت فلي شرق العالم الاسلامي وخاصةكتاب النبات لأبي حنيفة الدينوري وغيره من 
علمام اللفة الذين عاشوا بين «القرثين الثائيوالثالث للهجسة:” . ٠‏ 1 

ومن أشهر علمامء الأندلس في حلم الفلاحةممن قاموا بوضع مؤلفات قيلّمة في هذا العلم 
ابن بصشّال » وابو عمس بن حجاج وأبو الخيرالاشبيلي والحاج الغرناطي ومحمد بن أحمد 
. ابن الموام الاشبيلي ٠‏ لقد التبس هؤلاءالمؤلفون كثيرأ من الافكار التي وردث في كتب 
الاقدمين ٠‏ وقد تفاوتت نسبة الاقتباسوالابداع الشخصي من مؤلف لآخر * ومن 
الملاحخظ وجود اختلافات بسيطة فيهذه المؤلفاتمن حيث ترتيب الأبواب وتسلسل المواضيع 
والشرخ والاختصار بين باب وآخر ٠‏ وقد كان!بن الموام اكشرهمآمانة فلكر الأفكار المقتبسة 
الى جائب أسمام أصحابها ' بيدما ذكل بعضهم قليلا” من أسمام المسادر التي اعتيدرها أو لم 
يذك. أي مصدر أو مرجع على الاطلاق ٠‏ ومنالمفيد آن نلك بأن مؤلفات الفلاحة الاندلسية 
قد ظهرت خلال القرنين-(١11"١)‏ للميلاد ٠‏ 200 

ألما اذا استمر ضنا كتب الفلاحة التي تم تصئيفها في بلاد الشام فنجد أن اكشرفا قد 
ظهر خلال الفثرة الممتدة بين القرئين )١18-١86(‏ للميلاد , أي خلال حكم المماليك البحرية 
والدسولة المشمانية ٠‏ 527 

يقول المرحوم الأستاذ مبعمد كرد علي : « لقد بدات طلائع الانحطاط في القر نالتاسع 
الهجري فلم يبغ في الشام رجل أحدث عملا علمياً عظيما » أو دل على نبو في فرع بسن 
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فروع العلم ٠‏ وكش فيه الجماعونوالمغتصرون:الشارحون من المؤلفين ٠٠١‏ ثم زادث العال 
ممتاز بعلم أو صناعة ٠‏ 

وفي القرن العاشر الهجري زاد انحطاط العلم ‏ فلم تكن ايام الترك العشمانيين ميمونة 
على الممارف في هذه الديار , وخصصتالوظائف الديئية الكبرى بجماعة السلطان من 
الترك » ٠‏ 

وقد ذكر المقدسي أن أهل الدواة المثمانية كانوا لا يولون المدارس في الشام أحدأ 
من ابنام المرب ؛ زاعمين أن العلماء في المربكثير ؛ وانهم ان ولوا عربياً كش الطالبون من 
أبئاء المرب وعجزوا عن ارضائهم ؛ وضاقالاس على ملازمي الروم .٠» 5٠١‏ 
القسطنطينية عاصمة الملم ٠ , ٠٠‏ 

وبالرفم من وجود تلك العقبات فقد تسلل العلم الديني الى بعض البيوت الدمشقية 
والحلبية في هذا القرن والذدي بعده منها بئي الفري وحمرة والعمادي والنابلسي وغيرهم ٠‏ 

لقد ظلهر بين أبنام هذه العائلات علنَاغموشوعيون جمعوا بين علوم الدين والآدب 
والشس والنحو ٠‏ وكانت بؤلفاتهم في العلوم التطبيقية والبحعة نادرة ٠‏ وبما أن بلاد 
الشام قد مرت خلال الحروبالصليبية وحملاتالمفول والتتر والثورات الداخلية » .بأازمات 
اقتصادية ومجاعات نشات من اضطراب الأمنوغزو-المماسيل الزراعية وانتشار الجسراد 
والأوبئة والامراض واهمال المزارعين لحراثةالأرض وفرارهم الى المدن طلبا للرزق وخوقاً 
من بعلش الاعداء » لللك أصَبعت الحاجةناسة الى ظهور مِرْلِنات في علم الفلاحة لتعيسد 
ادي محبتهم لأرضهم » ولتجدذ لي خخبرتهم العملية » وتهديهم الى طرق جديدة في هدا 
١‏ 0 

كان أصحابالطرق من صوفيين و نقشبنديين وجيلانيين ومولويين يسيطرون على عقول . 
سواد الشعب وخاصة زمن الحكم المثماني ٠وكان‏ الناس يؤمئون بالخوارق ويطلقون على 
بعض المجذومين أو الممتوهين أسمام الأوليامو أ صحاب الكرامات ؛ لذلك لا عجب ان رآينا 
أصحاب كتب الفلاحة الشامية يذكرون فيمؤلفاتهم هددا كبيرأ من التوليدات الغارقة » 
مما ورد ذكرها في كتاب الفلاحة النبطية لابن وحشية 0 والتي اعتبرها علنسام المسلمين ع 
أمثال النديم الوارق وابن خلدون » من آبوابالسحر والشموذة ٠‏ وقد قمت باحصاء ما جام 
من التوليدات في كتاب مفتاح الراحة لاهلالفلاحة » فبلغ عددها (!؟) طريقة » ويقصد 
بالتوليد الحصول على نبات مميكن باتباع طرقغريبة لا يقرها المقل ولا تستدد على احدى 
الطرق المعروفة في تكاشش الدبات ٠‏ فمثلا للحصول على نبات السذاب ؛ تؤخل رجلا 


' ديك مدقوعتان في عصارة فوذنج وتغمسان فيالزيت ثم تررعان » ويوضع فوق كل منهما 
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حجر من الكددر ٠‏ 
والى جائب تلك التوليدت أورد مؤُلفوكتب الفلاحة كثيرا من الطرائف والغرائب » 
رهي طرق يراد بها الحصول على صناتجديدة: أششسار بعض الأشجار ؛ عن طريق 


التركيب غالبا (أي التطميم) ٠‏ وهي عمليةتفئن المزارعون فيالأندلس بتطبيقها على نطاق 
راسع على مغتلف الاشجار المثمرة ٠‏ 

وتوخيأ للانصاف لا بد لدا أن نقول بأنمؤلفات الفلاحة , الذي ظهرت في بلاد الشام , 
بالرغم سن قلة وجود الابداع فيها الا أنهاكانت اكش تنسيقاً وأجود لفة وأوجر آسلوبا 
من المؤلفات المماثلة والتي ظهرت قبلها في بلا هالأندلس ٠‏ يضاف الى ذلك أنها حذدفث بعض 
الأبحاث المتعلقة بئباتات غير معروفة ببلاهالشام وتكلمت على نباتات وخبرات مستوطنة 
نيها 0 


ولكي تكون المقارئة بين الفلاحتين » والتي قامث بها الآنسة فاني » تامة كان لا بد 
من استخراج المصطلحات الفئية التي استسلكفي الاندلس خلال الحكم العربي ومتارنتها 
بالمسطلحات المتابلة لها والتي استملت فيبلادنا خلال الحكمين المملركي والششاني ١‏ 
دفي ذلك فائدة كبسيرة لممرفة تطور المسطلح اللمر بي خلال التاريخ والسلام . 


ذمذ مط نا 

المراجع : 

٠ كتاب خطط الشام للاستاذ معمد كرد على‎ - ١ 

' - كتاب ناريخ النبات للدكتور أحمد ميسى ٠‏ 

' - كتاب مفناح الراحة لأهل الفلاحة تعقيق د١٠‏ معد هيسىو ده اعسبان صصدقي العمد ٠‏ 

) - مغطرط كتاب الفلاعة اللبطية لابن وعشية انسغة المكتبة الرطلية في باريس ٠‏ 

© كتاب الفلاحة لابن بصال تعفيق مياس بيكروساً وَتَمَمدعزيمان"”» تطوان 1408 ٠‏ 

" - كتاب المقلع في الفلاحة لابن حجاج ؛ “تعقيق صلاع جراروجابر أبور صلية همان ٠ ١949‏ 

- تتاب مقدمة ابن طلدون ؛ طبع دان الكتاب اللبنائي ‏ بووت 1929 

م .. كناب النبات لابي حليفة الديئوري » تعقيق برلهارد: ليفين ت-فيسبادن 991 ٠‏ 

4 كتاب ثغبة الدهر في عجالب البر والبر لمعمد بن ابي بكر الأنصاري ( شيخ الربرة ) تعقيق مهران ليبزيغ 1917 ٠‏ 

٠ برو تطبعة رضا‎ ٠ كتاب الفهرست لمعمد بن اسعق النديم الوراقي‎ ٠ 

٠ الجزم السابع‎ 194١ كتاب المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام , ده جواد هلي دار العلم للملايين‎ ١ 

كتاب الاهلام لغر الدين الزركلي ٠‏ دار العلم للملايينبروت 459ا ٠‏ 

٠ كتاب الم الملاحة لي علم الفلاحة للشيخ عبد الننيالنابلسي ؛ طبع دار الأفاق الجديدة بووث 4ا9!‎ ٠“ 

٠ كتاب تاربخ الشموب الاسلامية لكارل بروكلمان : ترجمةثبيه فارس ومئير بعلبكي ؛ دار العلم للملايين‎ ١1 

ل كتاب تاريخ الثراث العربي تاليف فؤاد سزكين , ترجب#سبداله حجازي المجلد الرابع صدر عن جامعة ملك سعود في 
الرياض هام 45ة! ٠‏ 

"ل كتاب الابداع الزراعي في بدايات العالم الاسلامي تاليف الدربو واطسن ؛ ترجمة احمد الاشقر من منشورات معهد 
التراث العلمي العربي ‏ جامعة حلب ٠ ١4848‏ 

ا كتاب جامع فواك الملاحة في جوامع فوا الفلاحة , مغطوط حققته الآنسة ابتسام الي باشرافى الدكتور معمد زهي 
البابا والدكتور معمد لذير سلكري هام ١447‏ ؛ منملشورات منهد التراث في حلب ٠‏ 

4 دراسة مقارئة بين الفلاحتين الاندلسية والشامية رسال قدمتها الآنسة ابتسام فائي لنيل شهادة الماجستي في معهيد 
التراث العلمي العربي ب جامعة حلب عام لاذمذ! ٠‏ 

ذلك معجلة دراسات تاريفية عدد ( 14 58! ) لعام لالم9| سورية في عصور ما قبل التاريخ د* سلطان معيسن ٠‏ 

ه٠‎ ١994 الكواكب السائثرة باعيان المثة العاشرة للشيخ نجم الدين الفزي  دار الأفاق بروت‎ ٠ 

٠ لطف السعر ولطف الثمر من لراجم أعيان القرن الهاديعشر لنجم الدين الفزني  وزارة الثقافة الم9ا‎ ١ 


1, 


م 
000 


00 


فاضلالسبايى 


١‏ تب هديكة شاميثة الى الأندلس ؛ 

قرطبة , كنب اميرما فبدَالرحمن الداخل الى اختيئته في الشام , 
يدموها الى القدوم الى الأندلس ٠‏ وقد استتب” له الحكم فيها ٠‏ 
0 ولكن الاخت تعتذر _منعدم الاستجابة » وتقول لرسوله اليها ‏ وهو 
القاضى معاوية بن متالح الخحمصي الأصل , الذي كان 'قد توجتّه الى 
المشرق حاجنا وحاملا.. لرسااة..الأسير ه كبرت سني ٠‏ واشرفت على انقضاء 
أجلي ٠‏ ولا طاقة بي َل شق البحار وَالتَغارَ ٠‏ وحسبي أن أعلم ما صار 
اليه من ثممة الله » ؛ وحمسّلتالوفد شيئا من ه تحف الشام  »‏ كما يقول 
صاحب كتاب قضاة قرطبة » (القرنالرا بع الهجري) وكان في تلك التحف 
رمئكان «١ ٠٠٠‏ فجمل جلساء الأمير, من أهل الشام [وهم ينغلرون الى الرمان] , 

يذكرون الشام ؛ ديتاسفون هليها ! ٠ )١(»‏ 


أرسلت أم الأصبغ في هداياها الىاخيها ٠‏ شيثا من رمان الشام » وما درت أنها 
بدلك ذد نقلت زراعته من مشرق الى مغرب,وآن اسمها . اذا ما قيض له أن يذكر في 
التاريخ ‏ سيقترن بهذا الجائب من الهدية : الرمئان ! 

وتفصيل ذلك كما يفيض شيخ مؤرخي الاندلس» ابنحيئان (القر نالخامسالهجري)- 
أن رسول الأسير الى أخيئته قد جلب ال ىالأندلس طلرائف ؛ مئنها رمان الردصافة 
المنسوبة الى هشام(؟) , فمرضه عبدالرحمنعلى خواص رجاله مباهياً به ٠٠‏ يقول 
بن حبثان : 


« وكان فيمن حشره منهم سَّفْمّر بنهبيد الكلاعي من جند الادرن ٠ )٠٠0(‏ فأقطاه 
[الأمير] من ذلك الرمان جزءا ! فراقه حسئله و خبئره ؛ فسار به الى آرية بكورة ريفه("), 


534 


وأغرب 4 حسله * فجام به ٠‏ هما قليل 2 الى عبد ا لرحمن ٠‏ فاذا هر أشبه بذلك الرصافي* ِ 
فسأل الأمير هله ؟ فعر'فه وجه حيلته ٠‏ فاستبرع استنباطه واستنبل همته ؛ وشكر 
صنئيعه » وأجزل صلته ؛ وافترس منه بمللئيةالر؛صافة وبثيرها من جنثاته(!) ' فانتشي 
نوهه 0 واستوسع الئاس ف شراسة 0 ولز م هالنسب اليه 4 نصار يعرف الى الآن [القرن 
الخامس الهجري / الحادي عشي الميلادي !]بالرمان السثثري »(ه) ٠‏ 


؟- ها الرمئسان ؟: 

اسمه الملمي , كما اصطللح عليه اليرم (تااهصةتع وعاصنم) و بالفر نسية (و1لهمء:6) 
وبالانكليرية (#أقدوعوعده2) . 

ويتتبع الأسدي (المتوفى بحلب 7 1)اسنه في عدد من اللفات : 

في السريانية والكلدانية : رومشسا , 

المبرهة : ر مون / 

البابلية : (لتتصصبلة) . 

المصرية القديمة ؛ (اأسمقصسطيف)". 

التبطيية؛ رن ش 

واستيدت البرتفالية الرمان سن العربية | 3( 5 

وتعريف الرمان . كما ورد في المعاجم العلمية م 1 

شجر مثس ؛ من الفصيلة الآسية (نسبة الى شر الاس)'او الرمائيئّة ٠‏ له شروب ٠‏ 
وثمرته لوزة نباتيًا ٠‏ يؤكل منها اللب الماع الشاف ١‏ المحيعطك بالبرور ٠‏ والعلثئار زهره , 
نارسية : كثل (ورد) وثار (رمان) : زهرالريان ٠‏ 

وشحرة الرمان صثيرة ), مسثرة : متساقطة الأوراق » أوراتها لاممة؛ وازهارها 
كبيرة ١‏ كاسياتها لحمية 0 ونورياتها عد يد 2, حساء أو حسام برتقالية اللون 0 ر بعضها 
عقيسم بسبب اختزال المبسيض ٠‏ 

الجلد ؛ أو القشر: ؛ ملسام سميكة , لونها أصضس مغضير" ؛ أو ملشرب بحمرة »2 أو 
أحس قرمزي ٠‏ 1 

الثمرة محشوة بعب » أبيض أو أحمرء مائي لامع ؛ وفي كل حبة بذدرة صلبة » أو اليدة 
في بعض الأصناف ٠‏ 

وعصر الرمان من” لذيل مدمش ٠‏ 

وقديماً » عر'فه أبو حليفة الدايندو رئي(القرن الثالث الهجري) » قال : 
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شجر الرمان معروق ٠‏ وله ئو*ار أحسسركالازرار , م يكبر , ٠‏ وديفتلح كقوالب السكر, 
10 بعضها ما هر مثسسّن والبمض مسد"'س 3 وداخل هذا القمع ثوثار أصفر , 
يعلوها ورق أحمر أرق بشرة من الحرير(") ٠‏ 

وعد'د أبو البقامء البدري (من أهل القر نالتاسعالهجري) أصنافه في عصره, فقال هي: 

تمويكي » بردي ٠‏ ماوردي ؛ ملّيسي » ٠‏ كرفي , ٠‏ برجليقي ٠‏ سماقي » شويخي ؛ مصري, 
سلطاني » محجر ا اعد يي ان ٠‏ قلي »2 مشبه / حامض 
للطيام » لفكان + راس البفل(4) - 

ولي عصرنا , عر'ن الشيخ كامل الفزي(ت بحلب 1517) , أصنافا له خمسة ٠‏ قال : 

الصسنف الأول يقال له المليسي : أصفر باهت ؛ رقيق القشر ؛ لا تزيد الواحدة منه 
على خمسين درهماً ٠‏ حبّه أبيض ؛ مضمحلالعجم جدأ ٠‏ وهو هئدنا أرفع أنواع الرمان 
وأئدرها ٠‏ ويوجد في بساتين حلب قليلا »و بالراها كثيرأ(١)‏ 0 

الثاني صهيوني : أخضر أصفر قدتبلغ الواحدة 07 أر بعمئة دهم 58 أبيض 
الحب ؛ محمن”. قليلا” ؛ صلب العجم ' يؤْجد:.منه في بساتين حلب وتاذف والباب ودير كوش 


وضيرها 3 

الثالث المصري : قد تبلغ الواغدة مشَهئّتي ترهم ٠‏ ياقوتي القشر والعب ؛ صلب 
الجسم ٠.‏ 

الرابع الصفروني : أصفر القشر الى البياض م أبيض الحب ٠‏ قد تبلغ واحدته مئة 
درهم ٠‏ صلب العجم ٠‏ 


الخاسس يعرف بالأسود 2 أس.واد لونتشرته . رديم العب 0 لا يؤكل غالبا ٠‏ أثما 
يستعمل هو وقشره في قوابض المعدة ٠‏ 
ويوجد في كل نوع منها ؛ الحلو والعامض والمز“(١٠) ٠‏ 
ولجمال فر الرمان , الجلّئار ' وللذاذة عليم ثمره , الرمان ٠‏ فقد كان لا بد سن 
أن يتوقف عندهما الشعراء» فيمشرقومغرب؛ يصفون ويتغلكون ٠٠٠‏ 
وجار مشرف- هفلى أعهالي شسجر”' 
كسان قي رؤرسسه أحمسير'ه' وأصفس”,' 
فلراضة سين هسار 3 خببل ق معصفي )١١('«‏ 
(مجزوم الرجز) 
وللشاعس الأندلسي » ' احمد بن فرج الجيا من القرن الرابع الهجري) 2 قصيد 
كتبها الى من أهدى اليه رماناً » منها: 


ولابيسة صدفا أحمرا أتتئك: وقد ملثت'جوهرا 
كاكك فاتع' حلق*” لطيف, تنضمين مرجانّه' الأحمسا 
م تليتزى 2 ريا سائلسيت 
نتشكو النوى أو تقاسي السسرى 
بلى ! فارقت' أيكها ناعم رطيباء واغصائها تلشتير!!(:) 
(المتقارب) 


بدءأ من القرن الخامس الهجري (الحاديعشر الميلادي) , آخذت تظهر في الأندلس 
المصئفات التي تبحث في الفلاحة ٠‏ وقد عولمؤلفوها على ما عرفوه من المصادر المشرقية , 
مثل كتاب النبسات لأبي حليفة الد“ينوريوكتابي الفلاحة لابن وحشية وابن لوقا 
البعلبكي . وذلك بمقدار اعسمادهم على التجارب الفلاحية التي مارسوها وافتدورا بها 
في ديار الأندلس الخصيبة ٠‏ 

وهله الكتب هي (ونوردها حسب" زمن- مصٌدفيهسا) : 

١-المقنع‏ في الفلاحة , لأحند بن بحمدين/حجاج الاشبيلي (كان حيكا في سدة لمم 
و١٠‏ م( . نشير في سئة 7 بسكان ؛ بتحقيق صلاح جرار وجاسر أبو صفية ؛ لي 
بمنشورات مجمع اللفة المر بية الأرّدئيَ . 
# 

 "'‏ كتساب الفلاحة » لأبي عبدالل, محمد بن ابسراهيم بنبصالء الطليطلي (حيثًا 
كلام هركم١٠١‏ م) 2 ثم اختصر الى كتاب« القعسد والبيان » ٠‏ نشم في سئة ١51/86‏ 
بتطوان ؛ بتحقيق المستشرق خوسي مارية بييكروسا ومحمد عزيمان ٠‏ 

؛ ‏ زهر البستان ونزهة الأذهان ؛ لابيعبدال ؛ محمد بن مالك الطثفتري ؛ الممروف 
بالعاج الفرناطي (حيًا م ه//4١٠‏ م) ,ما زال بخطوطا(؟) ٠‏ | 

٠‏ . كتابالفلاحة » لاب الخير الاشبيلي(من علماء القرن الخامس الهجري) ٠‏ نشر في 
سلة /ا2 ١‏ و28 هد(4"١ارة")‏ بفاس , بتحقيق محمد بن عبدالملك الرسموكي(!١) ٠‏ 

ات الفبلاحة الارضين 0 لأبي زكرياء يحبى بن محمد بن محمد بن أحمد » الممروف 
بابن العوام الاشبيثي (من علمام القر نالسادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي) ٠‏ نشر 
في سئة 18٠1!‏ بمدريد؛ في جرآين (مع ترجمتهالى الاسبائية) » وأعيد طبعه فيها مصورا في 
سنة 4غرةا ٠‏ 
الفلاحة, لأبي عثمان: سعد بن أحيد بن ليونالتحيبي سن مديئة المرية (ت 0/6 ه/ 
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ل كرولا م( 1 00 06 بغر ناطة (مع نرجمته الى الاسبائية) ؛ بتحقيق المستشرق 

حاداه أ الغن .رياد القن با اق مشتدزفة. ل الب لاني ولكن فيه جانباً 
فلاحيا » هر كتاب : <حديقة الأزهار في ماهيةالعشب والعقثار , لأبي | القاسم بن محمد بن 
ابراهيمالفساني, الشهير بالوزير(ت9١‏ ٠ه/١١1ا١‏ م زرهر مغر بي ابن لأندلسي نزم عن 
الوطن بعد سقومطل آخر المماقل » غر ناطة) 'نشير في سينة ا ببير وت زدار النسرب 
الاسلامبي) ٠‏ بتحقييق يحصسد المسر بي الخطا بي )1١(‏ : 

وفي اشرق , ٠‏ كان قد صناف في الفلاحة كتابان قبل هذه 2 وصئف غيرهما فيما بعد 
كثير ٠‏ رأهم ما هنالك . فيما نرى ‏ هذهالكتب الثلائة التي سنستعين ‏ في استيفامء 
البعث في فلاحلة 0 بها , أو باثنين 0 0 اليد 2 

0 ' 0 3 ببيروث ' اا ا الثلاحمة النبطية لابن 0 
دراسة جديدة للش زراعي قديم » لعادل أبوالتمر ٠‏ 

الفلاحة الرومية » لقسطومن بزلوقمًا البعلبكي (ت بعد 7٠١‏ ه/5١6‏ م) . 
0 العربية سرجس بن هلبا نشر فيسنة:1417١|‏ ه/اا4ا م بالقاهرة + بمارت 
الفلاعة اليوثائيية ٠‏ 

١‏ - مفتاح الراحة لاهل الفلاعة > لمجهول"(تن القرن الثامن الهجري/ الرا بع عشر 
الميلادي) ٠‏ نشسر في سئة ١5/48‏ بالكويت , بتحقيقالدكتور محمد عيسى صالحية والدكتور 
احسان صدقي الممد(؟١) ٠‏ 

ونلاحظ أن اللفظ ؛ الذي كان يستحوذعلى المملى قديما » هو الفلاحة لا الزراعة , 
سما يدل على أن غلبة لفظ الزراعة انماكانت في ايامنا : وزارة الزراعة ؛ الجمعية 
الرراعية » زراعة الرمان ٠٠0٠‏ 

فمعجمات اللفة تنصس على أن الجذر (فلح) يه يشير الى بعاني ثلاية هي ؛: الفلتفسّرء 
والمكر 2 والشلق ! 

٠‏ المنى الاول : فدح العا (بالفتح)وثلاحا : يدل على الفكفر» والفوزء والنجاة 
(حي” على الفلاح ع( أي : أقبل على النجاة) . 

الثاني : فلح البائع في البيع ٠‏ فلاحا:زاد في ثمن السلعة ليخدع المشتري ! ومئه : 
التفليح : الاستهزاء والمكر ٠‏ وهو معنى نراءغاب عن التداول في كتاباتنا المعاصرة ! 

الثالث انح النيء فلحا ؛ شتثه ٠‏ يقال : فلح الأرض : شقتكها للزرامة ٠‏ 
وتلح ينلع : انشقئّت شنتله ٠‏ واتعايت ين اليد لحك دل ودار 
شقوق ١ ٠‏ والحديد بالحديد يلفلح » » أي :ب بشق ويقطعم ٠‏ 


والفلاحة (بالكسر وبالفتح) : الحراثة ٠رهي:‏ أيضضماء القيام بشؤون الأرض الزراعية, 
من حرث وزرع وري ونحو ذلك * 


والفلااح : الاكثار (الحرءاث) ٠‏ والمكاري (هاسل الارض المستاجر) » ومحترف 
الزراعية . 

واما الفمل (زي ع ) ؛ فما ذكرته المعاجم أن الزرع هر : طترح البذر في الأرض ٠‏ 
وزرع الأرض ؛ حرثها للزراعة » 

والزراعة 2« اليوم ٠‏ مثل الفلاحة عمسن [بع1مهة : فن زراعة الأرض » أي | فن 
استشمار النباتات والحيوانات الزراعية على!كمل وجه اقتصادي(١1١) ٠‏ ْ 

ومن ناحيتنئا ٠‏ سنستعمل ؛ في البحث ؛ اللفظ الذي كان سائدا| : الفلاحة ٠‏ 
؛ - الرمان غرسا وزرها : 

يتكائر نبات الرمان : بالفرس , وبالعكس , وبزراعة أشطائه » وبمعالجة حبئه ٠‏ 

١‏ فأما الفرس , فأن تؤحخك أغعنان(از”أوتاد) مسن شجر الرمان ؛ وتررع في 
الأرض ٠‏ والحفرة التي تنصب فيها الغريسة ‏ هي الفقبير (ج نقس) والجُب زج جباب) . 

؟' ‏ وآما العكس (وهر الترقيد موالتجواز) وسمثاه ابن الموام ؛ التكبيس 
والتنطيس: وهر في عامي الشام: التدريع ٠»‏ *فان- رجه السمل ليه أن يلحنى فصن دون 
أن ينفصل عن أمه ‏ ويدفن في الشراب ؛ [و أنَيجمسع التراب حوله على نحو ما ٠‏ حتى اذا 
صارت له جذور ؛ فصل عن آسنه.وزرع..فيكرن_نباتا نسثقلاء اسمه المكيس(١١) ٠‏ 

-- والشكطلء 9م أشطام) ؛ وسماة الحاج الذر ناطي المتنتتري تلخ (جملوخ) 0 
هو فصن أو ساق تلمو من البراعم العرضيةالداشئة على الجذور ؛ وقد تنمو بعيدأا عن 
ساق الأم ٠‏ واتخاذ الرمان من الأشطاء ؛ أوالملوخ » يكون بأن يؤخد هنذا الشطم ..أو 
اللخ 3 ديدع 3 

؛ ‏ وآما زراعة الرمان من حبثه ؛ فهوعلى ما فدل سفر الكلامي في تلك القرية من 
كررة ريثه ٠‏ في القرن الثاني للهجرة ؛ حسبرواية ابن حيثان : , عالج عسيه [حبكه ,؛ 
نواه] 2 واحتال 535 وغذائه وتنقيله 1 حثق لسع شحراً أثمر وأاينع ةا 

فهي عند ابن حجاج الاشبيلي م مكان دفيء ٠‏ قليل المام »(١؟)‏ * 

رهي , عند ابن بصال : « الرملة الحلر:والأرض الرخوة [فقة ٠‏ 

وتوافق فلاحة الرمان » في رأي الحاج الفر ناطي 6 البلاد الحارة والبلاد الممتدلة , 
وتوافقه الأرض الحمرام ؛ أو الأرض الرفيعة ؛ والأرض الرطبة 2 ربيوافئقه كثليرة 
الرمل »(؟؟) * 
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ويعدد ابن العوام ؛ في كتابه الفلاحة فيالأرضين , أنواعاً كثيرة من التربة ٠١‏ * يقول: 

« يوافق الرمان » سن أنواع الأرض , ماهو منها مائل الى الحلاوة : والأرض الحسراء 
الرخوة ؛ والرقيقة الرطبة ؛ والرملة الحلوةتوافقه أيضأ ؛ ويجود في الأرض الرخوة الدهنة 
والمواضع الرطبة ٠‏ ويشتفل بالايناع في الأرض الليبة الكريمة ويقل" حمله فيها ! وقيل : ان 
التجارب أعلمت أن الرمان والزيتون يصلحانفي المواضع اليابسة »(!؟) ٠‏ 


6 الرمان : انثى وذكر ! 

أكد القدماء أن الرمان أنثى ودس ' فالأنثى هي التي تحمل ثمرأ ؛ والذكر لا يتعدى 
أن يذه جلنارا > السمره لامع رد ) العلنان 0111 + 

دقد لخص ذلك في القرن العاشر الهجري عشر - الفساني الوزير وهو في فاس لل 
قال؛ 

الذكر هر العلنار » « شجره كشجره ,الا أن شجر الرمان له شوك حاد , وينور 
ويثمي ؛ الجلئار لا شوك له ٠‏ وينور ولا يثمر »دنوره كلسول الورد المضعف 2 وهو شديد 
العمرة كثير كثير الورق :. ويمرف عندنا بقاس بالجلئار » يتخذ بالبساتين )'١(» ٠٠١‏ 


وللرمان الانثى « أنواع كثيرة #“فمله الخلرء والحامض والمن , والماثي والنظمي ٠‏ 
د ( للرمان ) الغاب واسماء عند العامة بفاس » بغتلف باختلاف أصنافه وأثواعه » فمن 
2 ا ' ثم الكلخي » ثم ميموئة 

( دهي أعظم ثمار الرمان ) 1 ثم المظمي[ هر أردأ أنواع الرمان وأقله ) . والرمان 

ا ع مود لو وو 0 السفري ٠‏ يمغلم كثير! كمثل ما 
يعظم صلف ميمونة عندنا بفاش )(13) ٠.‏ 

وقبل أبي القاسم الفسائي ؛ بنحو خمسة قرون من الزمان . عد”د ابن العوام الاشبيلي 
أصنئافه: 

« هو أنواع, منه: الشعري» والأمليسي» والسحي ( ( ذهو الدواري : يقال له الدلوي 
أيضا ) , ومنه القسطيسي ؛ والعدسي والمرسي , والتحزابني , وهذه كلها حلرة 
الطعم ؛ ومنه المروان ني ( وجرمه كبير ولحمهغليظ وحبه أحسر فافي [ قاني ] ؛ ونه 
العامض ؛ ومنه الرمان الذكر وهو الجلثار (٠٠‏ وأضانف و ] يذكن أن الرمان الشمري أهدته 
أخت لعبد الرحمن الداخل الى الأندلس اليهفي جملة هدية بعثت اليه فيها من بفسداد », 
رلل ايدت اليد بن الايقة 1 الأورة | تابنا فريس التي ين بد بها ب سمي سار 
لذلك ٠‏ قبل ل لين ل لنت ا د اا : سفريا 
لذلك ٠ ٠٠٠‏ ا("") ٠‏ 

وذكر ابن حجاج أن في الأندلس نوعاأمن الرمان يسمى المسسوم أر البرجسين » 
واوضك لنا ساليتة كن يضح سئريا ٠:‏ فاحل في أمله » في يناين 1 كائرن الثاني ١‏ :من 
من حواليه ؛ شبرأ ؛ واحشها رمادأ » واسقه ثلاثين يوما الله ') ٠.‏ 


ه هو الرمان الذكر ؛ منه بستاني ؛ ومنهجبلي ؛ وهو أكمل ورقاً وأبنى زهرأ وأغلفل 
نوارأ من الرمان ؛ وزهره أحمي ) ومئه مور"د) ومئه أبيطن » ٠‏ 


وقال انه دكش به الرمان ٠٠١‏ ف « منأحب قلب الرمان الى الجلئار ؛ فليغرس اوتاد 
الرمان ؛ غير محدودة الأطراف ؛ مئكسة ؛ فيشهر لوفمبر [ تشرين الثاني ] ؛ وبعد عام 
يقلمها دويقطع (لقحها) بحديد قاطع ؛ ويغرسها منكسة ايضأ ٠٠١‏ يفمل ذلك بها أربع 
سات في أربعة أعوام 0 م يسترحها )0( في الخاسس 0 فانها تنول نوارا اكش من نوار 
الرمان ولا يعقد بوجه ٠‏ وليستكثر من الأوتاد؛ فانها ‏ بكثرة تكرار القلع والفراسة عليها 
يفسد بعضها ء(١؟) ٠‏ 1 

وأيد تة الرمان الى ذكنس وأنثى »المشاب الأن “المقيم ف الشام , 

يد لقسسيم واسى ب ندلسي مقيم 4 بسر زر مم 

ضياءالدين بن البيطسار سن القرن السابع الهجري ( هين ”ف الجلبار : و معنأه 
بالفارسية : ورد الرمان » وهو الرمان الذكر, وأجوده المصري » ؛ ثم ينقلعنالعشابالاغر يقتي 
الأشهر ديسقوريدس ( من القرن الأول الميلادي.) : الجلنار « بالوسطيون [ يوئانية 
] 2 وهو جلئار بري ؛ أصنافة كثيرة #منه ؛ أبيض ومور"د أحس ؛ وخلتته 
كورد الرمان :5 ٠١‏ 

ويرد , في القرن الثامن الهجري 5 تمليم في مفتاح الراحة ؛ « ان أحب انسان أن يصير 
الرمان كله راعئثاً؛ فليفرس القضبانمتكوسة:فان الجلتسار يلم حتى يكون في قدر 
الرمان »(:5 م) ٠‏ 
"ال اتخاذ الرمان من اوتاده : 

قلئا : ان من طرق تكثير شجي الرمان أن يتخذ من أوتاده غريساً ٠‏ 

روجة الممل في ذلك أن تحفر ٠‏ أولا الأرض: « تحو ”ص )/ وتعمر ل بعدالتعويض ب 
عمارة جيدة ٠ ٠‏ كما يقول الحاج الغر ناملي ('؟) . 

وأن تؤخد الأوتاد ( الأغصان » القضبان) ‏ كما قال غيره ‏ من أشجار الرمان ٠‏ فان 
اقتطيت « سن أعلى الشحسرة فانه أسسرعلعملها “5 * 

ولتكسعح الأوتاد « بمنجل ماض مسقى ‏ كسحا مواربا كما يبرى القلم .(؟؟) * 
شبر ونصف , وفوق الأرض نصف شبر ٠‏ ريرزم (!) التراب بالقدم ؛ حوالي الأوتاد , 
رزماً جيدأ ؛ ( ويسقى ؛ ثم ) يتماهد بالسقيفي كل ثمانية ايام »(4؟) ٠‏ 

ويقول الحاج الفر نامطي , صاحب «٠‏ زهر البستان ٠٠‏ » ' في تعليمه : 

د فاذا انبيثت الفروع في عمارتها في كلوقت ؛ تحفس أرضها ١‏ وتسقى اذا أعشبت ؛ 
ولا يتعرض لها بالحديد والتئقية بوجه ؛ الا بعد عام من فرسها ٠‏ 


قا 


« فاذا أتى عليها عام » أخذ ال بل الرقيق ورماد الحمامات والرمل الرقيق , وخلط , 
وزبئلت به الأرض زبلا جيدأ » ونقشت وبولغفي نقشها ٠‏ فاذا همت أن ( )0 
باللقح سقية » دبوالى عليها بالممارة والسقي ' 

« فاذا اتى عليها ثلاثة أعسوام » لقلث حيث يراد تنقيلها » بأن تقلع من جميع أصولها 
وأن قلمت بأصولها كان أجود ‏ ويجمل بين الشجرة والشسحرة سن الرمان ثلاثة 
أبواع 5/6 0 

وغرس أوتاد الرمان ‏ كما يقول ابن الموام الاشبيلي ‏ يكون في شهر ينسايسر 
( كانون الثاني )(9) ؛ وهو بمد كل شيء ؛ يتحفظ في اتخاذ الرمان من أوتاده ٠٠١‏ يقول 
نقلا عمن لم يسمهم ؛ « وقيل : ان أغصانه اذاغرست قل” حملها :(8) ؛ فكأنه يفضل ؛ على 
هذه الطريقة في تكثير الرمان : طرق أخرى( مما ياتي بيانه ) ٠‏ 
لال اتخساذه مسن نباته : 

كذلك سمى الحاج الفر ناطي السكس(الترقيد) في فصل جعل عنوانه : اتخاذ الرمان 
من نباته؛ على حين سماه ابن العوامالاشبيلئ” كنا أسلننا : التكبيس والتفطيس ٠‏ 

يقرل الغر ناطي ؛: 
التراب وهرزم٠‏ وتقو'م اطراف [الْتَصَس]آلَفوّق هل" استواء ٠‏ ويواظب [عليه] بالمام , 
يفمل ذلك الى شهن نوفمبر [تشمرين الثاني] ٠‏ 

« فان كان عام آخر . علمت"الى ذلك النبات المنكمسن[*؟): فقطعت من شجرةالرمان» 
وقلعت بجميع اصولها » دنقلت ٠‏ وفتح لهاالحفر كل قدر اجرامها في السمة ٠‏ وينزل لها 
في الآرض قدر ثلاثة أشبار ٠‏ فاذا رده الترابفي الحفر , يدخل الحصصى المتوسط ؛ فيخلط 
بالثراب ول سرد في الحفي ديرزرم بالقدم حىق تمتليم [الحفس] ١‏ 

« ويكون بين الشجر من البعد ثلاثة [بواع : وتسقى في كل ثمائية أيام ٠‏ ولا 
تترك أرضها بغير عمارة ؛ ولا يففل عنها بالتشقية والنقش للأرض » حتقى تشس وتحمل 
حملا' جيسدآأ له ١‏ 

لم يقدم الحاج المر ناطي لدا معلوية منعنده : 

« واعلم آن ما غرس مسن وتد الرمان ملكتا » فانه يأتي كثر السقط ؛ لا يجدي 
(شيء) من حمله بوجه ٠‏ وان هولج لا ينفعالملاج بشيء ٠‏ وانما ينفع الملاج في ما غرس 
قافا على حسب ما كان في شجره )4١(»‏ 5 

وعلد ابن العوام الاشبيلي أن الرمان « يكبس في نجنبسر [كاثون الاول] ٠‏ ولا 
يممكق (له) أكثر من شبرين »('!) ٠‏ 


7 


4- اتتخاذه من الللسوخ : 

تلنا : ان الأشطام (مفردها شّطه » وأيضا: الشفكمر, شكير) هي تلك الأغصان» 
أد السوق ١‏ التي تدمو من البراعم المسّرضيةالداشئة على الجذور » وفد تسو بعيدا عن 
ساق الأم ٠‏ 

وقد أطلق الحاج الغرناطي على الأشطاء: المللوخ (متلغ) ٠٠١‏ وقال في اتخادها : 

« يعمد الى الرمان ؛ في العشر الاواخرمن شهر فبراير [شباط] , فتؤخل منه القضب 
[يمني الأشطام ؛ المللوخ] المحدثة ؛ الملس ,المنبمثة احسن انبعاث ؛ ويكون فلظها مشل. 
الابهام الى لظ الأقلام الكتابية ٠‏ 

« وييعمد الى الاحواض ؛ فيلخط لتلكالقضب خطوط ؛ كل خط طوله ثلاثة أشبار ' 
في عمق ثلاثة في عرض شس ٠‏ 

« وتكون تلك القضبان في الحفر بحيثياخذ القضيب الحفرة من أولها الى آخرها , 
ونشنى قليلا [قليلا] لثلا تتكسّر ؛ ديرد عليهاالدراب ممع الرمل ٠‏ على ما ذكر نام ٠‏ 

« فأن كان انما غرست لتلقسل ؛ جطثل ينها أقسل مسن باع ٠‏ وان كانت ستبقى في 
مواضعها » جمل بين الفرسة والغربثة مسنالبعد أقل من ثلاثة أبواع »(*؛) ٠‏ 

وعلد ابن العوام » أيضاً ؛ أن الرمانه يلفرس ملخمه في فبراير [شباط] »(10) ٠‏ 
6 اتتخغاذه من حبشه: 

لو آنه تراوى للا أن نتخيل ما نمل ستفر الكتلاعي بالرمانة ‏ تلك التي قدمها 
له أميره عبدالرحمن الداخل ب وقد عاد بهسافرحا الى مقس في كررة ريله ٠٠٠‏ لتبينا أنه 
عين ما شرحه لنا ‏ بعد نحو ثلاثمئة وخمسينسنة ‏ المالم الفلاحي ابو زكريام بن العوام 
الاشبيلي في كتابه الموسوعي الفلاهة فيالارضين ٠‏ 

يقول ابن المرام؛ في تحضير حب الرمانتمهيدا| لزرعه ؛ 

« تؤخل رمالة نضجة من أحسن أنوراعهاء ويئثر حبها : ويعصر :» ويؤزهخكد النوق , 
ويغسل. بالمام » ويجفف )٠٠١(‏ ؛ ويرفع فيآنية جديدة ؛ [ولا يفوته أن يلنبكه] وهو من 
الزرارهمع الضماف 40(6) . 

ولي اعداد الحفيرة وزرع الحب فيها . يقول : 

تتخذ الحفيرة « في تراب طيب من وجه الأرض ؛ مخلوط بربل ديم ؛ ورمل ورماد»؛ 
ويلقى « من حبئّه ؛ في الحفيرة الواحدة » من الستة الى التسعة ؛ ثم الى اثني عشيرة ( ١!‏ ) 
ازيسد من ذلك ؛ ويفصل بينها بالتراب ٠ويسقى‏ بلماء عقيب غرسه ؛ ولا يكش عليه 
أول فرسه ؛(15) ٠‏ 


رف 


يام ا0ا60اةا0ا0ا0اا ا 


؛“ 


رفي رعاينه وتثنميته : 


د يز بل ؛ اذا كان على قدر شبر ؛ ببعرالفئم وزررك الحمام وثراب سحيق . اثلانا ٠‏ 
ويتماهد بالسقي اليسير بالماء ٠‏ فاذا صار الى نحو شبرين» فيزاد بالسقي على ترتيب 11(2) ' 

وني تحويله , الى حيث يراد ابقاؤه » يقول: 

« وينتل ؛ بعد ثلاثة أعوام أو نحوها . الى المواضع التي تصلح له ٠‏ ويفرس ئتله في 
حفرة عمتها نحو ثلاثة أشبارء لانها من الأشجارالتي تدب عروقها بشرب وجه الأرض * ويخلمل 
مع.التتراب الذي تغرس فيه , رماد ٠‏ ويجمل ,بين ثقلة وآاخرى » ستة أذرع الى ثمنانية أذرع 
)٠00(‏ » وان نقلت نقلة ؛ بحرزة من ترابها .كان آجود ٠‏ ويزبل نقله ٠‏ بعد عام من وقت 
غراسته ٠‏ بزبل دقيق مخلوط برماد الحماماتوالرمل ٠٠٠‏ 8(6؛) ٠‏ 

وعنده أن زراعة حبله تكون في يناير(كائون الثاني )(١؛) ٠‏ 
٠‏ شجر الرمان ؛ حخصائض وحواسن (١ه)‏ ؛ 

اكب الفلاحيون الأندلسيون أن الرمان.سّالشسار التي تضر بها الشمس ٠‏ ولدذلك نصحوا 
دفي طليعتهم الحاج الفرئاطي ‏ بأن“يفرس تجزم قريباً بعضه من بعض ؛ حتى لا تأخسد 
الشمس شيئًا من ثسره ٠‏ فاذا ما أخدتث مناشيئا/ين ثمره . صفر حبله » وابيض* , وفسل 
طعمه , وأتى عفصا مفرط العفوصة ؛ وما لم تاخذه الشمس رقئثت قشرته 2 وعظم حبكه » 
وصض لواه ؛ ولنة طعمهة ؛ نهر لي هذا مخالف لجميع الشجص الله . 

ويستحب لشجره الذهاب في الهسوام .. يقول ابن حجساج : وان أردت ان تملول 
[شجرته] » فأجمل معها من حجارة البحَر(09)(»-0غ)37ان كانت قد نصبت ؛» فانصب في 
أصلها بصل الفار ليها ٠‏ وينصح صاحب: بفتاح الراحة » ب ١‏ الاك يلشمشٌ [شجر 
الرمان] » وتترك أغصانه تسَعشّة : فان هذاالئبات يراد ارتفاعه في الهوام »(0*) * 

ويؤكد ابن العوام أن شجره ينمو ويحيا بالمام : 

وان حياة شجر الرمان ؛ ونشوءه » انمايكون بكثرة السقي بالماء ٠‏ فيسقى في كل يوم 
سقنية ٠‏ مئذ يغرس ؛ وبعد أن ينبت ؛ والىأن يحمل ؛ وبعد حمله أيضا 8 فانه يحتاج الى 
ذلك 0 . ويستدرك » في موضصع أخي ؛ وان قلثل سقيه لم يضره لوديا واستحبوا 
أن يسقى من أخر يونيه [حليران] كل خامس, الى أخر سبتمسس [ايلول] » ٠٠٠‏ ويقول ! 
« وتوافقه العمارة الكثيرة :(05) * 

ولشجر الربان خواص تبر'فها القدمام : 

: وقبل الأندلسيين ؛ قال قسطلوس ال لبعلبكي : « وشجرة الرمان » سوام كانت مثمرة 

أو غير مثمرة ؛ لا يقربها شيء من الهرام ا[ويضيف] ويذب بعض الطير الهوام عنأفراخه 
بأن يملق في وكره من عيدان الرمان ! ,(01) ٠‏ 


ونقل ابن العوام عن أحد قدماء اليونانيين : « أن بين شجر الرمان وبين الحيئات 
والأفاعي » معاداة بالطبع » مائعة للحيات منالمقام في اصول شجر اللرمان ؛ خاصة الافاعي 
السود والشجاع والارقم ٠‏ فانًا نراها عيااتكره الرمان ١‏ وثرى الأفاعي وضيرها من 
أصناف الحياة تهرب من التقراب من الرمان ؛ودخان خشبها وقشورها وإقصائها ؛ 
يطردها !»(8ه) ٠‏ 
دريتابيع ابن الموام : ه وسن خوام الرمان الحلو ٠‏ ان يلخرج طعم الدخان مسن 

الطبيخ ٠‏ نان تدخلنت قدرة مطبوخة دحاناغيش طممها » فتؤخل رمانة حلوة : فيلتى 
حبثها في القدرة ؛ ويتبع بقليل من شحم البقرءفان الدخان يزول طعمه عنها ؛ ويزول », 
أيضا بهذا : عن القدر » كل طعم كريه | »(ذه) ٠‏ 
من انواع الشجر ؛ رخاصة الأس ٠‏ 
مؤاحاة ٠‏ فأذا غرستهما ممأ كش حملهماواتصلت هعروقهما ٠ )٠١()‏ 

وأشار ابن ليون التتجيبي ؛ في أرجوزتهالفلاخية. وذلك في آثنام حديثه عن الزيتون 
كما بداب الى تلك المؤاخاة : أو المجاوارة , بين اليتون“ والجلششار زولا أقول: الرمان )2 
قال: 

والجلتسار نافع" للزيش ون" ننرساسه- بالقرب بنه يبفون(١١)‏ 

وقبلهم أفاض البعلبكي في :ذلك. ٠٠٠‏ قال: 

« الرمان يملق بالآس اذا أضيف اليه > وال ديمشر طبس المسالو("1) : ان الرمان 
والآس متحابان ؛ فاذا تجساورا وتقاربا فيالموضع ' كثر نزلهما واختلفت مروقهما , 
وان تباعدا بعدأ ليس بالكشر ؛ للا بيئهما من الألفة والمحبة ! والرمان يملق أيضاً بشجرة 
الفمرتب اذا آضيف اليهاء ويملق بالتفساح والكمثرى والسفرجل ٠‏ [ويستدرك] الا أن 
أجود ما أضيف اليه الرمان : الآس والفّرب 'فانه اذا أضيف الى احد هذين النوعين فل اله 
ينجبا * (وأضافآأخيرأ) وقال شادهمس المالم: ان الرمان يالف الإاتشراج 1 ٠ )١(2‏ 
١س‏ رعاية حمله : 

والأندلسيون عرفوا طرقاً لرعاية حمله: تعجيلا له » واكثار! منه » وثفاديا لسقوطه 
أو انتثاره ٠‏ 


فنفى تعجيل العمل في شجر الرمان » يقول ابن حجاج : ان اتخاذ الأوتاد للغرس » من 
أعلى اله ة: « أسرع لحملها ؛ [وينصحك] وعمّق فرسه في الأرض ذراعا 0 ٠‏ وفيما 
بعد يضيف صاحب «١‏ مفتاح الراحة » : انذكر الرمان » الجلنار , « اذا علق منه على 
شجرة [ قد ] تأخس حملها ؛ أسرعت الحمل :وان هلق على الحاملة كملت و [ هو ] يدفع 
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كلا 


العوارض عنها ؛ وان علق على التي لم تحمل الا حملا ضميفا لطيفاً ٠‏ تفير عن ذلك الى 
الكبر والرزانة والحسن ا 0 0 

وتمر"فوا . كذلك ؛ طرقا لاكثار حمله ٠‏ 

فابن حجاج ؛ ثانية ؛ ينصحك وأنت تفرس أوتاد الرمان : « ان أردث أن يكس 
حملة ؛ فانصب التضيب منكوساً | /15) , 


رقبله قال قسطوس بن لوقا : 

و وأما ما يعمل للرمان فيكد حمله »فهر أن يممد الى البقلة الحمقاء فتيبس ؛ ثم 
تدق مع دواءين ‏ يسمى أحدهما ترس والآخر بوداميلون ‏ أثلاثا 1 ثم يجمل سيان الدق 
في انام ؛ ويصب عليه ماء عذب ؛ ويرض فيه؛ثم يطلى بذلك أصل شجرة الرمان الذي يلي 
وجه الأرض [ و ] غصونها ؛ في كل عام مرة .قبل تصورها('١)‏ . فاله يكش لذلك 
حملها »؛(18) * 

وكان لا بد من أن يتوقفوا طويلا علد سقوط الحمل » ويصفوا له ضروبا من الملاج. 

وقد خص العاج الغرناطي ذلك <نْفْضَلْمن كتابه ؛ ابتدآ فيه القول : 

دان الرمان , اذا غرس منكوساً » وتدهونباته : على خلاف ما كان في شجره » فائه 
يسقط حمله ولا يثبت » ولا ينفع فية علاج بوجه , ولا راحة فيه ! ٠ )١١(»‏ 

ثم يروح يعدد حالات ؛ ويصف لكل متها الملاج المناسب : 

» )؟١(اهنويعب فاذا رأيت الرمان  كثين السقوطء فاعمد الى عيدان الطرقام‎ «١ ١ 
وعلّقها عليه ؛ فان نجع ؛ رالا [“فخكد ](١؛)أصل ( )(؛) ؛ فائضد خمسة اصول‎ 
.» ! في خيط ' وعلقه في أغصان الرمان ' في كل فصن منها أربعة الى خمسة ؛ فائه يمسكه‎ 

؟ ‏ « وين'كس بأن يملق على(الشجرة) خرق كناسات الحمر )١(‏ فائه يمسكه » ٠‏ 

 *‏ « وذاكس أنه يصدع في أصل الرمان (؟؛) , خلغال ورصاص » أسفل الشجرة قرب 
عروقها . فتمسك الحمل » * 

١ 4‏ والجميعقال: أن يؤخلد الرماد, أي رماد كان , فيخلط مع الرمل مشاطرة ؛ فاذا 
التراب(١/ا)‏ 9 وتسقى ؛ في شهر يئاير ؛ ثلاث سقيات » فان حملها يثبت ولا يسقط : الا ما 
لا خطر له , ويكش ورقه وحمله » ٠*٠‏ 

, وانغئرس بص لالفار الىجنبالر مان : بحيث تلتحم عروقه مع عروق الرمان‎ «١  . 
1 » صلح بذلك وثبت‎ 

1 وآأخيرأ ٠‏ نقل عن قسطوس بن لوقا : « الفلاحة الرومية : ان رس الريعان , 
في جنب الرمان , زاد حمله 0 وطرد فنه الآفات ! »(5؛) ؟. 


رفي ه منتاح الراحة 2 : 

ان ه من أراد ألا ينتثر [ حملها ] , فلياخذ كناسة البيدر وقصله وعوده وما يكون فيه, 
ثم يحفس أصل الشجرة ؛ ويطس ذلك فيها ؛ فان نباتها يعسن ولا يئشر ثمرها ؛ أى ينعلق 
في الشجرة صفيعة رصاص ٠ )(١‏ 

ولقد فضل محبو الرمان دائما ‏ ولهم العذر !1 أن تكون ثمرته كبيرة الحجم » سليمة 
غير متشققة , تغلب الحمرة على حبها ** فاجتهد فلاحيو الألدلس في تلبية هذ١‏ المطلب , 
مستئدين الى كتب الأوائل ومعولين على تجاربهم » هم انفسهم ؛ المستمرة ؛ في بساتين 
البادية الأنذلسية وحدائق مدنهم الفيحام ٠‏ 

فابن المرام رأى أن « سا يزيد في قدير[ ثمره ] أن يجعمل ‏ مع قضبانه اذا غرسث 
وحبه اذا ( زرع ) من الباقلاء المدقوق بقشوره ندر كف ؛ أو يؤزخذ حب الحمص فيدق 
ويبل باللبن الحليب ؛ ثم يجمل في الحفرة مع حبه » أو مع أغصانئة المفروسة 6("") ٠‏ وبعد 
مئتي سئة » يقدم صاحب ١‏ مفتاح الراحة*العلاح.ذاته ؛ مبتدثأ بقوله ؛ « وان أريث أن 
ينبل في القدر » فاجمل معه ‏ ان زرعئته أوغرسته:“الباقلاء المدقوق مع قشوره ٠٠٠‏ 
الغ »(0) ٠‏ ْ 

وذهب القدماء ؛ في معالجة تشقق الرقان- وقد بدوا. معئيين بذلك على نحو ما الى 
أن زراعة الرمان « ملكوسا » يمنع من تشققه ا 

بدأ ذلك عند قسطوس البملبكئ. :. وما ما“يممل للرمان فيمنعه من التشقق » فهو 
أن ( ٠٠٠‏ ) تفرس حين تفرس منكسة , بجمل فروعها في ما توارى من الأرض مئها » فان 
رمان هذا الفرس )٠٠٠0(‏ يتشقق ٠ )/4(» ١‏ 

ثم جام ابن العوام : فقال : « تغرس أو تاده منكسة(١3)‏ » رملوخه ( ٠٠٠‏ ) قيل : ان 
ما فرس كذلك منها لا يتشقق قشره ! )13١(»‏ . وقال أيضا : ٠‏ اذا هرس عند أصولها بصل 
العنصل ننعها » ولم يتشقق ثمرها ( ٠٠١‏ ) ؛وقيل : ان جمل حول أصلها : تحت الأرض »2 
حجصارة لم يتشتقق ثمرها وقيل ؛ ان خفت على شجر الرمان أن يتشقق تشره , 
فاكشف التراب عن أصله ؛ واسقه بمام قدخلط برماد الحمتام »(00) ٠‏ 

ويقول صاحب « مفتاح الراحة ؛ : « وقالوا : متى رس قضيب رمان منكوسا , لم 
يتشقق قثيره أبدا !| »(39) ٠‏ 

ويقدم.ابن حجاج الاشبيلي علاجات ثلاثة : 

٠ » دان أردت آلا ينشق [الرمان]؛ فاغرس سمه بصلة علصل‎ ١ 

٠ » واذا تشقق الرمان » ففئط" أصله:؛ واسته ماء قد خلط به رماد الحمكاماتٌ‎ "١ 

و « وستى فرست ضيب الرمانهقلويا )1( لم يتشئق قثشره أبدأ 0 :. 


يفا 


يف 


وأما في حمرة حب الرمان , فذان قسطوس البعلبكي يخاطبك ؛ بمودة ملحوظة ؛ مقتبساً 
مقولته من « سوبيوس المالم » ٠‏ يقول ؛ 

«واذا سر“ك أن تشتد حمرة الرمان , فاعمد الى رماد حمام » واخلطه بالماء » واضربه 
ضعرباً شديدأ ؛ ثم بل* بذلك أصل شجرة الرمان ؛ وتعاهده بذلك ما استطمت ؛ فأنه يشثد 
بذلك حمرة رمان الشجرةّ ٠٠٠‏ م 0 


ويأخذ صاحب « مفتاح الراحة ٠»‏ بهذا الملاج » ويزيد عليه : 

و دهن أراد أن تشتد حمرته » فيجسع سن رماد أغصانه وورقه متقدارأ : أو يضيف 
له شيئًا من رماد الحمام » ويزبل بهما ؛ ويتعاهد بالماء لثلا تحرقه الأرمدة ؛ وكذلك ان 
كشف عن عروقها , وغطاها ببعر الفنم . فان حبها يحمي :(85) * 


: ب كيف يصير الحامضص حلوا|‎ ٠ 


وتوخيا لمذوبة الطعم » أحب الأندلشيونآن يكرن لهم رمانهم حلوأ ؛ فاجتهد علماؤُهم 
وفلاحيوهم في تحقيق هذه الفاية العلوة ! 

وقبل الألدلسيين » نصح قسعلوس بن لوقا اكي يصير الرمان الحامض حلوا ‏ أن 
« يحفس عن أصل الرمان حتى تبدو هروقهء ثم يطلى بقشلئط خنرير » ثم يملى على ذلك 
بشيء مسن تراب » ثم ينضح بابوال الأتش ؛فانه ؛ اذا فمل ذلك » احلولى ذلك الرمان 
وذهبث عله حموضته ا ء(40) * 

وبعده , تبنتى ابن حجاجَ علاجا لاح آلقدماء : 

0 اثقب في الأصل , واجمل فيه هود أداذين ٠‏ وألق في أصصلها زبل الخنازير » واسقه 
بول الناس ؛ فانه يحلّي الحامض ٠‏ وان أخذت منقارأ ‏ فنقبت به أصل الرمانة » وضربت في 
الثقب عود أداذين سمين بقدره حثلى يملأه :و تطمره واتسائيه بولا حتى يخرج هيونا , فان 
حبها يصير حلوأ ؛ ان شام الس ٠(0ه)‏ . 

ثم يجيئنا ابن العوام بعلاج عسلي , فريد في لومه ٠٠٠‏ يقول : 

« وان طلي ؛ من أسافل القضبان التي تغرس ٠‏ مقدار أربع أصابع » بالعسل الجيد , 
ريصب على الحب المفروس عسل ؛ فان الرمانيخرج حلرأ , (و] بلا ثوى ٠ )ه١0(ء ١‏ 

وبعدهم ؛ ارتاح صاحب «١‏ مفتاح الراحة » الى القول : 

دان من أراد أن يبال الرمان الحامش حلرأ ؛ فليكشف عن أصول شجرة الريان 
الحامض ؛ ويشتها ؛ ويدخل في كل عرق منهاعودا من أرز ؛ ثم يربطه ببردي” ويطمر عليه 
التراب + ويز بله ببول انسان عتيق ا 6 0)ء 


: أن يكون حب الرمان بلا نوى‎ -١4 


وتطلموا » كذلك , الى رمان يغلو من العَجِم , أو النوى( )١‏ 2 فتوقف بعضهم عند 
ذلك وآأطالوا الوقوف ! 


في اليدم , اجتهد قسطوس البعلبكي » في بلاد م » أن تذهب الصملابة من حبله ' 
دون أن يتجاوز ذلك الى اتعسدام نواه ٠٠٠قال:‏ 


« وأما ما يعمل لذهاب الصلابة من حبالرمان , فهو أن يمسد الى قضيب غرس 
ليان » ليق ين مياه مقدار 0 ثم ينزال لباب النصفين جميعاً من فير آن 
يلنهكا ؛ ثم يعصبان ببردية » ود يطليان ار وروث من أرواث الدواب ويجعمل في 
حفرته / التي يغرس فيها ؛ بقدر ما يظهر فوق الأرض ؛» من ذلك الشق ؛ ٠‏ ثلاثة أصابع 
دضمومة 9 

« ويقر” ذلك القضيب من غرس النفانعقى “بيلق ل عروقه بعض | الات ثم 

« فائه يطعم ؛ ويكون رمانه لا يطراحأكلله منه شيئا 37 . 

وبعد زمن البعلبكي بنحو ملتي سئة ' يتفللع ابن حجاج الاشبيلي الى أن يجي م 
الرمان وقد العدم فيه النوى .٠ ٠٠‏ يقرل .: 

ْ « ان أردته بلا مجم ٠‏ نشق” من أص ل القضّيّب قدر أربعة اصابع : وار اللبابه , 

ولف هليه شيئا » واغرسه » فائه يلتحمؤويستمسك ولا يكرن لحب رمائه مجم | 4 > 

ثم يحدثنا عن ممالجة آخرى لأحد القدماء (هو [نطرليوس) ؛ « من أراد أن يصير 
الرمان بلا عمجم , فليشق القلب الذي يكونفي الارض ؛ ويجمل فيه عصارة مر" وير بمله 
بالشسع ٠‏ ويلقه ببسل الفأر, ثم يطمرهريسقيه بمام حار ٠‏ وان صئع ذلك بقضيب 
النسب صار كذلك »("ه) . 

وشاط. ابن حجاج الاشبيلي ؛ في تطلمه؛: أندلسي آخر هو العاج الفرناطي ٠‏ قال : 

أن , الرمان ( اذا شر س 2 ودفع باللقح؛ ٠‏ وآتى هليه هام ٠‏ ليشق التضيب المفروس 
برفق حقى يصل الى اللب - الذي يعرفه هامئّة الفلاحين بالمخ ‏ وهو شبيه حّشيكة القطيفة 
البالية ٠‏ فيستخرجع مله اللب بأسره ؛ ويدسلي موضع اللب هود من شجر الطرفاء » أو من 
شحر الصفصافق ثم يشد (عليه رباءل ٠٠١‏ ْ( »ويترك عليه [سدة] عام ٠‏ 

« فاذا كان بعد هام , تلفلقك ذلك الشق؛ ا 0 ٠‏ حل" ا الا 

والا تشرك عليه ٠‏ فاذا أثمر بالرمان كانبلا نوتى ! ؛(!١) ٠‏ 


ذلا 


ثم يورد علاجا آخر ممن سما « القليوس الرومي » » قال : 
اللب عصارة الرميان » وربط التضيببالخرق ؛ ولف عليه بصل الفأر ؛ وكبسه ' 
وواطب [على] سقيه بالمام الحار 0 أتاه حب الرمان من ذاك الأصل بلا لوى ! الله 9 


وايوجل القول في ذلك ٠‏ بعد ثلاثمئة سنة أخرى » مفتاح الراعة / الذي يقول بشقة 
واضحة: 

« من آراد الرمان بلا مجم » فليأخذ القضيب حين يريد فرسه ؛ ويشقه مما يلي 
الارض ؛ ويلخرج البياض الذي داطله ؛ ثم يلف عليهالبردي'” ويدفن ما شق مع المسنصل» 
فاته يكرن بلا مجم ! :[13) . 
06 صيالة ثمره: 


وكان لا بد من ان يتعرفوا ٠‏ من-ؤسائل” الصيائة والحماية ؛ ما يقي هذه الفاكهة من 
أن تمتد اليها بيد التلف والفساد, امع ما متعتابه من حماية ربانية رهي طي” هذه « الصدفة 
المملورة جوهرا ! » , كما ورصف ذلك الشاعر الألدلسي ! 


ولصيائة الرمان ‏ الذي أوصى ابنَ”الغوام بأن « يجمع حدبه في النصف من أكتوبر 
[تشرين الاول]  )1(»‏ ينميع. قسطوس بزلوقا بآن يجنى ؛ عند بلوغ ابثانه , ٠‏ برفق , 
لئلا ينفسخ » ؛ ثم نراه يلعد*دت ولم جد [حدا بعدهء في هلمي » نحا نحوه ‏ طرق 
خمسا يسان بها الرمان ؛ 

-١‏ أن وينمس طرفاهء ؛ أعلاه وأسفله(يمئي كل رمانة منه) ؛ في قار مذاب ؛ ديملق؛ 
فانه يلول بكازُه » ٠‏ 

 !‏ أن يلعمد اليه , اذا بلغ ابانه » فيقر” على حمله , ويلف على كل رمائة منها 
ان يدركها زهان قابل » : 

 "‏ « ورب سّن يضع الرمان في لشارةحشب البلوط » ويخلط بتلك النشارة شيئا 
مسن السكهلة(1؟) ٠‏ فانه يملول بقاء ذلكالرمان » * 


«١ -‏ ورب من يفمس الرمان , حين ينجتنى ؛ في مام الملح » ثم يجفف في الشمس , 
ويملق ؛ فاذا بدا لاصحابه أكله لمسلوا [الملح)عن قشره بالماء ؛ ثم أكلره » ٠‏ 


لد 


لم 


«١ - 4‏ ورب* من يجمل الرمانة في كورز من خرف ؛ ويعصاص ذلك الكوز » ديرفعه 
في مكان جاف لا نداوة فيه ء فانها لا تزاللذلك غضحٌّة ء(١١) ٠‏ 


قدام الى الآمير عبدالر حمن » في صر الرصافة بقرطبة الرمان » هدية احيكته آم الاصبغ ( 
مفمئس- الطرفين في القار , الطريقة الأولىالمناحة لقاطع البراري والقفار ؛ في ذلك 
الزمان البعيد [ 


وربعبد ٠‏ 
فذلك هو فن فلاحة الرمان ؛ في الأندلس التي كانت ٠‏ 


وليس يعني هذا أنه هو فن فلاحتهالسَوة.. فالعلم في تطور مستس ٠٠١٠‏ ولمل 
ما في هذه ه المعلومات » مسن وجرة الصدوابيفوق/ما فيها من الخطا والاوهام !ا 


وانسا تلستبان الحقيتة بالتعربة والاختبار. * 


وذلك من مهام علمام اليوم 2 الممديين بالزرراعة تخغماضا » أولئك الذين قد*روا 
ما خلكفه لهم الأجداد من التراث فَأحَبوَا ١ن‏ يمخضوه »ليوا ما فيه من الحقيقة الملمية 
فياخدوا بها » ويدهوا ما سوى ذلك زابّدا يذهب جلفام ٠‏ 


وتلك هي سلئة الطبيعة ٠ )٠٠١(‏ 


دمشق : ١444/4/4‏ 525 
عي 


م١‎ 


العواشسي : 


| الخشني ! قضاة فرطبة , الدار المصرية للتاليف والترجمة بالقاهرة 1966 , صن 15 و 17 ٠‏ 


؟ - يعني الغليفة الاموثي , الشامي , هشام بن عبد الملسك( حكمه : (١8 - ٠١8‏ ه ) , الذثي جد بشاء الرصافة 
القريبة من الرقة , وجعلها مصيفا له ٠‏ ولي الرصافةنسا حفيده عبد الرهمن بن معاوية بن الخليفة هشام ٠٠١‏ 
"' - ديه : منطفة في بلي قرطبة ؛ نزلها جند الاردن مسنالعرب ٠‏ وهي كثيرة الغيران ٠‏ 


- منية الرصافة ( أو رصافة قرطبة ) : اسم للقصر الذي ابتئاه عبد الرحمن الداخل ؛ في الشمال الفربي من قرطبة , 
والجنات ( مفردها جنة ؛ ولي المشرق يصفرون ؛ جنينة ,تجنائن ١‏ ) هي العدائق ٠‏ 

م ل نفح الطيب من فصن الألدلس الرطيب ( المقري » نقلاعن ابن حيان ) . تحقيق الدكتور اعسان هباس , دار صادر 
سروت لتقل 1١‏ مكلو لاكلء 


5 ل الأسدي م ٠‏ طي الدين : موسوهة حلب المقارئة . منشورات جامعة حلب , المعلد الرابع ( 8481| ) : (18 ٠‏ 
وبضيف أن من اهتفادات اهل حلب ان من ياكل رمانة بكاملها , دون أن تنفرط منه في ذلك حبة , قدر له أن ياكسل 
رمانة في الجنة ! ( البياكل رمائة منا ليها [منها إليها !]وما بفرفط ولا حبة واحدة , بياكل رمائة بالجلة ) ٠‏ 


7* ب نزهة الانام في معاسن السام ( لابي البقاء البدري_ الممتري , الدمشةي ٠‏ لقلا عن الدينورثي ) , القافرة (إ"ا ه 
("اكقام) :كلاه 
م - ننسه 1 ٠ (١)‏ 


ل الدرهم ؛ وحدة للوزن الديمة , تعادل لعو ثلاثة طرامات *والرها :مديبة , رومية الاصل ؛ في منطقة الجزيرة بين حلب 
والموصل 

١ت‏ موسوعة حلب المقارئة 6 : 14١‏ ( ثقلا عن : نهر الذهبَّل تاريخ حلب (١411‏ ) . 

١ك‏ ديوان الأمير ابي فراس العمداني : تعقيق الدكتور معمد'لتوذبي , من منشوّرات المستشارينة الثقافية للجمهررية 
الاسلامية الايرائية بلمشق ١9417‏ صن 115و 170 . 

؟ل لفح الطيب ٠ 15811١‏ 


وك ترجمة المؤلف في الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة لابن بسام . تعفيق الدكتور احان عباس ؛ دار الثقافة ببيروت 1918 
القسم 48١8 م١8 1151:201١‏ ؛ والاحاطة في الشبار فرناطة لابن الغطيب , تدقيق محمد عبد الله عنان , مكتبة الخائجي 
بالقاهرة 1١914‏ , 5 1 9م! - ام ٠‏ 

-١4‏ ويرئى الباحث الدكتور معمد عبسى صالحية « أن الندناانشرر لكتاب الفلاهة لأبي الغيّر الاشبيلي الما هر نص 
ملتءل » ؛ مجلة مجمع اللفة العربية بدمشق . المجلد التاسع والغمسون , الجزء الثالث , تموز 1440 ٠‏ وأهلن هذا 
الرائي : قبله ؛ معققا كتاب المقنع في الفلاحة ( اعلاه )؛ المّدمة صفعة : 0 ٠‏ 

0 الدكتور آمين ترفيق الطيبي ؛ « كتب الفلاهة الإندلسية :[رجوزة ابن لبون التجيبي في الفلاحسة ,2 همجلة كلية الدعرة 
الاسلامية ) ليبيا ( ٠‏ العدد السادس 4مؤ١ا‏ صل ص64" - كك 

ما اتبح لي الاطلاع عليه . من هذه المصادر المطبومة ,هو ؛ المقنع لابن هجاج ؛ والفلاحسة لابن العوام , وحديقسة 
الأزفار للفسائي الوزير ؛ فضلا من مغطوطة زهر البسثان للطفئري الفر ناطي ٠‏ 
وعبدا هاولت الاطلاع على فلاحة ابن سال المطبسوع ,وفي دمشق مله كما أعسلم ى لسختان ! في المكتبة المركزيسسة 
لجاددة دمشق ؛ ول المعهد العلمى الفرئسى للدراساتالعربية ٠‏ 

اطلعت منها على الكتابين الأخيرين ٠‏ 


سس سس سس سس وس ا د 


0000-0 - 


,م 


4 معجم الشهابي لمصطلعات العلوم الزراعية ( الكليزي -غربي ) . اعداد أحمد شفيق الغطيب ؛ مكتبة لبان ببروت » 
الطبعة الثائية ١941‏ , مار 6لا أأناءلكقة ٠‏ 


4 أرى من المستحسين أن أورد . هنا , ذلك الوصف الدفيقالذني انى به فسطوس بن لوفا في كتابه حول هذه الممليسة 
الطريفة » وقد سماها الفرس المضاعف القرة ٠٠١‏ فال ؛ 


« وقد يفرس الرمان الفرس المضاعف القرة . وذلك بانيعمد الى ساق شجرة الرمان , فيربط فيه ( حبل متين ) , 
وبجذب بملك العبل حتى بلعلي ؛ ثم بربط ذلك العبل فيوتد « في الأرض » لئلا ترجع الشجرة الى اعتدالها , ثم يعمد 
الى اقرب غصوتها من الارض ( فيجلب ) جذبا رفيقا لثلابنكسى أو ينفسخ ؛ عتى يضع وسط ذلك النصن أو دون وسطه 
في الأرض *٠‏ 


٠‏ ثم يعفر لذلك الفصن ؛ حيث لافى من الارض : حفرةسنطيلة عدقها في الأرضض ذراع ؛ فيدفن وسل ذلك القصسن 
في تلك العفرة , ويترك طرفه ظاهرا هلى وجه الارض ء'م يسقى ما كان منه في الأرض , حتى يملق ويلبت ٠‏ 

, فاذا علق ولبت , قطع ما يلي ساق تلك الشسجرة ,المشدودة بالعبل الى الوتد من ذلك الفصين , وخل علها العول‎ ٠. 
* فترتد ) الى اعتدالها الذي كانت هليه , فائها تعوداليه , ولا يضرها قطع الفصن المقطوع مها‎ ( 

٠» ١ فانه بِجيء ناجبا في الفاية : حسن الثمرة‎ ٠٠١ فاذا تكامل هذا الفرس ؛ حوءل الى الموضع اللي برادفراره فيه‎ ٠ 
٠ الفلاحة اليوثائية ؛ 4م‎ 


ل نفع الطيب ١‏ : مث ٠‏ 

٠ "8 : المقلع لي الفلاحة , لابن حجاج‎ ١ 

!- مفتاح الراحة لاهل الفلاعة , لمجهول , ص 158 ( ثقلاءن أبن بصال/) ٠‏ 

العاج الفرناطي ؛ زهر البستان وئزهة الإذفان ( مغطوط ) : لرجة لام ب ولوحة ها 1 ٠‏ وسول تصطلع على انسمية 
كتابه ب « فلاحة الفرناطي » ٠»‏ 


ا" ابن العوام : الفلاهة في الأرضنين : /ا/ا! ٠‏ 
وكان ابن وحشية في المشرق ؛ قد قال ؛ والرهان : يصلحي كل أرفن بابسة قليلة الماء : ولا يصلح 1 الارض الساردة »ء 
مفتاح الراهة ؛ ١54‏ * 
ولي عصره ( الثالث الهجري ) » فال فسطوس بن لوقا لبعليكي 1 
ان م اجود مواضع غرس الرمان المواضع الدفيثة الجافةالسللميية من كثرة الانداء 2 فان شجرة الرمان يضرها البره 
الشديد اضرارا كبيرا ٠٠٠‏ م واضاف ء فاذا علق غرس'الرمان وطلع , كان غطاؤه ؛ في البلاد الباردة في فصل الشئاء » 
ررق القرم ولضبانه ؛ فان ذلك يدفع هنه مشرة البرد ,,يتحاماه الطير لذلك , ٠‏ 
الفلاحة اليوثائية : /إلم و 4م ٠‏ 

4 م عدئلي الاستاذ الدكتورعبد الكريم اليالي ٠‏ بعد اطلاهداهلى مسودةالبعث: أن هلم الزراعةالعديث أبان أنازهار الرمان 
خنثوية كبقية أصئافى الفصيلة الآسية » مع ملاحئلة أنا!ةدماء كانوا بعئون بما سسموه الرمان الذكر قصد الاستفادة 
بن زهره , الجلدار , لي المعالعة الطبية ٠‏ 

#ل ابو القاسم الفسائي ! حديقة الأزهار في ماهية العشبسء العقار ؛ إلا ٠‏ 

6 هديقة الفسانلي : 7(" ٠‏ 
والمز ؛ ما كان طعمه بين العلو والعامض : أو خليطامنهدا , وهو , لي عامي الشام ؛ اللفان ! 
قلت ؛ والعلسي ربما سمي كذلك لكبر مقدار النواة فيحبه , وذلك عيب حمل الفلاحيون القنماء على معالجته ( كما 

بره أوثاء ( 9 

الى فلاحة ابن العوام ؛ "لا! و 4لا ٠‏ 
وبلاعلك في النص تعريف في الالفاظ واضطرابخلي الرواية٠‏ 


2211100 2 0 0 0 0 | || ذأ 0000 د 
ىم 


كم 


وشبيه بذلك ما وقفت عليه في نص الحاج الفرناطي ,المخطوط : فالرمان ب الهدية , أرسل الى عبد الرحمن من اخته 
في بغداد , واسم عامله في كورة ريه ؛ جتفر ؛ قلما وصل اليه الرمان ٠‏ احل حبة ؛ وغرسه واهتبل به «اقراها؛ 
واحتفل به ! ء هحتى أثمر ؛ ثم دخل على « الأمي ٠‏ بشمره ,فاستغربه واعجب به ؛ وآأمر باتغاذه : ففرس ؛ وسماه باسم 
الفارس له ؛ فقيل له ؛ الجعفري ! , , لوحة لاا ب * 


وقد بيلت ؛ اعلاه , ان في رواية المقرني ( التي نقلها عنابن حيان الاندئسي ) ان الرمان السغري المشهور منسسوب 
الى سفر الكلاهي * 

ولكن للباهث اللمعاصر الدكتور معمد لذير سنكري ( الاستاذ في كلية الزراعة بجامعة حلب , وكييل معهد الثسراث 

العلمي بالجامعة أغيرا ) , مذهبا آخر فى هذه التسمية :أن النسبة هذا هي الى بلدة ٠‏ السفيرة الثي تقع الى الجنوب . 
الشرفي من حلب » غير بعيد عن رصافة هشيام ٠‏ 

انطر ؛ الابداع الزراهي في بدايات العالم الاسلامي ,تاليف الدكثور أندريو واطسون ؛ ثقلله الى العربية الدكتور 

أحمد الاشقر , وراجعه وهعلق هليه الدكتور معمد لذير سنكري . ملشورات معهد التراث العلمي العربي بجامعة حلب 

١ 6‏ تعليق المراجع في الصفعة ٠ ١9!‏ 


٠ 12١ ١ المقنع لابن حجاج‎ 


فلاحة ابن العوام ؛ ١8؟‏ و الم * 
وبقال ؛ القعت الشجرة ؛ انبتت الفروع ٠‏ 
ابن البيطار ؛ الجامع لمفردات الأدوية والافذية ,» طبغةبولاق ١]!4(‏ ه ( ضلام! م 154:1١)‏ / وتصعيح اللفك , 


ومقابله اليوثائي : من ابراهيم بن مراد؛ المصطلح الاعهمي ل كثب الطب والصيدلة العربية ؛ دار الفرب الاسلامي 
#لمقل "١#": "١‏ مه 


٠ (54 1: هس مفتاح الراحة‎ "٠ 


ورعث الرمان ؛ زهره ( الجللار ).2 وبدا ان معققيالمفتاح قد ذهبا في تفسير الكلمة بعيدا ؛ « الرعث ! كل معلاق 
كالقرط ولعوه فهو رحاث ٠‏ والمقصود أن بكرن حملهمتدليا-كثيفا , | ('العاشية ١‏ ) ؛ وطاب هلهما أن رهث 
الرمان هو جلثاره ٠‏ 

وقد تبينا , أعلاه , أن بعضص اشجار الرمان يكون : في'لتعريف العلمي الحديث ٠‏ هقيما بسبب اختزال المبيض فييه٠‏ 
هذا العقيم هو ما أطلق عليه أجدادنا الرمان الذكر ,:سموه باسسم زهره ؛ الجلئار ؛ 

فلاحة الغرثاطي : 48 1 ٠‏ 

وتعربض الأرض ؛ فيما يبدو ؛ تقسيمها الى أهواض ,او مشائل . والى هد ما مساكب ٠‏ 

ويقول فسطوس بن لوقا : « ولا يستفني فرس الرمانان بكون معه في حفرته التي يفرس فيها بعض الدواء الذي 
يسمى الاسكيل . ؛ فلاحة البعلبكي : /إلم و ؤم ٠‏ 


فلاهة ابن عجاج الاشبيلي ثثق ره 

ويؤكد فسطوس بن لوقا البعلبكي أن « هرس الشسجر كله بفرس قبل نصوره ١‏ ربما ؛ /نوره , أي تفتح ازهاره ! » 
غر شجر الرمان ‏ فان له خاصية ؛ لا يفرس الا بعصدتصوره , , الفلاحة اليوثائية ؛ للم ٠‏ 

وقد نقل ابن العوام الاشبيلي هن ابن درفا هلا ال معلى علي نحو ما ؛ ١‏ ان غفروس جميع الاشجار لا يلبفي ان تلقل الى 
مواضيع فرسها الا قبل الفتاح ١‏ ربما ؛ الفتاح 1م افيلهاعن الأوراقي , الا الرمان ؛ فاله بفرس بعد الفتع , فان لسه 
في ذلك طاصة طبيعية » , الفلاهة في الارضين ٠ 994 : ١‏ 

مفتاح الراحة : ١58‏ ( ثقلا عن ابن وحشية ) ه 

ونقل ابن العوام عن احل الدساءاليونانين قوله يعضمَ طرق القضيب , الذي يفرس ( من الرمان ) قبل 
فرسه , فيعمل مثل حمله الاصلي ٠‏ , فلاحة ابن العرام! ؛: 5؟ 0 


4“ فلاحة القرئاطي 1 48 1 ٠‏ 
ويلامال العاج الفرناطي أن معاصره ابن بصسالالطنيطني قال بان تغرس ثلالة أوثاد معا لي العفية الواحدة , 
ويعلق علي ذلك بقوله ؛ « ولم يذكر هذ! من اهل الفلاحة اد سواه , وائما أراد بذلك أن يكثر شجرها في ملبته منئفا 
ه ويلصح ٠‏ فمن شام غرس أوتاد الرمان وندا وندا عغاذا انبعث باللقح تراك لي كل وتد من ذلك اللقح خمسية فروع 
او ستة ؛ وقر'ب مسافة ما بين الاوثاد ؛ فيكون الشجرملتفا  »‏ فلاحة الغرناطي 1 1948 ٠‏ 


ل فراغ ؛ في الاصل , بمقدار كلمة , ليه اغخرى لغخير مقروءة ! 
كا فلاحة الفرثاطي ؛: 18 1 » 

والابواع , مفردها باع ؛ مسافة ما بين الكفين اذاانئبسطت الذراعان يمينا وشمالا * 
الا فلاحة ابن العوام ١‏ : لإلا؟ ٠‏ 


لاب نيه 1 594 ٠‏ 
ونبله ؛ بثلالمثة عام » راى قسطوس بن لوقا خلال رايه ! « واجود فروس ( الرمان ) ما فرس من لشبباثه واوتاده 2٠‏ 


فلاحة البفيكي ؛ لم ٠‏ 


4 سيسميه ! الملكس ,؛ و«الملكوس ؛ الي الفسن الذي تمئنيه , أو هنيه ؛ من الأفصان : ودفن لي حفيرته من تلك 
الغخشغوط ٠‏ 

فلاحة الفرناطي : هما ب و 9 آ ٠‏ 
وقد افدمنا : أهلاه , وصفا جيدا للعكس («التكبيس بالتدريخ ) 7 نقلناه من قسطوس بن لوقا , وقد سماه ؛ الفرس 
المضاعف القوة ( العاشية : ٠ ) ١‏ 
ويغال ؛ نفش الشوكة بال منقاش ؛ أني بحث غنها واستغرجها , فالنقش ؛ هنا ؛ بمعنى التنقية ايضا ٠‏ 

اا فلاحة الفرئاطي : 68 1و 48 ب ٠‏ 

اك فلاحة ابن العوام 11١‏ 4لا؟ * 

"الات فلاحة الفرناطي : 65 1[ ٠‏ 

4ك فلاهة ابن المرام ١‏ ؛ لالا! و هلا ٠‏ 

اس فلاحة ابن العوام ١‏ ؛ غلا؟ ٠‏ 

ككل ننه ١‏ : 4لا! و كلا . 

٠ (08 ١١ الأب نقسه‎ 

4ك نأفسا 1١‏ غلا( ه 
والحرز , لفة ؛ كل ما يعرن ٠‏ ولمله يقصد بدقل النبقة؛ بعرزة من ترابها , : بما علق بها منه ٠‏ 

ذل فلاحة بن العرام ١‏ 1 4لا ٠‏ 

..*٠‏ ردنا بالغصائص ( خصيصة ) : الصفات التي تميز هلهالشجرة عن غيرها من الأشجار , وبالغواص ( خاصة ) نفترب 
من ذلك المعلى , الذثي اضفاه القدماء على الكلمية ,فجعلوا منها مصطلها طبيا ؛ فقالوا ؛ لخواصص العقاقر ؛ قواها 
الني تؤثر في الأجسام ! 

2 فلاحة الفرلاطي 1١‏ م1 ] ٠‏ 

"2 في مفتاح الراحة ؛ : فليدفن ( صاحبها  )‏ مع القضبان :ينا من سجارة البخر ٠.‏ . سن ٠ ١59‏ 

“اف المقئع لابن حعاج ١‏ فلا ٠‏ 
وبصل الغار ( العلصل ؛ بصل البر ؛ الاشقيل وهذه معربةفديما من اليونائية 5681]8) ١‏ جنس زهر من القصيلة 
الزلبقية ٠‏ وسمي ببصل الفار ؛ لأنه يقتله اذا أكله اإزسوق برد ء ادناه , باسم العلصل ايفنا ٠‏ 
وقد اشار اليه مترجم فلاحة البعلبكي : فير مرة ؛ ياسم' الاسكيل ( أعلاه , لي تعضير العفرة 2, وأدناه, في معالجة 
تشقق الرمان ) ٠‏ 
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مفتاح الراهة : م١١(‏ و594٠‏ 
وشمر الشسبيء ؛ قلصه ؛ فكان المعنى ينعو إلى النهي عن الكسح والتقليم ٠‏ يؤيد ذلك : ترك الألفصان شحثة , الي ؛ 


منتشرة متفرقة +٠‏ 

فلاحة ابن العوام . ١‏ : كلا! ٠‏ 
نفسه :١‏ 4لا( ٠‏ 

فلامة البعليكي : 488 » 

فلاحة ابن العوام 314:1١‏ و لال ٠‏ 
نفسه ١‏ :لإلا؟ ٠‏ 


المقلع لابن حجاج : هار 4" , وفلاحة ابن العرام ١‏ ؛ فلا! ٠‏ 
مجلة كلية الدعوة الاسلامية ( ليبيا ) , العدن السادس984١,.‏ ص 61" ( مرجع سبقت الاشارة اليه ) » 


ديمقراطيس ( أو ذيمقراطيس بالمعجبة ) : فيلسوف غالمبرنائي , نسب اليه كتاب في الفلاحة ٠‏ ولي « صوان العكمةه »؛ 
أله والطبيب الفاضل بقراط كانا ١‏ في زمن واحد ( ملتخب صوان العكمة , للسجستائي , تعقيسق الدكتسور 


عبد الرحمن بدوي ؛ طهران ]47! , ع 7١7‏ )2 وبقراط تولي , على الأرجح ١‏ سئة 97" فقي'م * 

فلاحة البعلبكي ١‏ ؤم ٠‏ 

والغرب ؛ نوع من شجر العور أو الصفصافق ٠‏ 

والاترج ( والترئج ) ؛ نوع من العمضيات ؛ من الفصييلة البرنقالية ٠‏ ثمره كب , أصفسر , لا يؤكل 2 بل يتسلع مله 
مربى ١‏ وهو ما يسمى في الشام ؛ الككباد ٠‏ 


المقلع لابن حجاج : 8" ٠‏ 


مفتاح الراحة : 11٠١‏ » 

المقنع لابن حجاج ١‏ 91" * 

افراها ؛ تثورها ! 

فلاحة البعلبكي : 8م ٠‏ 

والبقلة العمقاء ( واسمها العلمي 0807601868 1 .._بقلة سَتَرَية مشبَية لعميية , نزرع , ولها بزور دفاق » 
كثيرا ما ننبث في الزروع هفوا : يؤكل ورفها مطبوها أوعلى شكل , سلطة ٠ ٠‏ 

وبذكر الطبيب مدين الفوصوني المصرني ١نها‏ وصفت,العمق , لانها تنبث لي مجرى السيل فيقلمها ١‏ ولي الطرفسات 
فتداس : وتوصف ؛ أيضا بالبقلة المباركة لكثرة منافعها. , قاموس الؤطبا وناموس الألبا » من مصورات مجمع اللقة 
العربية بلعشق ١١ , ١9979‏ لاة] * 

ذلاحة الفرئاطي 1 18 ب ٠‏ 

وبدا أن ابن العوام برافقه : وفيل ان غرست اوتاه 'لرمان متكمية « افرأها ! منكسة !0ع ؛ فانه , يمسك شبيء من 
حمله , ويتساقط ؛ ولا ينجح فيه علذج 1 ., 1١‏ 4لا” ور 4ل ٠‏ 

ونعرص على أن نشي الى'ما في أقوال الفلاهيين . هذا من تناقض لي مالة الوتد أو القضيب الملكوس : 

فدلى حين يرى ابن حجاج , اعلاه : أن لصب القضيبينكوسا يكثر من حمله , فانا نجد ذلك عند الفرئاطي وابن 
العوام ب مدعاة لسقوط الحمل , الذي | لا ينفح فيه هلاج + ! 

وسوفى يصادفنا . عما قريب ؛ تناقض آخر هلد ابن العوام! وقبله عند ابن لوقا البعلبكي ) ؛ اللذين رايا ؛ في الفسرس 
المنكس , منجاة لمر الرمان من ان يتشقق ! 

الطرفاء ؛ جنس لبات للتزبين , من الفصيلة الطرفاوية ,الغهمائها رفيعة دفيقة , وأزهارها علاقيد ريشية أرجوانية ٠‏ 
اسفها العلبي ‏ #اأققاقة1 , 


وفول الحاج الفرناطي بعيولها , أي ببراعمها ! 


الأ ل الأصل ؛ أغل ا 

"ا كلمتان غير مقروءتين ٠‏ 

«الب أو ! يوضع ! 

)ا افرأها ؛ كشف , » عن أصول الرمان 2, ما عليها من التراب ٠»‏ 
قال فلاحة الفر ناطيى :لآب ٠‏ 


“ال مفتاح مفتاح الراحة : 18( ٠‏ 
ونئرت الشجرة حملها : رمت به متفرفا ٠‏ 
والقصل ( م قفصلة ) ؛ الرخو من الشجر ( أو اللبات ) ,والقصبول ها انطع من الزرع أخطر لعلف الدواب ل 
الل فلاحة ابن العوام ١‏ 1 8[ ه 
والبافلاء ( أو الباقلى ١‏ أو الفول , والاسسم العزبر8518هالالا 82؟) هر النبات المعرو , تؤكل عروفه الخضر 
المطبوقة ؛ وكذلك حبوبه ٠‏ 
مفتاح الراحة 1 8زا* 


ل فلاحة البعليكي': 8م * 
وقدم هلى ذلك علاجين آغرين ؛ + أن يعمد الى ضبان غرس الرمان : ويعفف حولها ‏ مما يوارثي اصلها من الارض ‏ 
بالعجارة ( أي ؛ تعاظ بها ) , أو يزرع في اصلها الدواواللثي يسمى الاسكيل ٠,00١‏ 
وفد جاءث ١‏ في اللص , متكمية , كما اسلقنا ! . 
هذا الى أنه ورد في موضع اخر من كقابه ؛ ,واشجرة الرمان_, انَ/غرست ولضبائها منكسة » « لم يتشقق لمرها » , 
١:نؤلكه‏ 
إل فلاحة ابن العرام ١‏ 1 4لا" ٠‏ 
اخ ننه 1:١‏ 98(؟ره: 
وفد بينا أعلاه ( الحاشية : 27 ) أن بصل العلصل هََوَبتسَل الفار , والاشقيل , والاسكيل ايضا 1 
"ال مفتاح الراحة ‏ ؤالاه 
كذ المقئع لابن حجاج :1م" و 4" . 
ولعله ١‏ مثقوبا ! فان هند ابن حجاج الاشبيلي أن يثقب:صل شجرة الرمان . ليمي حبها حلوا ! ( كما يجيء ادناه ) ه 
فلاحة البعلبكي : م ش 
كل مفتاح الراحة : 59لاء 
ا فلاحة البملبكي 1 ؤم ٠‏ 
ولي القاموس المعيط ؛ الشثلط : رقيق سلج الفيل وتعوهه 
4 المقفع لابن حجاج 1 4م ٠‏ 
والدانين هو غطشب الأرن ١‏ وهو كلام رومي ٠‏ كما هلق معفقًا كاب « المقنع » ( نقلا عن كداب « النبات » للدينوري . 
ف فلاحة ابن العوام ٠9 : ١‏ 
٠ف‏ مفتاح الراعة ) أكزاه 
1 وهذا بعني أنه لو أتى حين من الدهر انقرض فيه مسجراارمان . فذن يكون من سبيل الى معاودة استزراعه من لصاره 
المتبقية التي لا نوى لها !! 
47 فلاحة البملبكي : لم ٠‏ 
والبردية ( واهد البرفي ) ١‏ نبات مائي , يقول اهاري ل نتدمنة :الا برد منه في مذاقع بعية العولة , كانو| 
يصنئعون ورق البردي من لعاله » ٠‏ 
والطين العر : نوع من الطين ؛ طالصص من الرمل والعجارة٠‏ 


الم 


00 مك‎ “”'"”'”»١»1١--- 


44 


اذ المقنع لابن حجاج : 99 ٠‏ 


والمر ‏ وامر العجازي ( والاسم العنبي 88؟لا1 0:3018808©) ١‏ زوعان لشجر من الفصيلة البغورية » يغرج سافه 
صمفا رائينجيا ؛ يسمى المر أيضسا , هو من العقافي الطبية الثي استعملها العرب قديما ' 

4ف فلاحة الفرناطي 9ؤ 1[ ٠‏ 

ننسة 1 4ؤ أ ٠‏ 

متاح الراعة ؛ ؤاز » 

افد فلاحة ابن العوام 1: 99894 ٠‏ 

4 السهلة ( بالكسي ) : تراب كالرمل يجيء به المام * 

4 فلاحة البعلبكي : 44 ٠‏ 

٠‏ يطيب لي ان اعترف بائني بدات البعث - باستكتابمن الدكتور عبل الكريم اليالي ‏ متناولا الرمان من تواحي 
ثلاث : صة انتفاله من الشام الى الألدلس ؛ ومعالجته فلاحيا , وأخها بيان منافعه الطبية ٠٠١‏ 
فلما امتد البعث صفعات تضيق بها دورية ؛ وان اتسعهيها مجال القول , عمدت الى اختصاص مجسلة ٠‏ التسراث 
العربي . بالجزه الفلاحي وحده ؛ مع اشارة ما الى قصة'ثتقال الرمان الى الاتدلس ٠‏ 
والشكر للصديق الدكتور اليالي لإنه اوحى ألي بكتابة البعث جميعه ؛ فامتدني ‏ وهو لا يدري بالاستفراق بما 
اصبعت معنيا به , من شان التاريخ الاندلسي » وجوانبه العلمية ب بيصطلح اليوم ب هذه التي لا تزال ارضنا بكرا . 
لم تجل فيها الافلام الا يسما » 


ل مراجسع البعث : 
أولا : المصادر ( مسلسلة حسب أزمان مؤلفيها ) : 


+ فسطوس بن لوقا البعلبكي ( توفي بيد "٠٠‏ ه ) ؛ آلقْلاهة البونانية ( أو الرومية ) ؛ نقله الى العربية سرجس بن 
هلبا , القاهرة ١١47‏ ه ( 418! م) ٠‏ 


لما * * 


بل أبو فراس العمدائي - العارث بن سعيد'( ن 707نه) !ديوّانسه تعفيق الدكتور محمد التولجي »2 من منشورات 
المستشارية الثقافية للجمهورية الاسلامية بسشق 1947 ٠‏ 

الغشئي . أبو هبد ان . معمد بن حارث (آت 61[ ه ): فض.اة فرطبة , الدار المصرية للتالييف والترجمسة 
بالقاهرة 1995 ٠‏ 

* السجستائي ‏ ابو سليمان , معمد بن طاهر ؛ المنطقي ( تبعسد 761 ه ) ؛ ملتغب صصوان العكمة , تحفيق الدكتسور 
عبد الرحمن بدوي ؛ طهران 4ا5| ٠*٠‏ 

جو ابن حعاج الاشبيلي ‏ أحمد بن معمد ( حيا سلة 411 ه):المذئع في الفلاحة ؛ تعفيق صلاح جرار وجاسر أبو صفية , من 
منشورات مجمع اللفة العربية الأردني المذاا ٠‏ 

# العاج الغرناطي ‏ ابو عبد اث ؛ محمد بن مالك الطفلري ( عيا سئة ١م‏ ه ) ! زهر البسئان ولزهة الاأذفان 
( مغشرط ) ٠‏ 

+ ابن بسام ‏ أبو الحمين علي الشنتريني ( 811 ه ) : الذخيرة في معاسن أهل الجزيرة ( أربعة أقسام لي ثمائية أجزاء ) : 
تحقيق الدكتور احسان هباس ٠‏ طبعة دار الثقافة ببيروت1474 , النسم الأول الجزه الثاني ٠‏ 


بلا ابن الهوام الاشبيلي . أبو زكرياء » يحبى بن معمد بناحمد ( من القرن السادس الهجري ) ؛الفلاهة في الأرضين ٠‏ 
نشر وزارة الغارجية الاسبائية 1444 ( مصورة عن طبعةيدريد 18*!7 ) ٠»‏ 


* ابن البيطار , ضياء الدين أبو محمد ء عبد الله بن احمد المالقي ( ت 545 ه ) ؛ الجامع لمفردات الأدوية والاشذية ( أربعة 
اجزاء في مجلدين ) , دار المديئة ( دءت ) ( مصورة عن طبعة برلاق » القاهرة (4!( ه/ 1419 م ) ٠‏ 


* ابن الغطيب ‏ لسان الدين , معمد بن عبدال (ت 7918 ه ) ؛ الاحاطة في الخبار غرئاطة ( اربعة مجلدات ) ٠‏ لعقيق 
معمد عبداك عنان ؛ مكثبة الغائجي بالقاهرة 7ا 189‏ 97 المجلد الثاني ٠‏ 


+* مجهول ( من القرن الثامن الهجري ) : مفتاح الراحة لاهل الفلاحة » تعقيق الدكتور معمد عيسى صالعية والدكتور احسان 
صدفي العمد . نشر المجلس الوطني للثقافة والفئون والاداب ؛ الكويث 1981 ٠‏ 


أبو البقاء البدري ‏ عبد الله بن محمد , الحصري الدمشقي( من الفرن التاسع الهجرفي ) : نزهة الانام في معاسن الشام , 
الثاهرة (1"4 ه ( 1917 م) ٠‏ 


# الفسائي الوزير ‏ ابو القاسم بن معمد بن ابراهيم (ت5١١٠‏ ه) ؛ حديقة الازهار في ماهية العشب والعقار ؛ تعتيق 
محمد العربي الغطابي » دار الغرب الاسلامي ببيروت 14806 ٠‏ 


* المقري - أحمد بن معمد التلمسائي ( ت ٠١11‏ ه ) ؛نفح الطيب من فصن الاندلس الرطيب ( سبعة مجلدات والثامن 
فهارس ) / تعفيق الدكتور احسان عباس ؛ دار صادر ببيورت 1938 » المجلد الأول * 


اليا : معاجم وموسوعات : 
+« الصاح في اللفة والعلوم , للجوهري (ات "4" ه.)',اغذاك وتصليف نديم مرعشلي واسامة مرعشلي ( مجلدان ) , 
دار العضارة العربية ببهوت ٠ ١911‏ 


+ قاموس الاطبا وئاموس الألبا ( جزءان  )‏ للطبيب مدب نالقرصوني المصري ( ت بعد ٠١64‏ ه )2 من مصورات مجمع 
اللفة العربية بدمشق ؛ 4لا9!ا و ١6م ٠‏ 


+ المصطلح الاعجمي لي كتب الطب والصيدلة العربية ("جزّءان)لابراهيم بن مراد» دا الغرب الاسلامي بوت 1489 » 


+ معجم الشهابي مصطاحات العلوم الزراعية ( الكليزي -عربي ) » اعداد أحمد شفيق الغطيب ؛ مكتبة لبئان ببيروت » 
الطبعة الثانية 1941 ٠‏ 


+ المعجم المدرسي ١‏ لمعمد يي أبو حرب ؛ وزارة الثربية بد.شق ٠ ١488‏ 


' * المعجم الوسيط ( مجلدان ) , مجمع اللفة العربية بالقاهرة. دار احيام الثراث العربي ببووت ( د'ت ) ( طبعة مصورة 
هن الطبعة الثائية , القافرة ٠ ) ١999‏ 


عد موسوعة حلب القارلة ( سبعة اجزام (148- 88 )2 للاسدي م١‏ حي الدين ؛, اهعداد محمد كمال , من ملشورات جامعة 
حلب , الجزء الرابح اما ٠‏ 


+ الموسوعة العربية المبسرة (مجلدان) , باشرالى معمد شفيقلهربال , دار احياء التراث العربي ببهووث ( دءت ) ( طبعة 
بصورة عن طبعة دار الشعب بالقاهرة ومؤسسة فرالعلين؛ 1962 ) ٠‏ 

الث : مراجع ودوريات : 

+ الابداع الزراعي في بدايات العالم الاسلامي , للدكتورائدريو واطسون , ترجمة الدكتور احمد الاشقر , مراجمة 
وتعليق الدكتور محمد نذير سلكري , من ملشورات ممهد'لتراث العدمي الحربي بجامعة حلب 44! ٠»‏ 

د مجلة كلية الدهوة الاسلامية ( ليبيا ) ؛ العلد السايس444١ ٠‏ 

+* مجلة مجمع الللة العربية بدمشق , المجلد التاسع والغمسون , الجزء الثالث , تمول 1941 ٠‏ 
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اسراف طزافي 


تتأثيره في أوروبثا 


بقام: سجون لافلورييل ذاكركية ترجمة: مان حَروفنوش 


من اليسير على الباحيثايا كان أن يقدم وصفا دقيقا وشاملا؛ لما 

ساهم به علم_الززاعةعند العرب في الحضارة الأوروبية» اذ لا تتوافر 

٠ -‏ بين أيدينا الوثائق الكافية والبحوث المستوفاة » لا على ارض الواقع 

ولا في بطون الكتب » فيتيح. الالمامالشامل الوافي بهذا الموضوم ٠‏ وعلثة هذا (5 

التاريخ انما وجه اهتمامهبادىء ذي بدء الى حضارات المدن ٠‏ ويصدق 

هذا على الحضارة العربية الاسلامية التي ازدهرت إبان العصر الوسيط مثلما 
يصدق أيضا على اورويا. ٠‏ 


نسم 2 أن مثل هذه الدراسات شاثك عسير 0 لأنك اذا تناولت تأريسخ الزرامصة في 
أرياف المصر الوسيط فلن تقع فيه الا علىمادة شحيحة الوثائق ؛ اذ لا تتهيأ لديك في 
هذا المجال النصب التذكارية 2 ولاالرسامون :دلا الشسعراء لا ولا المحاربسون . وأما 
التطورات في الارياف فهي بطيئة متائية عبرالمصور , ونادرأ ما تكون جذرية وثورية ٠‏ 
فالنمعطك الزراعي الجديد يتوضع فوق النئمطالقديم الموجود ملنذ قرون وقرون ؛ وأما 
محاولة توطين صئف جديد وأقلمته فتتطلب سنوات عديدة فبسل أن يجتان هذا الصئف 
بستان التجارب حيث يحتجز وسطلط احتياطات,شددة ' وقبل آن يصبح عام وشائعا » شأآن 
النباتات الأخرى الشائمة والعامة في الأراضي المزروعة ٠‏ دان حيساة الارياف التي تمساني 
كثيرأ من وطأة التفيرات السياسية والتقلباتالعسكرية دون أن تستمد منها فائدة تذكي , 
ودون أن تستفيد من حقب الازدهار الا لمامأ :تفلل على الدوام متواضعة » راضية بموقعها 


في الظل , بعيدأ هن دائرة الضوم ٠‏ 


ات ل 100 
* ألقث السيدة ذاكرثي هذه المعاضرة القيئمة لي نطاق الدورة الاولى للجامعة الصيفية العربيية الاوروبية المعقودة في 
دار الحكمة - فرطاج -. تونس وذلك في يوم الأربساء /٠/‏ تموز لعام ٠ ١946‏ 
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ثم أن علم الزراعة ب ويسميه ابن خلدون علم الفلاحة ‏ يختلف عن بقية الملرم 
بارتباطهالوثيق بالمنطقة الجغرافية والمناخية'ونحن في هذه الدراسة ائما نصب” اهتمامناً 
على بلدان حوض البح الآبيض المتوسط ؛حيث التقاليد على اشدها » وهي القادرة على 
حفظ استقرار الترازن البيثي الضعيف ٠واليكم‏ ما كتبه اعلياه:8 لمووعء5 حين قدم 
وصفا مختصرأ آوجزن فيه خصائص الطبيعةالمتوسطية ٠‏ 

د جبال شاهقة محيطة بالبحصس احاطةتكاد تكرن تابة » وذرى سامقة مستفيضة 
شديدة الوعورة » تكللها الثلوج وتنتصب على سيف البحر وعند سفوحها سهول حارة تزهر 
فيها الورود وأشجار البرتقال » وملحدراتقاسية حادة تنزل مباشرة في مياه البحي ٠.2٠٠٠‏ 


تلك اللوحات المتشابهة تتكرر من أقصى شواطىم البح الأبيض المتوسط الى أقصاه 
فهي هي من بلد لآخر دون اي تغيير ملحوظل ؛وها هو في اغلب الاحيان شريط ساحلي صيق, 
مستوء مواز للبحر؛ فيه تلمو [هم المزروعات١أما‏ من الطرف الآخر المقابل » خلف سلسلة 
الجبال ٠‏ فيترامى بحر داخلي آخر ألا وهرالصحرام ٠‏ 

وعودة ثانية الى [علدنجم8 الذي يكتبقائلا” : « هما قطبان متمارضان ؛ البحر 
والصحراء » هذ! من طرف وتلك من طرف آنهر ٠‏ وتتضارب حتى الوانهما حيث يتدرج 
البح من الأزرق الى البنفسجي وحتى الأنود:ى تسة1 الصحرام من الأبيضص الى الساصالي 
والبرتقالي »(0) ٠‏ [ 


أعماق افريقيا البعيدة » وفيها صخب وفوضىالخياة البدوية المتنقلة مثلما فيها جميع ثروات 
أسيا 5٠6٠١‏ هء 

وهكذا كانت المواد الغذائية معتل ف السَلْمْ والبصتائع الغريبة والثميئة تتوافد الى 
هذا المجال الشحيح المحكوم على الأغلب بشظف الحياة وقسوتها ٠‏ وكانت وسائط 
النقل متنوعة فمن أفواج المسفن الى قوافس الجمالء الىالسعي الحثيث والدؤوب للحجاج 
والتجار والعملمام والرجالة ذوي المزموالتصميم من كل حدب وصوب * 

فاذا آردئا أن نسوق عن الزراعة العربيةوما قدمته من منافع حديثاً له مصداقيته كان 
لا بد أن تأخفذ بعين الاهتبار هذين البعدينللاطار الذي تطورت ضشمنه ؛ وكان لاما علينا 
أن نحفظ في ذاكرتنا هاتين الصورتين: فواحدةنرى فيها المدن المزدهرة المترفة , والثانية 
تمثل طبيعة بينها ر بين النباتات عدام مستحكم, وفيها لحياة الانسان مشقة وعنام ٠‏ اله مجال 
: يوجب على الائسان التخلب على كل ما يحيط به : تربة هشة خفيفة تجرفها المياه كلما 
[طلتت: المنان لدرواتها الطافية ' وسهولسستنقعية موبوءوة) وأمطار يبد[ تهطالها عنديا 
تنتهي الزراعات ؛ ورياح جافة تنشر اليبس ,وحرارة عالية تتسلط وتهيمن حيث ينضب 
المام ٠٠‏ فترى الفلاحين والمزارعين  6١‏ الى٠4‏ / من السكان ‏ وهم يتشبثون ما وسعهم 
بتلك الأراضي الماقة », القليلة المساحةويشقون باستمرار كي يستمدو! من السمام 
والتربة , وفي اللحظة المناسبة » ما يقيمأودهم ٠‏ ولديك من الطرف الآخر 2 حيث 
المرافىء » مدن تجارية باذخة مترفة ؛ وهي بمثابة مستودهات تكتظ فيها ثروات المالم 


بس 
و5٠‏ ٠واليجن‏ والصحرام كلاهما ينتهيان بحضارات العالم على الضفاف ذداتها : ففيها ا 


ل 
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قاطبة ؛ وفيها فئة برجوازية لشعلة ؛ دائبةالحركة والحيوية ٠.‏ وقد ألفت حياة الابهة 
فهي تبحث فيما وراء البحر وليس في داخلالبلاد ٠‏ عن المنتوجات النادرة المتنوعة التي 
ألفتها ولا تستطيع الاستغناء عنها أو الميش سين دونها * نعم » مسن جائب » كان يعيش 
اغلب الاهلين حياة الشظف والقلة , قانمين بالنزر اليسير , وجل اعتمادهم على ثلاشة 
مصادر زراعية متوارثة ا الزيتون والكربةوالتمح ' رهم تحث تهديد المجاعة باسثمرار 
٠٠٠‏ وسن الجانب الآخر ٠‏ أصحاب حظوةوامتياز يجب على الأهلين الواقمين في الشظلف 
والضيق أنفسهم أن يقدموا اليهم منتوجاتهم العادية أو المترفة 2 بمقادير ومواصفات يجب 
زيادتها وتحسينها دون انقطاع ٠‏ 

أولئك الأمرام الأرستقراطيون ؛: تلك الطبقة البورجوازية التي عمادها الصيارفة 
واللتجسار وبلاك الأراضي ٠‏ كانوا يستمدونجميسماً ثرواتهم مسن الآارياف , ابا بعلريق 
الفسرائب التي كانت تجبى عن الأراضي والمحاصيبل ؛ واما بعلر يق الاتجار بتلك 
المحاصيل وتصديرها الى الخارج ؛: وكان منبين ما هو مطلوب مسن الأرياف تقديم أهم 
المواد الأولية المستمملة في الصناعات المحلية!و البعييدة : مسن خيوط ومواد ملونة في 
السناعات النسيجية ٠‏ اوسن عقاقير نباتية للصناعات الصيدلانية حيث كانت تجارة 
النباتات الطبية إبان المصر الوسييل رائجةوعميقة الفائدة ؛ أضف الى ذلك كله الجلود؛ 
والصسموغ والمداد . ومواد الفسيل _«االتنظيكالخ٠ ٠٠‏ وكان على الزراعة فوق كل ذلك أن 
ترد غوائل المجاعات وذلك بتوفير ,المواد البديلةلتامين صناعة الخبر , وان تكن تلك المواد 
ذات قيمة غذائية بسيطة , لأن الخبز ؛ من أيةمادة صنع هو أساس الفناء ؛ وتوفير المام , 
وزيادة رقعة المساحات المزروعة > تلكم كانت[هو“تتتاغل وهموم المزارع في العصر الوسيط, 
مثلما كان من مشاغله أيضاً..اكثار الأنواعالجيدة . وتوطين الأصئاف الجديدة , 
تحسين الأساليب » ومضاعفة | مرّدود الأراضي:وانتاج بواكين نادرة ‏ خارج أحوالالطبيعية 53 
مما يمني زيادة سس «البيع 2 وبالتالي زايّادة ارجح ٠‏ وكان س واجبه أيضاً توفير الملبس »؛ 
والعنساية بصسروف العيش ؛ وتحسين تلش الصروف مما يضفي عليها البهجة والسرور 
٠٠‏ يمن مثل هذا الاطار الرحب للمشاغل وآفاق التفكير , ' ٠‏ قلدار لمله الزراعة في المصر 
الوسيط أن يتطور ٠٠١٠‏ وذلك العلم ومارافقه من تملور هما موضع اهتمامنا في هذه 
الدراسة ٠‏ 

تلك كانت تحديدا هموم ومشاغل ابن العو'ام وهر عالم زراعة ع بي من هلمام 
الأندلس في القرن الشاني عشر المبلادي ,2 وهيفي الوقت ذاته هموم ومشافل ونؤوم ذلك 
-3 الفامض لكتاب حول الزراعة ابي تم الام يقية في القرن الرابع الميلادي ٠‏ وغالبا 

ما يترافق اسمه مع اسم عالم الزراعة اللاتيني #لاء ساد الذي ولد . زه في القرن 

الأول الميلادي , ولك ل كتابات أغلب علماءالزراعة الشرقيسين والفر بيين إبان العصي 
الوسيط, وتلك كانت أخير] هموم ومشاغل أولعالم زراعة فر نسي نابه الذكي ألاوهو 
ممع هل عملنئ[0 وكان مستشارأ مع الوزين بو[ان8 الشهير للملّك هدري الرابع (وكان 
المللك هنئري ذاك طيب السمعة --- الىقلوب [بنام شمبه لانه وهدهم بدجاجة دسمة 
كل يوم أحد لكل هنهم ؛ كناية عن تحسين ورفع مستوى الشروط المعاشية) ٠‏ ولقد اطمان 


35 ا 


الغفسان لقلا لنادك1 وهر يامر بزراعة بعض الاشجار لي الصين الجلوبية ماطوذة من كتاب 
« العجائب » , من القرن الخامس عشر ٠‏ ( متلستوط“فرلسي ١‏ باريس , “7غ 47 ,75 ,3810) 


الفرنسي آنداك الى انه سوف يتناول وَجَبَتلَم.دسمة كل اسبواع وفي ذلك إغدام لقوته 
اليومي الهزيل على وجه العموم ؛ ولكنه كا نيجَهل أنْ"استبراد الحريس الشرقي يلحقالافلاس 
بخزيئة الدولة(') ؛ رغم المراسيم التي حاولتلجم الميل الى الترف الفاحش في صفوف رجال 
البلامل والحاشية: ورجال الكنيسة؛ والتجار؛ورهم أن جهرد عع:دره5 عل 0110162 لم ترجه 
الى تحسين تربية الدجاج وانلما انصبث بامدرجة الأولى على تربية دودة القز » مع 
تجريب الجاح تفقيسها باتباع الطرق التيأرشد اليها علماء المرب الاندلسيون » وعلى 
راسهم عالم النبات العربي الشهير » المولود فيمالقة إبان القرن الثالث عشر ؛ آلا وهو ابن 
بيطار (؟) * وهئندما حاول ومممه8 ءل اجراءالتجارب في حقوله الخاصة في يرادل منمقاطية 
البروئفئس (أيضاً في اطار البحر الابيض ال متوسط) كان ذلك أول حقل تجريبي في 
فرئسة اقادر على الوقوف على قدم المساواةآمام البساتين التجريبية الشرقية والاندلسية 
دالتي هي وريثة حدائق بابل التجريبية (القرن السابع قبل الميلاد) ٠‏ ولقد حشر الى 
نيم أو مولبلييه اللحصول على البذور والأغراسمن السوق العامة عثد أسوار « الممهد الطبي 0 
الذائع الصيث ؛ والذي كان يزدحم فيه كبارالاطباء . والصيادلة » وعلمام النبات . 
ومستحضرو العقاقيء: والملماء فيك لاختصاصوين كل حدب وصوب ؛ خاصة مسن أرجام 
المالم الاسلامي ٠‏ تماماً ٠‏ مثلما كانت الحالفي القرن السادس الميلادي في مديئة جنديشابور 


في ليران السمم (ه) ٠٠٠‏ 
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دلا بأس بهذا الصدد من الاشارة دو نالدخول في التفاصيل الىأن مديئة جند يشابور 
هي التي أجريت فيها أولى التجارب لاستخدامالسكر المستحضر من زراعة قصب السكي في 
خوزستان ؛ وادهاله في صناعة العقاثير والآشربة اأعلبيه ؛ وأن السكس سرعان ما حل 
محل المسل لمثل هذه الفاية في المشرق المربيكانة ( ولي عسوم أرجام العالم الاسلامي ١‏ 
إبان القرن العاشر الميلادي ٠‏ ولكن السجلاتالصادرة في بنطقة جلوبي فرنسا في القرن 
الرابع عشر المبلادي تنوه أن المسل ام يستبدلبه استبدالا تاما وداماً تلك الادة الجديدة 
السكر ‏ عند صناعة الأدوية * 


تلك الطرائف والحكايات المتناشرة تعود بئا الى صيميم موضوقنا 8 والى المنهج الذي 
ارتضيئاه سبيلاا لمعالجة ذلك الموضوع , اذتراوى لنا أن من المفيد كل الفائدة في المرحلة 
الادلى من البحث أن نستعرض استعراضاً سريعاأ علم الزراعة المربي وخصائصه المميزة, 
ثم نلج بعد ذلك الى تفصيل مساهماته فيالحضارة الأوروبية ؛ ما كان منها مباشرا أو 
ما كان طويل الأمد » وذلك في مجال الزراعةتحديدأ , بما أغنى ورفع من مستوى التقئيات 
الرراعية ٠‏ وبما ترك من بصمات واضحةالمعالم عد'لت مسن أنماط المميشة 2 وضيرت 
أساليب الحياة ٠‏ . 


ل هلم الزراعة العر بي ٠‏ مصادره وخصائصضة؛: 


تمالوا بادىم الأمر نبحث هن الوثائ قالمتوافرة بين ايديناء والتي يمكنها أن تساعدنا 
على العديث عن مثل هذا الملم عند الْعَرّت-٠3انها‏ لفدية متنوعة ٠‏ لقد أجرينا بحثا منظما 
حول الكتب المؤلفة في هذا المجال بفية وضع فهر س خاص ب ؛ ١‏ تاريخ علم الزراعفة فقي 
العالم المربي الاسلامي » ؛ وخحلفننا بنكيجةهذ١‏ | التعث الى جسمع شتات ما يقرب من 
عشر .والمشرين على رجه الخصر صس 4 هذه الأعمال 3 التي تقنادم العهد بالنسبة لمعظلمها 0 
منقوصة الفائدة ؛ بل وتفتقر أحيانا الىالدقة ؛ مثلما ١نها‏ لا تقدم أبدأ منظورا 
متكاملا”' منسجماً ضمن بحث شمولي ؛ ثم انهاتعاائج مواضيع شتى بصدد المحاصيل الزراهية؛ 
الفذائية والصناعية على أ ثواعها؛ والمقاطماتالمزروعة فيها ٠‏ نجد على سبيل المثال دراسة 
قيمة عن انتشار الارز وهي بقلم لردوج0 31:15 ؛ وكتاباً آخر حول التشار أصناف 
النبات من الشرق الى الغرب 1 بقلم عالم الزراعةالكندي ناا ببنم رم ٠‏ كما نعشضس 
هلى الكتب التي تعالج الأمور التقئية المتملقة باستثمار الاراضي ٠‏ وخصوصاً في الأزمئة 
القديمة ؛ ٠‏ مشاكل الحقوق المقارية , والتفرلي أنمامل التفدية ٠٠٠‏ وهله الدراسات ل 
مجمرهعها تستمد مادتها الوثائقية مسن عدةبصادر ؛ المؤلفات الحقوقية ؛ وقصص الرحالة 
وما يقدموله من وصف لمتقاطمات زاروهافأرادوا تقريظها. و«المؤلفات الطبيسة , 
والصيدلية. والئباتية ٠‏ والمفكراتالنرراعية:والمؤلفات حول وسائل الري الألية التقئية , 
وفي النهاية ٠»‏ تلك القصص الءاطفيةالشاعريةالتي غالبا ما تفسح المجال لوصف البساتين 
والحدائق أو المنترجات التي تل ين التصور ' و تحلي الموائد العايرة . 


1 


لكن الواجب يدعونا » بد تجميع هذهالمسارف باكملها » الى مقابلتها ‏ بنية 
التمعيص - بما هو متوافر لدينسا في الكتبالدقيقة المتداولة حول التقئيات والطرائق , 
دهي تؤلف جملة ما لدينا مسن معارف نظريةوعملية في مجال علم الزراعة ؛ تلك الكتب هي 
مؤلفات علم الزرامة التي وضعها العربانفسهم ٠‏ ومن المناسب أن نشير .بهذا الصدد 
الى أن مصادر المملومات تلك توافق تماماً البحوث اللخصصة للمصر الوسيط الأرروبي » 
وآننا عنطريقالمقارئة المنهجية لهذه المعلوماتالنزيرة سوف نتمكن » مستقبلا” » من وضع 
جداول مرضية لا كان عليه واقع الحال علىشاطىءم البخر الأبيض المتوسط ٠‏ 0 


نعود اذن الى دراسات علم الزراعة عددالغرب ٠‏ ونرى لزاما عليئا الاشارة الى انها 


في جملتها تأخذ شكل « مجموعات » شاملةتحيط بمجمل المعرفة الزراعية المتوافرة ,: 


بدوأ من قدمام المؤلفين القرطاجيين والاشريقواللاتين' فيما قبل الدعوة الاسلامية, ثم 
المؤثفين النبطيين ومؤلفي بلاد الرائدين فيمايتملق بالماضي القريب وتشتمل خاصة على 
ثلافة مصادر رئيسية يرد الحديث عنهاوتوضع موضع البخث اللدقيق المنهجي 


باستمرار ‏ لدى علمام الزراعة الأندلسيين على. وجه الخصوص وتلك المصادز هي :: 
كتساب الفلاحة النبطية ؛ وهر مجموعة سن تسترص رافدية تعود الى الترن الرابع 


وحتى السادس في التاريخ العراقي ( قام أبن د حشية ببشرجايتها 4 القآرن التاسع ؛ وكتاب 
الفلاحة الرومية من تاليف 00155 وير دذكره أكثر سن / 2 / س8 لي أشهر كتاب 


أندلسي من كتب القرن الثاني مشر آلا وهر :كتاب الفلاحة. لابن العو'ام من مديئة اشبيلية: ٠‏ 


وعند أبن بيطار المولود في مالة 


والذي وضعلي القرن الرابع عشر كتابه : الجامع لمفردات. 


الأدوية والإغذية:, وليه أكمل وأوفى شسرعلمقادير المفردات والمناصر الداخلة في تصديع. 


الأددرية ٠‏ ولديئا في نهاية المطاف المصد رالثالث الممروف باسم : (علوم الفلاحة) .وهو 
عبارة. عبن ملخصات بأخوذة عن النصوصالاهريقية الزراعية, وكان قد أوصى بكتابتها 
الامبراطور البيزنطي سليل الملوك قسطنطينالسابع ٠‏ ونعلم بان الكتاب أرسل هدية 
بالاضافة الى عصدة مؤلفات علمية أخغرى وكان حامل 'الهدية ومترجمها الراهب نقولا , 
وذلك من القسطدطيئية الى البلامل الأموي فياسبانيا » في القرن الماشر الميلادي* وترجمت 
هذه المؤلفات فيما بعدم آكش من مرة الى اللفةالعربية ؛ ثم الى اللغة اللاتيئية ٠‏ ومن بعد 
ذلك » ونظرأ لانهما مسن الأدبيات الزراعية العربية الأندلسية » فقد ترجمت الى الملفات: 


الاسبانية, والايطالية؛ والالمائية؛ والفرنسية:والائكليزية ؛ وذلك بدما من القرن السادس' 


عشر حت القرن التاسع عشر ٠‏ ظ | 
هذه المعرفة القديمة المردهرة الفئية جرى تمحيصها علىالدوام في الكتاباتالمربية 

بمواجهتها مع ما يقوله عنها الكثاب المعاصرونفي اليمر الرسيمل وصسع ما يلاحظه علمام 

الزراعة في الممازسات التطبيقية المحلية .واأثنام الرحلات التي كأنوا يقومون بها ٠‏ 


يمكئدا أن نفهم على هده الصورة كيف آمكن لتلك الممرفة » ومند ذلك المهد ؛ آن. 
تنتقئل بوفرة وغزارة عس العصور-وعلى مدىركمة جنرافية: مترابية الأطراف : اذ يفقسل ' 
كل هألم ما يرام في مجال الزراعات المغتلفنةسن هالمه الأضيق الى أبمد نما وضلت اليه 
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حدود المملكة المترابية ٠‏ كان الاسلام عابلا يساعد] في انتقال المحاصيل , والافكار , 
والبشر ؛ بكل يسر وسهولة في مجال منفتح بلا حدود. و بالتالي » فان الانتماء الى قطاع 
جغرافي ومناخي ذي مميزات مشتركة كان منشانه دعم وتقوية ظاهرة التبادل تلك » وما 
ينجم هنها من تاثيرات متبادلة ؛ سوف نعرضفيما يلي الى مناقشتها ٠‏ 

كان الانتماء هو هو للقتطاع الجفرافيوالمناخي ذاته » وفي جميع الأناكن ؛ وكان 
علماء الزراعة على اختلاف عصورهم يشعر ون باهمية ذلك الانتماء ٠‏ والبرهان هلى ذلك 
تجده لدى هالم الزراعة الاشبيلي ابن الموام,الذي شعرح منهجه في تجميع مواده بيدا أنه 
جمع في تضاعينه ثلاث خطوات : المعرفةالقديمة , والملاحظة التجريبية ‏ والبحث؛ هر 
ما نجده في فترة لاحقة علد عالم الزراعةالفر نسي وعدروة هل .0 . وقد اأعترف هذا 
الاخير بتوضسه على دراسة علمام الزرراعة فيجميع البلدان وخاصة القدمام بئهم : على 
اننا تجهل بالمقابل من أين استمد معرفته ‏ الاكيدة قطماً ‏ لعلم الزراعة عند المرب ٠‏ 
يقول من جانبه بأنه قرأ دراسات عديد: فياكثر من لنة ٠‏ ونملم بأن الدراسات الزراعية 
في عصره كانت متوفرة بسبع لفات تضم فيماتضم اللاتيئية والأندلسية والاسكنديئافية ٠‏ 
وكانت الكتب تنتقل بفزارة ووفرة , وهذاما يشب اليه المؤرخ المشهور في القن الرابع 
عشر ابنخلدون قائلا' : « وكلتلب“"المتأخرين ف" الفلاحة كشيرة ء(ه) ٠‏ 


ولمام علاوة على ذلك أنالثراث الانداسيالبظيم لم يترجم ترجمة مباشرة الى اللاتيئية؛ 
وقد كتب العالم الزرا الاسباني ورع ع عل وعطدطم1ة في بداية القر نالسادس عشر(؟), 
وبدام على طلب من الكردينئال 6525لة:تراسة كاسلة عن علم امزراعة باللفة الدارجة , 
والسبب في رأيه : « أن الاشبان أضاعرا ذكرىيؤلنات المناربة المسيمة الفائدة ٠» ٠٠٠+‏ 

يباو / رهم ذلك ؛ أن أولئك الرتراعيينَكانوا مطلعين على مؤلفات باللنة القشثالية 0 
رهي لمؤلفين دخل التحريف على أسمائهم فباتسن الصسفب تحد يد هم حصرأ ٠‏ هلما بأنها 
ترجمات عن اللنة العربية(") ٠‏ 

وتمالوا بئا الآن ثلقي نظرية على محتوى: تلك المؤلفات السميمة الفائدة ٠٠١‏ »: 


كانت تلك المغطوطات الزراعية الشرقيةوالدربية تمالج كل ما يمت بصلة الى الزراعة 
وتربيةالحيوان٠‏ وقد التزيتمخططاً كلاسيكيالتسلسل يتحدث من النامات والرياح , 
ومختلف أنواع التربة ؛ والسماد الممنلءوالمستخدم لتحسين مردود الأراضي والأصداف 
المزروعة ؛ والمياه ) من حيث تحديد مواضعهاوتوزعها وانفلمة السقاية , والفلاحة , 
والغرس في الاراضي المرورية والبملية ١‏ والعئاية بالحدائق والبساتين ؛ والتطميم » 
وأمراض النبات ؛ والبذار والحعصاد : وحفظ وتحويل المنتجات ؛ ومواضيع مختلفة ٠٠١٠‏ 
وكان علمام الرراعة يتخصصدرن كل في مجالمسئقل 0 فالبيز نطي 48 لطبير فق الكرمة 
ومتخصص في التطعيم ٠‏ وابن بصمثال من طليطلة متخصص بجمع الانواع البرية 
وتوطينها . أما آأبو الخير الاشبيلي ٠‏ مناشبيلية » فكان مهتماً باجراء التجارب على 
الاشجار الملمرة وخاصة الزيتون والتين ٠٠٠‏ وجام ابن العو'ام بعد قرن من الزمان فجمع 


يسنا 


تلك التجارب بأكملهاء واهتم بتنويع وتحسينما يقرب من /(١١/‏ صنفا بن أصئساف 
النباتات المزروعة وأحصى ثمانياً من طرائقالتطعيم : وحد'د أكشر من /7١/‏ نوعاً مسن 
أنواع القربة » وأجرى تجارب في تنويع آلوانالزهور ؛ وزاد من فوة عطورها » وغيشس من 
0 الررود » وسمى للحصول على أنواعتادرة ٠‏ تماما مثلما ينمل علمام البستنة في 
أيا نأ هذه ' 


تلك الدراسة ؛ بما فيها من ترتيب ومنتماسك » تقترب كثرأ من دراساتنا الحديثة 
فل علم الزراعة ٠‏ ففيها التسلسل ذاته الذي نجده في كتاب مدرسي لا على التميين : مسن 
كتب القرن العشرين » مما هو متوفر بينآيدي الطلبة » وهي بالتاكيد أحدث بكثير من 
كتاب ووجرمة عل 011:10 المنشور في عام * »,٠‏ والذي عنوانه: « مسسرح علم الزراعة 
أو معالجة الحقول » * 


نهم , كانت الدراسات الدربية حديثة بمناهجها وبطريقة المرض فيها » مثلما هي 
حديثئة بطريقة تلاول «ممالجة ذلك العلم الزراعي ٠‏ فكان هاجس الملماء « زيادة له » 
المساحة الصالحة للزراعة , وكانوا يدرسونطبيمة الترب ويحللونها كي يسددوا اليها 
المهام المناسبة ٠‏ اذ لا توجد أرضص فير صالحة:»وليس هناك ؛ فيما كانوا يرون » غير أراض 
الستخدام استغداماً سيئاً ولم تتسوافن بعدالمسلرَمَاتَ الكانية لاستشارها على الوجه 
الافضل : فالأرض الالحة تمبلح للنخيل و الفولوالسلق إرهي زراعات تخلصها من الملوحة » 
أو تحضرها وتستصلحها من أجل زراعاتأخرى: وللحكم على نوعية مثل هذه الأراضي» 
كانث تجرى اختبارات ما يرال بمفها هالحاحق يوّتتا" هذا : تفحّص اللون : والرائحة » 


والقوام 6 والوزن ( والسات النامي فيها .و كائناتها العضوية» وقدرتها على حنفل المام, 


الع ..٠0‏ 
وسعياً منهم لعدم انهاك الارض برراعةكثشية الاحتياجات ؛ كانوا يقترحون تنلويسمع 
الزراعات المغتلفة على التساوب ٠‏ وفبمايتملق بزراعة الخضار كانوا يرون انتقام 
للمامء ٠‏ وأصبح الاعثناء بالأرض اما علىالماء وعلى امكانيات السقاية ٠‏ لا شك أن 
الزراعة فى المناطق الحافة استمرت ؛ دوهي الرراعة التقليدية التي تأخضذ بين الاعتبار 
ولكن الى جائب ذلك تطورت وتشمبت زراعةالمناطق الرطبة أو المروية » واصبح هذا 
الهاجس في مركز الصدارة » عثلما أدخل عقب الفتح الاسلامي تشكيلة متنوعة سن 
الزراعات الجديدة المتعطشة للماء ٠‏ 
للماء ؛ بادخال تطورات ملموسة على الملم الذي يدرس العداية بالأراضي ٠‏ وأنواع 
الاسمدة المناسبة لكل تربة بما يصلحهاريستدرك ما فيها من نقص ؛ ولكل صدف بما 
يحئق له المردود الأمثل ٠‏ وكان الحصول علىالسماد لكل ثباث يتم من ذلك الدبات بالذدات 
او من نباتات أخرى مماثلة أو مكملة ؛ بمايساهد على النمو ٠‏ 
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عي 


8 سوق قديم في مديئة القلعة 4016818 في اسبائية © 


ويستخلص من قراءة تلك النصورضسش أنعالم الزراعة كان يسعى آيضاً الى تحديد 
الملاقة المثلى لللبيعة مع عناصرها “و للانساننسع الطبيعة ' فلم يقتصي دوره على مجرد 
مناقشة آففل الطرائق لاستئيات التربةبا يباسب غذاء الانسان؛ درصحته: واحتياجاته 
الصناعية والتجارية ؛ وانبا وجه اهشسامهأيضاً الى زيادة انسجام وتناغم تلك الملاقة 
الى الحد الأقفصى ؛ وصولا الى تحسين اطارحتاته » دتعلوسر وتنمية حساسيته » والارتقاء 
بر وة بتوفسير أسمى المشاش والأحاسيس لنفسه ٠‏ اننا .تحد في المؤلفات القديمة 2 لدى 
#ااعصمنامء مثلا" او لدى نو أن الحديقة اننا وجَدت-لفاية نفعية ٠‏ 


واحتج عااعدسامح على العادة المتبمة باقامة التماثيل فيها » وأقصى ما كان يسمح 
به » حسب رأيه » تمثال صغير لتخزيف الصبية الأشقياء واللسوص(ه) ٠‏ 


ولكننا : بالمقابل » نتكتشف في علمالزراعة عند العرب أنهم وجهوا هناية كبرى 
الى الجدائق لأنها بمثابة اطار للملاقا تالاجتماعية : فهي مقر الاستقبالات » مثلما 
هي معلارح العشق والغرام ٠‏ وكل شأن في« أرض الاسلام » كان مصيره أن يبدأ و يننهي 
في حديقة ٠‏ ولذلك وقف الزراعيون مطولا"بنية تنظيمها على الوجه الآكمل مسع مراعاة 
أدق التفاصسيل 2 فاختسير موضعها بعلاية ب ررينكت بأنواام تجر يبية غالية الثمن » واهتموا 
فيها بايجاد ينظ غير مألون فكأ نها المسرحالمشخص ' وجرى ذلك بسر تيب راشع متدرج )2 
تتعاقب فيه الأشجار الدائّة الخضيرة مع الأشجار المتساتطة الآأوراق : مما هيأ توفر الاخضيرار 
على مدار السئة ٠‏ وكانئوا يريدون تحريكمكامن الاعجاب والروعة ,؛ أو طلق عنصير 
المفاجأة ' ودلك بايجاد نباتات ذات الوانغير معروفة ,2 وبتقوية أثر العطور ٠‏ واعطام 
الثمار أو النباتات أشكالا” غريبة كل الغرابةاثناء النمو . مستمدين من عبقريتهم الفذة 
الرسائل اللازنة[0) ٠‏ 
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اننا لدى قراءة تلك البحوث المفرقة فيالاعتنام بأدق التفاصيل ؛ لا نستطيسع الا أن 
نتذكر اهتمام أوروبا الكبير بعد مضي أربعةقرون ؛ بالحدائق , وتلك الأبصال الخيالية 
القادمة من تركية , والتي أجرى هليها خيرة هلمام البستنة الهولنديين تجار بهم العديدة 
ل ادر الخرامي ذات اللونالازرقالفامقء والأسود , والتي بيعت في المزادات باسعار 


والللة الرفيعة , ودغدفة الحواس ؛ النظر » والشم ؛ واللمس » والذوق ٠‏ وتضافر 
على ارضام ذلك النروع كل مسن الفلاح 5 والبستاني : وعا العدائق وحائك الخيوعل 
الثميئة القاسة من الشرق ٠‏ وانها لتسليةحتيقية ان نقرأ روايات الفروسية علدنا 
وهي الروايات العائدة الى العصر الوسيط » وأن نتصفح كتب التاريخ حول ذلك العصرء 
حيث نرى مدى انبهار المقول الأوروبية بسح الشرق ؛ وبالأبهة الشرقية : أي بدعومة 
الحياة » اختصار! وتحديدأ ٠‏ ومن حقنا أننتساءل عن نتائج ذلك الانبهار على بلاطات 
أوروبا في المصر الوسيط » ومدى تأثيرءعلى تفكير : «معكمةادمعطه]ة عل عتعلمم2 
على سبيل المثال ؛ ثم على حاشية كل بلاط »وتبشكل اعم وأشمل على مجمل أشسماط الحياة 
في المبتمع باكبلة * 

ر هي هذه الفقرة باستمراض ذكرتينأو ثلاث آفكار » قريبة الى أفكارنا الحديشة 
التمريف بملاقات التقارب والتداض “فيما-بينَالنباتاتار بين الباتات والانسان ٠‏ 
من ذلك أن هذه الشجرة تسيل للضمورواللبول اذا زرعنا الملفرف بالقرب مها » وأن 
تلك اخرى تميل الى جمدع شجّنة قزيبةمعانقبة اياها , لشدة الميل الذي يشد كلاه 
منهما نحو زميلتها ٠‏ وكان عالم الزراغةالمربي يتلم أيضا أن بعض الدباتات جنسية 
التكوين »2 كشجرة التين مثلا' ؛ وآأنه بالتالي يستطيع التاثبي في اخصابها ٠‏ بل وكان على 
المزاررع أن يشس بعلاقئة شخصية تر بطهبارضه وما فيها من ثباتات » ويفترض فيه 
على ذلك أن يدخل الى حقله وقد تطهر عقلهوجسده من كل درن فيجب عليه التحدث ممع 
نباتاته؛ وتشجيمها : وحى تهديدها كي يهبها قوة اضافية لمزيد من الانتاج ٠‏ ولا بد لدا من 
الاشارة الى أن تلك الافكار مستمدة من نصوص ما بإن النهرين المتاثرة بالممتقدات 
الفارسية السابقة للاسلام ٠‏ نثلما كانت بيعض الأذكار ثمرة معرفة تجريبية دقيقة 
لوقائع اثبتها البرهان العلسي حديثأ 0 مشل ظاهرة التقارب والتدافر بين العباتات ' على 
رجه الغصرص ؛ 

لقد اخترنا أن نستعرض هذه الجوانبمن الثراث الزراعيالس العائد الىالقرون 
الوسفلى لأننا بدلك سوف نتمكن الآن منتناول طبيعة مساهمة وتأثير ذلك التراث في 
الحشارات الفربية تناولا” أدق وأوضح ٠‏ 


ومن المفارقات المثيرة للدهشة والاستغراب آن المؤلفين لا يشككرن اطلافا ببقدار 
ونوعية تلك المساهمات ولكنهم لا يخصونهالا بفصل واحد فالبا ما يكون قوامه الاختصار 
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5 ,القلاحة لي اليُوْنتان القديمسة 88 


والتكرير في مؤلفاتهم عن تائل العقنارةالمربية| الاسلامية في اوروبا » بينما تراهم 
يشككون ؛ وغالبا في الكتاب ذال بآمكانيةاهتمام المرب بالزراعة » وبجدية وحقيقة 
ذلك العلم الزراعي لديهم !... 

داليكم مشلا نولا وعم نوآتاة11 ا في مجموعة مخاضرات له عن تأثير الاسلام في 
أوربا بان النصر الوسيطل » أذ يمهد الفصل نصير حول 0 الاستثمار الزراعي واستثمار 
المناجم 2 بالعبارة الثاليسة 0 ا 


لم يكن للمرب مشاركة تذكر على وجهالسسوم في التقدم الزراعي ٠٠٠‏ ومع ذلك , 
كان هنالك زراعة مزدهرة نسبيأ فلي أغل ب البلدان الاسلابية التي كانت الزراعة ممكنة 
فيها ٠‏ وهذا ما يفسر لنا كيف تمكن المربمنالارتقاء ارتقاء' ملحوظا بمسسثوىالاستثمار 
الزراعي في بلد مثل اسبائيا » !.. 
يقتصر دورهم على مجرد التحريض ٠‏ اننا ,بادىم ذي بدء , حيال مجتمع قائثم في جوهره 
على الزراعة: في حوض البخر الابيض المتوسطكافة * ولو اردثا تثاول طبيعة الأرض في اية 
منطقة لا على التميين ‏ فلسطين مثلا”' _فسوف نرى ؛ وفي جميع الحقب , أن المساحة 
الزرراعية بأكملها كانت حافلة بالحياة :تستوي في ذلك البساتين والسهول ( 
والهضاب الموزعة في مصاطب . والمساحات نصف الصحراوية حيث تنتشر أنشطة تربية 
الحيوان 0 والتطان 2 والمحاصيل الموسمية »و نقل وتبادل المنتحاث المحلية من 


١٠ه‎ 


5 ويتحدث ابن جبه('') عن رحلته الى صقلية حيث يذكر أكش من مرة أن المسلمين 
الذين استقس بهم المقام ي ايطاليا . حتى بعدالفتح الاسلا ٠‏ ما زالوا في مهم سن 
المشتفلين بالارض » وقد اطمانوا الى الميشفي مزارعهم 59 راض ما 77 
ويدفمون ضريبة عنها الى المسيحيين ٠‏ وعندباأقسدم توكمةاقصعطه]ة عل عترع0ن2 على 
اعادة توطين أولئك المسلمين لدى تمردهم على سلطته في جنوب الجزيرة الايطالية » في منطقة 
وء[ائنه2 و6[ ٠‏ كسان أول ما وجهوا اليداهتمامهم تمهيد الأرض ؛ ومتابمة زراعة 
الأصئاف التالية 0 القطن 6 الأرز 0 الحبوب الاشجار المسمرة 0 الع 0 رهي الزراعات 
التي [دخلها العرب الى الغرب 1 والتي سوف نلتحدث عنها حديثا منصلا' * 


لقد تعرضت زراعة حوض البحر الأبيضالمتوسط لالقلاب جذري ؛ وتماين علمالزراعة 
تدريجيا عن بحوث الطب والنبات ليصبح فياسبانينا(١١)‏ علما يتمتع باستقلال كامسل ٠‏ 
دراسات في الزراعة , كما كانوا يستحصلونعلى مثل تلك الدراسات لمكتباتهم » ويبذلون 
ما وسعهم من جهد للاستفادة من خدماتو يعارف أشهر الزراعيين أنذاك ٠‏ واكن من 
الراضح مع ذلك أن تطور الانتاج الزراعي »وعدم التقئيات ؛ كان مردهما كما سبق أن 
اشر نا توحيد المناطق الشاسعة التي أصبخت تخشيع القتانون واحد ء؛ وتتكلم لفة واحدة ؛ 
وداخل تلك الرقعة الجغرافية المترامية' كانهناك تبادلات كثيفة : اقتصادية؛ واجتماهية, 
وثقافية ؛ وزاد من فمالية التطور امتداد تل كالرقمة شرق حتى الصين ٠‏ وغرباً باتجاه العالم 
الأوروبيالمشبع بتراثه الاغريتي أو اللاتيني” 

على آن القسم الشمالي مسن أورو با الفربية؛ في العمى الوسيط وما بعد الوسيط, 
لم يتيسر له مع ذلك الانفعا على تلك التائيرات” الثوريةا نشيجة لوضمه الخاص القائم 
على التخلف الزراعي ٠‏ وغياب الدولالمركزية , وفقدان الأمن في الأرياف والقرى 
سيت التنافس الاتلاعي ' والاجتيساحات العسكرية المعتلفة , وهيمئة تطاع الطرق 
ومعصلي الأتاوات من كل نوع وصدف ٠ويصدق‏ ذلك أيضاً على بعض المناطق التي 
كانت على تماس كب ومباشر مع البلدأنالاسلانيية + كجنوب فرنسا + وكانت تعر 
ألذاك باسم بلاد الاوكستيان » حيث نشبتحرب أهلية داخلية هي نوغ من الحملةالصليبية 
من | نقضاء اربعة قرون قبل أن تتمكن أوروباالشمالية من الاعتماد على منتجات ٠‏ وتقديات 
جديدة » ومن تقبثّل الانفتاح في الحياة : وهوما كانتأوروبا المتاثرة تأثرأ مباشرأ بالاسلام 
قد اعتمدته أصلا” قبل قرنين من الزمان ؛ فيادنى تقدير ٠‏ 

لقد انتشرت بعض الاصناف انتشارأ فملياً . مثل الذرة ؛ والقمح القاسي » والأرز 
باتجاه الفرب ٠‏ .ودخلت تدريجيا في صلبالاستهلاك اليومي للشعب ؛ و[صبعت في نهاية 
الأ رائجة رواج حبة البطاطا ٠‏ ثم جاوتصب السكن ترافقه صناعة واستهلاكالسكاكر 
والمعجئات لدى الفئات الفئية الموسرة ؛ فراجثجميع آنواع السكريات » محشوة وغير محعشوة؛ 
كبا راج الفستق واللوز دن جميع الأصئاف, والمديد من الأشربة والسوائل هما جام به. 
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الصليبيون دون أدنى شك ٠‏ ونرى على سبيلالمثال أن مشتريات المطبخ البابوي أيام يوحنا 
الناني عشر , في القرن الرابع عشر الميلادي في البروفنس ١؛‏ سجلت ارتفاعا ملحرظا في 
طلبات السش ؛ سش بابل » وسضصضص ل دل]عطمة0 - , والسكريات الوردية ٠‏ الخ ٠٠٠‏ على 
اي حال ؛ كانت افضل اتواغ السي هي المستوردة من مدينتي 26غ44980 و 326ء[و2 , 
واما المسسل فشان للففرام + كمسا اسكمراستمماله فقي صئاعة بحض الالدوية * 


و بالرجوع الى المخطوطات الزراعية اليونانية واللاتيئية نلاحظ ظهور عدد من الخضار 
المزروعة : الخس ؛ الملفوف ؛ الثوم ٠‏ البصل: الحرشف , الكر*اث ٠٠٠‏ وأما التخصوصس 
البابلية القديمسة فتتحدث عما يقرب مين/٠٠2/‏ صلف من أصناف النبات ؛ بينها عدد 
من الخضار هي على وجه التقريب مما يمكننا تعداده بالرجوغ الى الترجمة المربية فيالقرن 
التاسع الميلادي للزراعه النبطيه : على انهابالتاديد قد اصبحت اغنى بما اضيف اليها 
من اغراس جديدة تم استيرادها ونوطيئها ,وذلك امسر كان معروفا ورائجا بنذ اقدم 
المهودز'١) ٠‏ ونذكحس على سبيل المتاللا الحصير ؛ الباذنجان ؛ وكان ممعروفاً باسم : 
0 الفارسي غاء ومنله سته اصئاف مزروغةائناك ؛ والمدفوف والقر نبيطظ وهمامئد 
القدم » وعلى امتداد مساحات حبيرة » بمثابةملرك الخضارء اما السبانخ فحان اهاي نيئرى 
يلجزون اليه دانما لمقاومة اوجاع الخنجزة #التهاب القصبات ؛ والسلق المستورد من 
اليمن » والهنديام وكانت تمرف باشم : «بقل الجن ”, وهو نبات صحراوي تاقلم مع زراعة 
البستنة ؛ والسعتي البري المستورد من مصير :وهو/من انواع الكر“اث ؛ وشدلك البصل الذي 
كان يباع في بلاد بابل وقد نظم في سبحات »والثوم وقد دابت بابل باستمرار على زراعته 
ثم استقدمه المصريون من هناك ؛ وفيما يتتلقبالبصل وبالكر'اث الاندلسي ب وقد اشتق 
اسمه لدينا من اسم مديئة عُسقلان >_فكانت شهرة الاصئاف السورية والمصرية مهما كبيرة؛ 
وهر با اشار اليه مونوصة'! مضناظ(5)-* 

قام عالم الزراعة الأندلسي ابن الموةامفيما بعد بمقارنة هذه النسر ص ممع ما لدديه 
من معارف عن زراعة ما يقرب من / /٠٠١‏ نبتة: من بينها نباتات خضيرية جديدة ؛ الخيار: 
البطيخ ؛ الحنظل » اليقطين ؛ الباذنجان , بالاضافة الى نباتات أخرى مثل الأرز» وقصب 
السكر . وكان يلزمهما الكثير من الاء مماتطلب ايجاد أنواع جديدة من السقاية؛ وتغيير 
المواسم التقليدية في الزراعة ٠‏ 


وهكذا ازداد البسثان الأدردبي فلىبنا رفد اليه من أشجار المشمش » والخوخ 
والكرزالمستورد منضفافالاردن: وبالزراعاتالنبطية المختلفة كالمنئاب الوافد من المراق» 
والخروب من المشرق ؛ والموز من شبه الجزيرةالمربية ؛ والرمان الذي يذكن ابن العوكام 
منه عشرة أصئاتف متلوعة » من بيئها الصئف المسمى : الرمان الوبري ؛ رقسد أرسل الى 
هبدالرحمن الداخل في اسبانيا ه من بين هداياعدة أرسلت اليه من بغداد والمدينة » ولذلك 
:أطلق على هذا الصئف من الرمان أسم :« سآفاريا » أي : « المسافر » ؛ وجول الهند » 
تنجح زراعته خارج البساتين التجريبية ؛وشجرة اللوز ؛ وشجرة التوت التي قدر لها 


أن تر تبعل زراعتها لاحقاً بصناعة الحريل !رنخيل البلح الذي خصته « كتاب الفلاحة 
النبلية » بفصل كامل ١‏ وقيل انه قادم منبلاد الفرس ؛ من جزيرة عله:]1 في الخليج 
العربي؛ ثم شجصلة الب تقال طبمأ 0 والحامض, والكبثاد 0 واليورسفي 0 وكان سن شسأن 
الممضيات ان تسود لفترة ملويلة في أوربا باعتبارها من منتجات الترف والبدخ ؛ نهي 
كالتوابل والافاوية كانت تقدم أثناء الأعياد كهدايا الى البلاطات الملكيسة ؛ والأميرية , 
والبابوية ٠‏ وبين أيديئا وثيقة هي عبارة عنطلب ل « ٠٠١‏ » برتقالة سوف توضع في' 
مادبة احتفالية في بلاط آفيئون ؛ وما أشجار البرتقال والليمرن الحامض ؛ الخ0٠٠‏ فكانت 
بمثابة حلية توشى بها الحدائق الملكية فيقصور فرساي ؛ على سبيل المثال ٠‏ 


وني تاك الحدائق أيضا ؛ كانت ترهروتتألق النباتات القادمة من الشرق بألوانها 
العارة ؛: وروائحها العابقة 2 رهي بسببخواصها تلك تحديدا ؛ كانت تزرع من أجل" 
صئاعة المطور ومن أجل التز يين على هد سوام (والاشارات الى طلرق التقطير عديدة 
جدأ في جميع المؤلفات التي تتئاول موضوعالزراعة والنبات بالبحث) ٠١‏ فهناك المصفر 
دكان يستخرج عنه زيت مطريي » :ومصدر النية ,من بلاد الى الندين (لكن ات بياب البسانين 
في بلاد الرافدين كانوا يستوردون تلك ْالتباتات بدورهم من فلسطين » والبونتك ,' 
والهند » ومن الصين عسن طريق افغانتتانؤايزَات) اما ابن العو"ام فقد عمل منْ جانبه 
على تنويسع ألوان المسفر ؛: وكانت تلك الالوات, قد/آجريت تجار بها في سورية »> قرب 
دمشق - فيالفوطة  ٠٠٠‏ وهناك أيضاً الوردةذات الأصول الصيئية البميدة » والتي عرفت 
بأسم الوردة الشامية أو الدمشقية 0 وسميّت فيما بعد وار دة بلمدة إمااومظ » ومعها أصئاف 
عديدة غرت أسماؤها الادب المذري للعمم الوسيط ؛ حيث أصبح من واجب كل فارس 
أن يقدم تلك الوردة الى محبوبتة؛ وابنالعو*اؤذاته بيّن_كيف يمكن تفيير لونها بادخالها 
تحت لحاء الزعفران أو أية مادة نباتية أخَرَتيذات تاثين ملون ؛ وكان هناك أيضاً الياسمين , 
والرنبق الذي تحول ؛ وهو الوافد من سورية:ليصبح شعار ملوك فرنسة ؛ والئيلوفس القادم 
من الشرق الأقصى ؛ والسوسن ؛ ثم النباتاتالبصلية: كالزعفران ؛ والنرجس ؛ والاقحوان 
الذي سبق وزرعه الأثباط » الخ ٠٠٠‏ 


ولا نئس” بهذا الصدد المديد منالنباتاتالمطرية والطبية التي صنفت في مؤلفات 
ضخية على أيدي العلمام العرب 0 ربقي لساين تلك المؤلفنات كتاب اين بيطار : كثاب 
المفردات ٠‏ 

و نعلم أن الاسواق في مديئة ونعتن!كانت في القرن الخاسس عشر حافلة مثلما 
عليه اليوم 0 ففي ذلك السهل المروي الذي بات يسقى من مياه م5 بشبكة قئوات أنشأها 
العرب » نمث وازدهرت بغزرارة ووفرة وفيظلل مناخ شبه صحراوي ؛ خضار متنوعة: منخس, 
وكرء*اث ؛ وحرشف؛ وحمص ؛ وذفولء وخيارء و باذنجان » ويقطلين ؛ دأرز ؛ وقليل من لصسب 
السكر ,2 رهم أن استعمال العمسل استمر فيالصناعات الصيدلانية ؛ أما الفراكه فكانمنها: 
الثين ' والعنب ب الطري منها والمجقف 00 والبطيخ 0 والبرتقال ٠‏ والمسمش 0 والتفاح 7 
والأجاصس 0 والخوخ 1 والرمئان 0 والسفرجل: والكبشاد زجنا الصئوبر 0 والبددق ' واللوز, 


والريتون 0 والتوابل المشهية : من توم 0 وبصل 0 وكر“اث أ ندلسي 0 وامرم عمس 8 
وبقدوئس[(؛١) 6.٠‏ 

في الوقت ذاته ١‏ وفي مقاطعة البرردنس» كان أصحاب البسائين ‏ وقد أطلق عليهم اسم 
وتنواه0 - قد وسعوا مساحة الاراضي المرروعة بشكل ملحوظ في ضواحي مونبلييه 
مثلا(؟١) ١‏ واصبحوا ينتجون كل ما يمدنالمثور عليه في ماع81 ؛ ديبيعون في اسواق 
مدينة «وبر] الاعشاب الطبية ٠‏ والموادالنباتية الملونة ٠‏ والمطور ؛ الخ ٠٠١‏ وأنوائ 
الحلوهات ؛ والمربيات ؛ والرقائق المصنوهةبالسكن ومام الوردء والمعجناتالمحشرة بالجوزء 
والفستق؛ واللوز؛ والسككر المحلاة والممطرة,الانيسون ؛ والقرفة » وفتيت المسك * نعم » 
وكانت سلة الطباخ البروفئسي ؛ ابان القرنالرابع عشر مريدة ٠‏ ومليئلة ؛ تمامأ مثل سلة 
تلك الصمبية البغدادية الوارد ذكرها في كتاب« الف ليلة ولياة » »2 وااتي ملافت تشخري 
ما تحتاج اليه ومن راثها الحمال ٠٠٠‏ تقولالحكاية : و٠٠٠‏ فوةفت على دكان فكهاني 
اشترت منه اتقاحا شابيا + سفرجلا: هثنانيا «وخوخا عمائيا :. وياسمينا علبيا » وابو لورة 
دمشقيا , وخيارا نيليا » وليمونا مصريا ,وتمرحنا . وشقائق النعمان , وبنفسجا ٠٠١‏ 
ورطعت الجميع في قفص الحمثّال ؛(١١) ٠‏ 

وثان باستطاعتنا أن نجد السلة ذاتها.في ترمصع 4 ابان القرن الرابع عثير . وقد 

توافر في داخلها : التين السوري ٠,لالبطيخ‏ ,الب رتقال » والبلح ؛ والربيب : والرمان ؛ 
والبهارات على أنواعها: من قرفة 2 وغصفر ؛ 
وزنجبيل » وائيسون ؛ وناردين ؛ وكافور ,2 
وشبث ؛ وكزبرة ؛ وأصئاف هديدة تحن 
الحلريات كما في سلة الصبية الجميلة .وفواكه 
حقيقية مطبوخة بالسكر ١‏ 13نواع.من- الخبن 
مثل الكمك مثلا » وهو ما يصنع حتى اليوم في 
افريقيا الشمالية وبلدان الشيرق الأوسط , 
وأنواع طبخت في دور مفلقة ؛ ومعجنات 
محشوة بالفستق أو اللوز كانوا يسمونها : 
"6قامععوام عقععناة" ‏ أي: الكمكالتركي ب 
وفطاس محشية باللحم: تماماً مثل تلك اللذائذ 
الشهية التي اختارتها صبية الحكاية("1) : 

و ٠٠٠‏ واشترت طبقاأ وملاته من مشبك 
رتطائلف وميمولة 0 وأمشاطد 0 وأصابسع 
ولقيمات القاضي ٠ » ٠6٠١‏ 

تلك المنتجات الجديدة القادمة من الشرق 
التي أصبح لها مكان الصدارة على مواد 
الأغنيام ( وكانك تستدعي ايجاد أصحاب 
بساتسين دوي خبرة » وطباخسين مهرة ٠٠١‏ 


6١4 


وكانيوا أول الامسر من السبرب لتسيم والتدريب ٠‏ وهكذا فقد ساد العسرب بالتالي 
وأصبح لهم الكلمةه الفصل في بساتين ومطابخ التصور ؛» والآديرة ١‏ ومقس بابوات أنيئيون » 
مثلما كان الطباخون العرب دوي الامر والنهي على أفواه الآكلسين في صقلية بعد أن فازوا 
بشقة أمسام البلامل هناك(١1)‏ 0 ْ 


م ٠٠٠‏ كان موقف ملك صقلية غ11زم16مو1! عل عسدرو![ئ6 مثيرأ للاستغراب حقا », 
وخارجا عسن الالوف ؛ اذ كان يتعامل معالمسلمين دون أي تحفظ », ويعتمد عليهم في 
[عماله؛ حتى ان المشرف على مطبخه «اأندذيسر» .كان مسلماً ٠٠١٠‏ وكان يقرأ اللفة المربية 
ويتكلمها ٠٠١‏ بل وحتى جميع نساء ومحظياتقصره كن* من المسلمات ٠ 2٠6٠١‏ 

وذا كان شان بلاط الامسراطور الجرما نيالنورما لدي بلعأصةانتيغطه84 عل علعرعلمم18 
كما كانت النسام المسلمات في مقاطمات عديدةقجدوب أوروبا(؟١)‏ يشرفن على صناعة الفطائر 
والشعيرية » * 

وفي مونبلييه أيضاً كانت تصلئع بطريقةسرية لم يعلن عنها خمور عاطرة » وسوائل 
محلاة بالبهاراتوالتوابل» واشربة صيدلانية: وخمور ممروجة بالمسل والسكر('؟) ٠‏ هذه . 
الاشربة وما يتصل بامور صناعتها شغلت حيزاهابًاً:في الكتابات الزراعية عند العرب فديما 
(٠٠‏ بالاحتكاك والتفابل مع العلمام والأطبام المت “الذين كانوا يترددون على «١‏ الممهد 
الملبي ٠‏ تطور ذلك الانتاج النوعي الذائعالصيت“متيحا المجال أمام كروم البحس الأبيض 
المتوسطل لتنفرد وتقف في وجه منافسة كروةشمال فرئسا وأوروبا ٠‏ وأصبحو! يتناقلون 
تلك الخمور بتكاليف باهظة وصولا الىاسواقالحوضض-الباريسي ؛ وأوروبا الشمالية ٠٠١‏ 
حتى أنفر » بل وحتى البلاط الاتكليزي(١؟)‏ * 

وحتى انخدتم حديثدا عن جِنَوَب فرنّية نقسول بأن مقاطعتة الرون الأدنى في القرن 
الرابع هشير تحولت الى ما يشبه البستانالمروي حيث ازدَهرت الاشجار المثمرة من كرز 
ودراق 2 وخوخ ؛ وبرتقال » وخضار جديدة٠٠٠‏ كالبطيخ(؟') الذي زرع في مقاطمة 
آفيئيون خلال القرن الرابع عشر , ومئذ عام/ /١2٠١‏ تاآثرت جميع مناطقالبروفنس بتلك 
الزراعات الجديدة ٠‏ وفي عام 2٠‏ ضيربالملك فعوعبرورط عل قوءج المشثل حين أس 
بغرس اول بستان تجريبي ؛ وانتشرت من ثم* موجة بساتين النباتنات العطرية » وحدت 
سيدات الوسط الراقي تتنافس على طلبالفراس ؛ وانطلاقاً من تلك الرقعة المروية في 
سهل الرون الأدنى انتشرت الأصناف الجديدةنحو الشمال(؟') ٠‏ 

كما يشير مؤرخو ذلك العصر الى أنالريف قد عمر بالطراحين المستخدية فيالسقاية 
وفي أعمال زراعية آخرى (طواحين الحبوب ٠‏ واللباد , الخ )٠٠١‏ وفي القرن الخامسعشرء 
وبعد آن. تعلم ذلك القسم من أوروبا في نهايةالمطاف صناعة الورق » وهي الصناعة التي كان 
العرب قد. طوروها مند القرن الثامن الميلادي فابتكروا الورق المسمى 00188 وتركيبه من 
ألياف نباتية جديدة أو مستصلحة ؛ وارتفعوابه الىالمستوى الذي لا يضاهى» فان الطواحين 
تلك تكايلت صع الصناهات الورقية الجديدة ؛وكانك الطوراحين 0 المائي بنها والهوائي ' 
مقامة علىضفافالاأنهار المالية أو فيمجاريهاء حيث كانت أوتاد خشبية كبيرة آنلاك تقسم 
المجرى النهري الى حجر مائية يطلقرن عليهااسم 285:هنا2 . 


سس سسسب مج م سي 0ك 
ال 


نصل في بحثنا الأن الى تقئيات السقايةوالى الطرائق الزراعية . وكان هذان 
الموضوعان مثار دراسات عديدة سفصصلة . بسمايحدرنا للحديث عنهما بسرعة وايجاز ٠‏ 


وأما الطرائق الزراعية فقد أشرنا فيالفصل الأول الى الأهمية التي أولاها اياها 
علساء الزراعة الغرب + وغامة نا كان 13 صلة يطبيضة القرية »:* 

لقد اعتمدوا ء بالجهد الكبير والدفةالمتناهية . على أقل التقنيات الزراعية أذى” 
لانواع الشربة التي درسوها ٠‏ وجلية الأمرائهسم كانوا يبفون ‏ قبل كل أمن , العناية 
بنالتربة .وعدم الهائها بوسائط غير مناسبة ٠ذاك‏ كان شفلهم الشاغفل ٠٠٠‏ وكانت تستخدم 
طريقتان في الفلاحة ؛ أما الاولى فهوبالفلاحة العميقة , رالفاية منها تهرية التربة 
وتنظيفها ٠‏ وتهيئتها لاستقبال بعض الاصداف_العبوبخاصة. ٠‏ وبالنسبة لزراعة الاشجار, 
كانت تلك الطريقة لخددة أشجار : التين والشوت 0 والريتون 1 والكرمة 0 لأن تلك 
الطريقة تحفظ للارض رطوبة السقاية ٠‏ وكان فلاح البحس الأبيض المترسط يستخدم 
محراثا رومائياً تقليدياً مرودأ بقاعدة ثقيلةومجرفة ٠‏ وقد ورث تلك الأدوات من الأزمئة 
القديمة : فجاءته مع الحصادة الصوانية التي قوامها لوح من الخشب مسليح بأحجار صوانية 
حادة لدراس الحبوب ٠‏ وكانث من أكشرالأدوات تلازياً مع ما خصكت به من عمل ٠‏ 
ولبقد. وصف عالمالزراعة المربيء» في الحقيّقة.تلك الآدوات وصفا مفصلا' » وبين المواد التي 
تربط بيئها . كما شرح آفضل«الوضمياك لاستخدامها الاستخدام الاشل ٠‏ 


وكانت الفثرة الزمنية اللملامة لكل عملهي/آيضدا موضع مقارنة مع ما تقوله مجمل 
الدراسات الزراعية ٠‏ مسسع أن المرجع الممتمد عليه_آوله- وآخيرأ كان تجر بةالنراعيينالمعاصرة 
وما تبينه الممارسات المحلية من حقائق ٠‏ 

. وأما الطريقة الثائية “نبي الفلاحة السطحية 2 وهي: معن وفة مند القدم ٠‏ وقد قنصارت 
على أعمال غرس وتجذير الأغراس الجديدة٠‏ على أن علم الزراعة العربي ساهم في هذا 
لمجال بمادة علمية .وافية حولالوسائلالممكنة,والدراسة المنهجية لملوسائل والطرائق , 
والتجريب المنظم المستمر ٠‏ وقد عرض كلذلك عرضا دقيقاً وشاملا” في كثابات العمرب ؛ 
وهناك خاصة الهاجس المسيط. باستمرار الادهو هاجس ايجاد ما يناسب كل صئف وكل 
تربة ؛ تحديدأ وعلى وجه الدقة ٠‏ ويتضح لنابجلام لدى قراءة الكتابات الزراعية المائدة 
الى عصور مشتلئة : سواء منها ما كان مسنالعصر الوسيط أو من اسبانيا المسلمين » أن 
علم الزراحة قد أصبح بغض ل المدرسةالأندلسية علما مستقلا' كل الاستقلال , وأصبح موضع 
تقدير واحشرام على غرار العلوم الأخرى كعلم النبات بثلا” ٠‏ لكسن 2 وكما أشارت 
515 هماعناز في أطروحتها المخصصة للطرا ئقالزراعية ابان القرون الوسعلىفي اسبائيا(؛؟)2 
فان العلمين ‏ الزراعة والنبات ‏ مترابطان' لذلك ؛ ولأن هلماء الفلاحة الاندلسيين كانوا 
هم أنفسهم علمام نبات » فقد أمكنهم تطبيقه معارفهمحولالدباتات من اجل اغداء الطرائق 
الزراعية, وهلى وجه الخصرص نظام الدورةالرراعية » ٠‏ ان الملمام الشرقيين ؛ بفضل 
التقدم في اكثر من مجال » وبفضل تطويرالممارف في ميدان هلم النبات » عملوا على 
ترسيع أفق علم اللزراعة المتوارث منذ المصورالاولى للحضارة المسيحية بحيث بات فيما بعد 


وقد اكتسب تدريجياً شكله كملم مستقل عماسواه كالطب؛ والصيدلة؛ وعلم النبات خاصة؛ 
وأكد نفسه حيال تلك العلوم هلما اصيلايقف وقفة الند للند حيال الشقيق الذائع 
الصيت ‏ اي حيال علم النبات ‏ : ويزداد قوةورسوخا كلما تقدم نحو الفرب * 


لنتوقف الآن عند النظام المشار اليه فيالدورة الزرامية ٠‏ فالأمور التي نوه اليها 
علماء الزراعة المرب في اسبانيا هي أولا'ضرورة الاعتئاء بالارض المخصصة لزراعة 
الحبوب مثلا' اذ لا يجوز في فترة راحتها أنتتمرض لتقلبات.وقسوة الطقس ؛ كما لا يجوز 
انهاكها بزراعة صئف واحد فقطيدموء لدقلءفي العمق ٠‏ انهم يعتمدون على اراحة الأرض, 
كما هي الحال تقريباً في أيامنا هذه ؛ علىاساس تشفيلها المستمسر بحيث تزرم حتى فيد 
فترة 'الراحة ولكن بأصئاف « خفيفة » :كالخضار ذات الجذور القصيرة , أو بنباتات 
أخرى تستطيع علارة على ذلك حماية التربةءفاذا ما أحسن اختيار تلك الاصناف أصبحت . 
الأرض أجود ؛ وازداد غنى التربة السملحية *فمن المملوم اليوم امكانية زيادة الأزوت دون 
المساس بالتربة المميقة ٠‏ وبالتالي فان تلكالنباتات : من ترمس ؛ وعدس ؛ وفاصوليام , 
وفول 2 وكرسنة ٠‏ كانت توش و ضع أسمدةاشبافية كما أن شل هله الزراعات توس 
للارض تهوية جيدة بحيث تتهيأ لموسم حبوتجدييد ٠‏ 


تلك الممارف التي تطورت هبر المصور:أو قل ذلك التركيب المتأني: الواعيء التجريبي» 
والمستند الى جمع المعلرمات من دراسة التربةومعاينتها » ومن استخدام الاسمدة » وحاجات 
كل نبات ؛ وامكائيات كل صنف مي جَهسَةالاشعداد والمتائة » او من جهة التلف التلقائي 
أو الفمرر المتبادل ٠‏ ولكنئ -ذلك. التركيبالمتكامل ضاع هلى ما يبدو وفقد بعد استعادة 
اسبانيا من أيدي العرب ٠‏ ولو أردنا اليوماقتراح نظرية-حديثة لاستدراك تخر بالتربة, 
واضمحلال مدخرات الام في الأندلسالمماصرة: كان لا بد لئا من الرجوع الى تلك التقئيات 
والممارف التجريبية ذات المصدر الافريقي اللاتيني الموفل في التاريخ », والتي افتئت 
وتحولت وتشذبت بفضل العلوم الشرقية ,وتجربة علمام الزراعة ؛ والمزارعين العرب , 
والعرب الاندلسيين ٠‏ 

نقف في النهاهة لنتعرض الى تقنئياتالسقاية ؛ وعئد هذه النقطة بالذات سوف 
نوقف جولتدا الشاملة في دنيا علم الزراهمةعند العرب وتأثيراته في أوروبا ٠‏ فنحن نعلم 
حق العلم ما أتاحه الفزو المربي من تناقل للأدوات ولورسائط استخدامها على الوجه 
الأمثل » عبس التاريع وعبي المدى الجفر افي ٠ن‏ المؤلفات والنصرص المتنوعة تتيسح لنسا 
احصام عدد وفير من الادوات ؛ ومن الطرائقالمختلفة حول ؛ ايجاد الماء ؛ وحجزه وتجميعه 
في سدود أو مستودعات » وئقله في قنوات مفتوحة أو مطمورة تحت الارض ؛ ورفمه 
بواسعلة طل يقتسين ر يسيتين النأعسورة أودولاب المام » والشادرف ٠‏ هذه الأساليب ل 
تحسنت تحسئا ملحوظا قد اعتمد عليها فيجميع أنحاء البلاه الاسلامية وفيما جاورها 
من بلدان ٠‏ وكأنت مسيرتها صعودا باتجاءشمال أوروبا تمضي ببطم شديد حتى وصلت 
الى بلجيكا وهولندا (القرون 21١8 :1١4‏ 7١)٠١ومن‏ المفروغ منه أن تطور السقاية كانيمضي 


جنبا الى جنب مع تطويع وتوطين أصنافجديدة سبق أن عددنا من بيئها قصب السكرء 
واليتملين ' والبطيخ ٠‏ والباذنجان » وفبرهامن النباتات المتعطشة للماء في الفصل الذي 
ينحبس فيه المطر ! وترسّخ هذا التطور سعالزراعة الواسمة الانتشار : الحبوب والأرز؛ 
ومع توسع مناطق الزراعات الخضيرية ؛ وازدهار الحدائق والبساتين سوام ما كان منها 
تزيبئيا أو استهلاكيا ٠‏ 
واليكم ما قاله عالم الرراعة الكندي «مو:وا! بردم عن ذلك التقدم : 

كان الأثى المشترك لجميع أنواع التقدمتلك خلق نسيج متنوع في المالم الاسلامي 
برمته قوابه الأراضي المروية قطمأ صغيرة أومساحات مترامية والتي كان بامكان الزراعة 
الجديدة التطور فيها وتبديل المحيعل الخارجي الذي كان , على وجه الفرم وربصورة جذدرية» 
محيطأ غير ملائم للعديد مسن تلك الزراعاتالجديدة ؛ ولكنها ترسخت فيه مغ ذلك وتوطئلت 
لفترة بسيلة من الزمن على الاقل ‏ وتمكنتبن آن تتطور بنجاح يدعو الى الدهشة «(5؟) ٠‏ 


##ل خا 
خلاصة : ا ا 
نريد أن نغلص في نهاية بعثنا هذا الى"التذكيباهميةٍ ما ساهم به علم الزراعة علد العرب في 
العضارة الأوروبية ٠‏ والاشارة الى ان تلك المساهمة تتنائيب مع الانبهار الذي كان يختلج في نفوس 
الرحالة , والعجاج , وجميع الميسورين في رقص ةكبرة من أرجاء العالم المسيعي في العصر الوسيط » 
وهو الانبهار المتجلي أمام معاينة ودراسنة-إساليبالمفيشة في-المناطق الاسلامية ٠‏ 


فمن تلك الأرض المزدهرة كان. كل ماله صلةبالابهة ولعومة العيش ٠‏ وقدار للعالم الاسلامي 
أن يظل لفترة طويلة في اذهان الغرّبيين عاما منفتها ‏ وَحَضَارَة مزيهزة مترفة » وحياة مثلى في البلاطات 
او في المدن حيث يعرف المرء كيف يحسن تصريف شؤون الزمان والمكان بما يحقق له المتعة والتلذن ٠‏ 
ومما يروى بهذا الصدد أن ملوك صقلية النورمائديينوالأمر العالسم مواصة مسمعطوقة عل عأمعلفمط 
ما كان ليعادل سرورهم أي سسرور عندما يلعمونباستقبال ضيف وافد من الشرق , أو بتلقي الهدايا 
القادمة من سورية ٠‏ بل وعقى نعهتنه:4'0 6111836 وكان خشن الطباع ولكنه شجاع في الوقت ذاه , 
لم تطمئن جوارحه الا بعد أن فاز بما كان اثرا الىفلوب الأمراء العرب منذ أمد بعيد : جواد اصيل من 
دم مربي خالص , وبعد الفوز بقلب ا»طها:0الأميرة الشرقية الجميلة , والتي كان جمالها فد 
ملك على عومة:0 نفسه , وكانت تجمع الىذلك الجمال الماما مدهشاً بجميع النباتات الطبية ٠‏ 
لقد سحرت الابهة الامر مثلما سحرته النعومة والرقة,فهب يغافلها على حين فجاة في قصرها الاقطاعي , 
فوق البرج الكبر حيث ٠٠0‏ كانت قد رتبت حديقةسطع عابقة بالقرفة , والزوفى ٠‏ والغار ؛ مظللة 
ومزينة بالزهور باللون النيلي أو الأحمر القاني(1") ٠‏ 

ويطل اش باق على الأيام » من ذاك السعر .ومن ذاك المدى المتر امي 2 مفتوح الذراعين ٠‏ عامر 
بوئوشة الحيساة » في ملاءقه الخضراء » وضحكتهالصافية , ووفرة ثماره وزهوره من كل صنف ونوع؛ 
ونجد كل ذلك في الوصف الذي قدمه ومام1 ددهغوصاطوةخ1! لسهل فرناطة فور عودتها الى الاسبان ٠‏ 
واجمل ما ننهي به عرضنا هذا تلك السطور القليلة الرائعة : 


٠08‏ مجد مديئة غرناطة سهلها الرائع ٠‏ فياجنات حافلة بالمسرات ؛ تنعشك فيها ينابيع وفدران 
ونهسر 211ع< وقد لمعت صفائح الفضة فوقصفحته , وتبهرك عبقرية المفاربة الذين وزعوا مياه 
ذلك النهر في آلافى الجداول والسواقي ؛ في ترتيب بديع عبر السهل ٠‏ انهم والعق يقال,» قد سموا 
بتلك الرقعة السعيدة الى درجة مثلى من الازدهسار البادي للعيان » وعملوا على تزبينها مندفعين من 
اعماق قلوبهم كما لو كانوا يزينون عشيقتهم الاثيرة, فالتلال تكتسي حلة من البساتين والكروم , والوديان 
مطرزة ببديع الحدائق , أما السهول فتتموج بسئابل القمح ٠‏ والبرتقال , والليمون , والتين والرمان 
جنبا الى جنب مع اشجار التوت السامقة والتي بفضلها كانت تحاك وتنسج أرق واغلى العرائر ٠‏ 
والكرسة المتعربشة تمضي من شسجرة الى شجرة ومناقيدها المثقلة معلقة بعرائش البيوت القروية 
الصغيرة , وكانت الخمائل تتهلل لغناء الكروان الذي لا يمل ولا يتعب ٠‏ بكلمة واحدة » جميلة وصافية 
تلك الأرض ٠‏ نقية سمام تلك البقعة اللذيذة , فلاعجب اذا تغيل المفاربة أن الفردوس الذي وعصلهم 
به النبي في الاعالي , انما كان في مكان.ما من تلكالسماء , فوق أراضي غرناطة الزاهرة ٠٠١‏ »(9؟) ٠‏ 


نا نا لما 
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(عمقطامة6) (متصفوسم) 
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القرن الاول م٠‏ توالا , #العسصسلة6 عصولز1 قل و5متممأاموررم 
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١1 


من مترجاة التدوين اللغويٌ 
اف مسرجلة الىالحطة العامة المحئضص 


ابراليم بن مشراد 
(ستويلس) 


نعتقد أن لبس من“ باب" المبَالفة القول بان علم النبات لم يلق من العظوة 
والاهتمام عند الأمم السالفة مالقَيَءند/الدرب في القرون الوسطى » وان المباحث 
فيه لم تشهد عند أمة من الأمم السابقة ما شهدته من تطور على أيدي علماءالنبات 
العرب ٠‏ وليس ذلك في الحقيقة بدعا فهم ‏ بعد مرحلة بداوتهم في الجزيرة 
العربية ‏ قد انتشروأ في الأرض التشارهم الواسع وتكونت اجيال عربية تلتها 
اجيال تمكنوا من الاطلاع على مواليد الطبيعة في الامصار المغتلفة والبيئات 
المتنوعة ٠‏ وحصلت لهم من ذلك خبره كبترة تالنباتات ومعرفة جيده بها ٠‏ 


وقد اتحقانت لهم من ذلك كله تجربة فلةفيعلم النبات جعلتث منهم السباقين الى الاهتمام 
ومباحث أخرى . ونذكل من تلك الأسم خاصةاليونائيين والرومان 0 وأهم عليام النبات عثد 
اليونان اثنان : هما تيوفراسطس (..دهئده«طرمعط1) وديوسقرريدس (وعل!مءوه01) . 
وقداهتم الأول بالئبات ضمن اهتماءه بالفلسفة واهتم به الثائي ضمن اهتمامه بالطلب 
والصيدلة ٠‏ وأهم علمام النبات عند الروماناثنان آيضا : هما بليئرس (قنااعصلام) 
وابليوس المادوري (ونء1م8) » وقد اهتمبه الاول ضمن اهتمامه بعلوم الطبيمة عامة 
واهتم به الثاني ضمسن اهتماسه بالطب والصيدلة ٠‏ والحقيقة أن العرب أيضاً لميمنوا 
طوال مدة لا يستهان بها من تجربتهم العلمية._ بالنبات لذاته » بل اهتموا به ضمن مباحثهم 
في اللفة في البداية ثم ضمن مباحثهم في الطبوالصيدلة ٠‏ الا انهم في القرئين السادس 
والسابع للهجرة خاصسة ‏ قد جعارا مله علي نخصر صا لاته وعنوا به عناية خاصة فقاموا 
بالرحلة من أجله بحثا عن أعيانه في مظانهاداهل البلاد العربية الاسلامية وخارجها , 
وتدقيق البحث في أنواعه وأجناسه على اختلافها » حتى تهيأ لهم من معرفته ما لم ينهيأ 


١١ 


متميزة في التراث الملمي الانساني ٠‏ ش 

رسنحاول في هذا البحث أن نستجلي بعض أوجه تلك التجربة بالعحديث عن أربع سراحل 
من اهتمامهم بعلم النبات : أولاها مرحلة التدوين اللنوي وثانيتها مرحلة النقل 
والترجمة التي مكلتهم منالاطلاع على مباحث اليو نان في علم النبات: وثالثتها مرحلةالاهتمام 
الطلبي والصيدلي بالنبات ورابعتها مرحلةالملاحظة العلمية المعض(!) ٠‏ 1 


: مرحلة التدوين اللفوي‎ 7 ١ 


لقد نشطت حركة التدوين اللنوي في القر نين الثاني والثالث للهجرة خاصة ٠‏ نقد 
سمى علماء اللفة في هذه الفترة من تاريسم اللغة المر بية الى م المتفرق من مفردات 
اللئة وخاصة منها المدالة على الاشياء وصفاتها ٠‏ وتجمع لهم ل عدد كبيرمن الرسائل 
فيمواضيع شتى كالحيوان ‏ مثل الابل والشاء والانسان والمطر والسحاب والبئر ٠٠١‏ الخ 
وقد كان الدبات من أهم المواضيع التي شئلتهم فأفردره برسائل مستقلة غلب فيها الجمع وقل 
فيها الترتيب المنهجي الدقيق ٠‏ واللنو ب وْنَالْذين الفوا في النبات كثيرون(؟) ٠‏ ندكرمنهم 
خاصة الأصمعي ( ت:١7‏ ه/418م) مؤلف كتاب النبات » و ابا زيد الانصاري (ات 
ولا ه/ 49١‏ م ) الذي ينسب اليله كتاب «النباتٌ والشجرءواين الاعرابي (ت١7اه/‏ 
6 م ) الذي نسب آليه كتاب « النبات »وكتاب « آلنبت والبقل » ؛ وابن السكيت 
(ت :785 ه/ 8٠١0‏ م ) الذي نسب اليتهكعاب«النبات والشجره وابا حاتم السجستاني 
(ت : 788 ه /418 م ) الذي" سب" اليدكتاب « المشب.والبقل » وكتاب « الشجسر 
والنبات » ٠٠١‏ الغ ٠‏ ْ 


والغالب على مؤلفات هذه الفترة ‏ النصف الثاني من القرن الثاني والنصفالاول 
سس القرن الثالث الهجريين ‏ صفة الرسائل, والنالب على مؤلفيها الرفبة في جمع اللفة 
وتدوين مفرداتها المتصلة بالئبات وصفاته ١كممل‏ هؤلاء يمثل اذن هس ف أساية ب مرحلة 

مفردات « المعجم الئباتي » العربي ٠‏ ولماكانت غايتهم لغوية محضاً الم .يمنوا بالبحشعن 
النباتات في مظانها دلم يهتموا بالبحث فياصئاف النبات وآثواعه واجناسه ولم يحاولوا 
استيعاب ما في البيئة المربية من نباتات بلاكتفوا بتدوين ما بلفهم من الرواة وذكسره 
الشعرام ف فصائدهم 1 وكمثل لؤلفات هذه الفثرة كتاب 0 النبات ل للأصمدي وشو 
رسالة صغيرة(؟) جمع فيها مؤلفها حوالي ثلاثمائة اسم من أسماء الشباتات العربية * ولكن 
معظظم هذه المفردات قد ذكرغفلا من التمريف ٠‏ ويبدو آن غاية المؤلف الأساسية من رسالته هي 

« مادة نباتية » ممأ تنبثه أرض الجزيرةالعربية ٠‏ وغلب هليه في ذلك الجمع ثلائة 
اهتمامات بارزة : أولها التمريف اللفويبالارض المبتة(؛) » وثائيها التفريق بين 
النبات والشجر(ه) وثالثها التوزيع الجفرافي لبمض انواع الدبات(١)‏ على أن حديثه عن 
هله الأغراض الثلاثة كان متداخلاً غيرخاضعلترتيب ممين , غالبا عليه الاستطراد اللفوي 
والشواهد الشمرية على طريقة اهل العصر فالتاليف وذلك ما يجمل ‏ في نظرنا - قيسة 


٠ ل‎ 


١1 


هذه الرسالة وآمثالها لنوية محضة: ولاتتجاوزها ابتفاه واضموها من جمع اللفة وتدوين 
متفرقها في موضوع مخصوص هو النبات ٠‏ 

على أن القرن الثالث الهجري قد شهدظهور كتاب أخر جليل القدر عظيم الخطر في 
تاريخ علم النبات غند العرب هر 3 كتاب النبات 4 لأبي حليفة أحيد بن دأود الدينوري 
) ت:: 187 ها /دكم م ) وهذا الكتاب لم يكن مجرد رسالة في صفات النبات واسمائه 
بل كان موسوعة ثباتية في حوالي سنة أجزاءأر بعة منها في موضوع النبات عامة واشنانفي 
أسمام النباتنات مرا ثبة على حروف المعجسم 500 ضاع مفظم هلأ الكتاب ولم يبق منه اله 
بعضه نخص بالذكر منه قسماً مهما مسن الجزم الخامس يحتويدهجم أسماء نباتية(0), 
الا أن معظم مواد هذا الممجم قد بقي لنا في كتب العلمام اللاحقين في الرمن لأبي حليفة, 
فقد كان « كتاب النبات » مصدرا أسا سيأ لمن | هتم بعد أبي حديفة بالنبات فاقتئبس شه 
مؤلفو المماجم اللذرية والأطبام والصيادلة المؤلفون في الأدوية المفردة » وقد قام العالم 
الهندي محمد حميد الله بجمع المثثرقت منبواد الكتاب في تلك المصادر(ه) وقد حصل 
له دن ذلك 558 مادة أضافها الى 7 نشرهمن قبل المستشرق بر ثارلوين . 


والناظي في هذا المعجم يتبين بيسر.انتماوة,الى المرحلة اللفوية فالمصادر الأساسيةالتي 
اعتمدها فيه أبو حديفة لفغوية؛ وخامتةالرواة من الأعراب ' وعلماه اللئة » مثل أبي زياد 
الاهرابي يزيد بن عبدالٌ الكلابي(؛) الذي يتئزل بين مصادره منزلة خاصة ؛ والفرام 
(ت 3١7:‏ ه / 8355 م) وأببي عبيدة( ت: 7١١‏ ه / 110 م ) والأصمني (ت؛ 
1 د/ 8م م) وأبي زيد الانصَاري( 3 دااه/ 0٠48م‏ م) دأبي عبيد (ات! 
4!! ها/ 43 م ) وابن الاعزابي (ت 15١١‏ ها 4468م ) وأبي نصر أحمد بن حاتم 
(ت ١١م‏ هرةة م ) ٠٠»‏ الخ ثم انهقد_لحا نَحَوَ-تنابقته من علمماء اللفة في التمثيل 
بالشواهد ٠‏ فهو يكشثر من ايراد الشواهداكثارا ظاهرا(١٠)‏ ومعظمها مسن الشصس 
ديوان العرب ‏ وبمضها من القرآن والحديث النبوي الشريف(١١) ٠‏ وهو يكشر مسن 
الاستطراد اما لتفسير شاهد شمري أو البحثفي اشتقاقات المفردة المتحدث عنها أوللتمليق 
على قول مروي بقسول مروي آخر ؛ بل انالاسستطراد عنده قد يكون بالاسئرسال في 
العديث عن موضوع جديد يقحمهفيالمادة الني يتحدث عنها اقحاماً درن أن يكون له بها 
علاقة » مثل الذي فمل في مادة ( اثل ) حيثتحدث عن « الأواني والصحاف » مبتدثا 
استطراده بقوله : 


« وأذ قد جرى ذكر الأواني رالص حاف فسنمنت ينها ما يحطرنا ذكره ٠ )٠6(“‏ على 
ان ابا حديفة لد تجاوز سابقيه من المؤلفينفي المادة النباتية تجاوزا كبيرا فهر ينتمي الى 
مدرستهم اللغوية بدون شك ٠‏ ولكنه قد أضاف الى مناهج سابقيه اضافات مهمةأخرجت 
أن لشبحر أبي حليفة دويرآ في ذلك : ذهو لم يكن مجرد جامعة للاخبار والنوادر والأشعار 
والمتفرق من شتات مفردات اللفة مثل الذي كانه معظم سابقيه . بل كان عالماً موسوهياً قد . 


علي أضافة الى علوم اللسان - بعلوم أخرى مستجدة في عصره , وخاصة الحساب والفلك 
والملب والتاريخع والجفرانيا وهلم النبات(؟١) ٠‏ وهدذا التعدد في الممارل قد 
جمل أبا حنيفة في نظرنا أوسع أفقا من سابقيه وأعرف منهم بموذوع الثبات ١‏ وظهر 
ذلك واضحا فيكثير من الجوانب الجديدة التيتمبز بها كتابه على الكتب القي ألفها 
اللفريون. من قبله ٠‏ وتتلغص تلك الجوائبفيما يلي : 


أ حجم الكتاب : فهر كتاب كبير الحجممتعدد الأجزام بينما كان ممظم المؤلفات الأخرى 
رساثل صخيرة » 
ب ل ترتيب المادة فقد كانت المؤلفات السابقة غير خاضعة في ممظمها لترتيب ممين , 
هلى حين أخضع أبو حديفة كتابه لنوعين من الترتيب : 
أولهما : الترتيب المرضوعي ؛ فهو قسم الأجزام الأربعة الأولى مسن كتابه الى أبواب 
مسثقلة حص بكل باب موضوعا مستقلامن مواضيع النئبات والمواضيع المتصلة به ٠‏ 
العام )١4(»‏ باب وصف العشب :)٠0(‏ وباب ذكن جمامات الشججي )١1١(‏ وببساب 
الزرع(10) وباب الررع مع القطائي(؟1) :باب التخل(١؟)‏ وباب الكرم(") وباب 
٠‏ الكمأة("؟) وباب النبات الطيب الرائحة(؟؟) وباب الملوك (!1') وباب اللا 
.: والصمو )'١(‏ وباب ما يصنع من النبات(6؟) ٠٠‏ الغ ٠‏ : ' 
ثانيهما : اسهام أهيان النبات على حروكَالمتجم في الجراين الأخيرين الغامس والسادس ‏ 
من الكتاب *» ش 0 


أشار الى هذا الترتيب في مقدمة معجمه- وحدذفها المعقق لسبب لم يبين عنه واكتفى 
بذك مقتطف منها في تمهيده ‏ بثوله؛١‏ وتجمل تصئيف ذلك على تواليى حروف 
المعجم كما تواليها العامة ان شام الل وتصديفها على حروف أواثلها أحب الي يبن 
تصديفها على حروف أواخرها ٠‏ والماآثرنا هذا التصئيف لاله أرب الى وجسدان 
المطلوب وأهون مؤئة على الطالب من كل تصنيف سواه فيما نرى(") ٠‏ الا أن هذا 
الترتيب الممجمي شديد الاضطراب كثير الاختلال المنهجي » ذلك أن المؤلف لم يراع 
الا الحرف الأول من الكلمة وأهمل تتابع الحروف التالية له , وهنا ترتيب المواد 
المشرين الأولى من حروف الألف:١ ‏ اراك؛  ”‏ أسحل,  "‏ اثاب, 4 اثلاه ب 
آرنز  "‏ أشكل» لااآى مس الام 4ه ارطي» ٠‏ آس» -١١‏ أستن» ١”‏ 3 
إخريط , ١٠“‏ افان , ١4‏ اتقحوان2 ١2‏ - ايهقان , ١5‏ ب اسليح؛ /ا١‏ اعليط, | 
4 2 أحريض 2 ١5‏ - أغريض 2  !”١‏ أجرد ٠‏ اا 
ج - التعريف العلمي ؛ فقد تجاوز ظاهرة التمريف بالترادف أو بنسبة الثباثاى 
نوهه أو الى موضع منبته الى التمريف الملمي الدقيق برصف اللسبات وصفا دقيقا 
ووصت شيره رطفيهة ورائحكه ٠‏ وه دالتوع من التعريف وال في رأيئا. على أن..ابا 


١١١ 


حليفة يمثل بداية الاهتمام بالملاحظة الملميةالمحض في دراسة النباتات ٠‏ ونذك. منآمثلة 
هذا النوع من التمريف قوله في مادة « حلمة»تر تفع الحلمةدون الذراع » ولها ورقةغليظة, 
وآفئان كثير 2 وزهرة مثل شتقائق النعمان الااثها أكبر وأغلفل والحلمسة كثيرة البرراهصم 
والافئان كأن براعيمها حلم الضروع والفرةبيئها وبين شتائق الدعمان ان نورة شقائق 
النسان ترتفع في رأس قضيب طويل أجرد »وليس بشجرة الشقائق من كثرة البراعممثل 
ما للحلمة (8؟) » وقوله في مادة « رقع»ء 'الرقع شجرة عظيمة كالجوزة . سافها كساق 
الدلبة » ولها. ورق كورق القرع أخضر فيه صهبه يسيرة ٠‏ ولها ثسر آمثال التين العظام 
كانه صفار الريان ٠‏ لاينبثت في أضعاف الورق كما يئبت الثين ولكن من الخشب 
اليابس يتصداغ عنه ؛ وله معاليق وحمل كثير جدأ(1؟) ٠‏ 


د حديثه صن منافع النبات ؛: وهي صنفان , عامة وخاصة ٠‏ أما المنافع العامة 
فمتصلة باستعمال النبات المتحدث عنه فيالحياةالعامة ٠‏ وقد خص المؤلف تلك المنافع بأبواب 
سمتقلة .في الاجزاء الأولى من الكتاب » مل« باب السواك »(١؟)‏ و «١‏ باب الدباغ "م 
و هباب القسي »("") و ١‏ باب ما يصسغ بهمن النبات »(؟*) ٠٠٠‏ الخ وقد أعاد الحديث 
عن تلك المنافع ‏ وكثير غيرها ‏ عند تعريفهباعيان النبات في معجمه ٠‏ أما المنافع الخاصة 
التي اهتم بها أبو حليفة فمتصلة بالمذاؤاةزالعلاج خاصة ٠‏ وهو باب جديد قد أدخله 
هو في كتب اللفة اذ لا نعرف الى حب"الآن عالالنوَياً آكمر ممن الُفوا في النبات قد اهتم به 
على أن اهثمام أبي حنيفة أيضا لا يتجاوز بعضص الإشارات الصفيرة٠‏ لكر من ذلك مثلا 
قوله عن « أسحان » أن له حب يؤكل ويتداوى به ولي ورقه حروفة لا يأكله الئاس ولكنه 
ناجع في الابل »(!") وقوله عن «١‏ الايدع 2<اله « تداوى به الجراحات »(5") »2 وقوله عن 
0 أم وجمع الكبد 0 أنها سميّت :تهذدا الاسم ملانها شفاء من وج ع الكبد والصغراء » اذا غص 
ببالشرسرف يسقى من عصيرها » )5١(‏ . قولهعن-ة الاسحفان » أله غير صالح للرعي « ولكن 
يتداوى به من النسا »(9؟) ٠١‏ الخ ١ ٠‏ 


وما يمكن استئتاجه مما سبق هو أن أباحنيفة قد طور التاليف في كتب النبات اللفوية 
وأدخل هليه مئهجا جديدأ لم يكن متمارفاً منقبله عند علماء اللفة ٠‏ وأهم سمات ذلكالمنهج 
الجديد احلال أبي حنيفة في كتابه ما نريدتسميته ب « الفقرة اللباتية » ونمني بالفقرة 
النباتية التمريف المتكامل بالنبات , وهي ممااختصت به كتب الاطباء والصيادلة المؤلفة في 
الأدوية المفردة وقد ركزها هؤلاء على أركانقارة متفاوتة العدد من عالم لآخر , وقد ظهن 
منها في كتاب آبي حنيفة أربمة أركان : أولهاالتمريف اللفوي المحض ١‏ وثانيها التمريف 
الملمي بغصائص النبات , وثالثها التمريف منافهه ؛ ورابعها التعريف بمواضع ثبائه ٠‏ 
ونذكر من الفقرات «١‏ الثامة » عنده مأ أوردهفي مادتي « ثيل »؛ و «١‏ حناء » ! فقد عر فالنبات 
الأول بقوله قال أبو عمرو : الثيل يقال لهالنجم » والواحدة نجمة )٠٠*(‏ ؛ وقال بعضص 
الرواة : الثيسل نبات يشبك الأرض (١٠٠)ورقه‏ كورق البر الا أنه أقمر ونباته فرش 
على الارض يذهب ذهاباً بعيدأ » ويشتبك حت يصسير على الأرض كاللبدة ؛ ولذلك سمي 
الوشيج( )٠٠ ٠‏ وله عقدكثيرة وأنابيب قصارءولا يكاد ينبث الا على ماء أو في موضع تحته 


1 


مام » وهو مسن النبات الذي يستدل به على الماء(8؟) ؛ وعرف النبسات الثاني بقوله 
د حشنام » ؛: واحدته حناءة زبه سمي الرجل حدحاءة وأصله الهمر 0 0 ( ال شعس الحنام 
شجس كبار مثل شجي السدر ؛ وللحنام فاغية وهي نورته » وبزره هناقيد متراصفة اذا 
تفتحت أعلرافها شبهتها بما ينفتحمن الكزبرةالا آنها طيبة الرائحة ؛ واذا تحات نوره بقيت 
له حبة غبرام صغيرة أصض من الفلفلة (0٠٠)وشجره‏ يورق في العام مرتين» أي يؤْخذ ورقه, 
والحناء باأرض العمرب كشير ٠‏ فاما الخضاب فقد وصفناه في باب ما يختضشب به من 
النببات 1 ٠‏ 0 1 


على أن هذه الطريقة لم تكن فيما يبدو لنا ‏ من ابتكار أبي حنيفة ٠‏ فهي قد 
ظهرت لول مسرة في كتب الأدوية المفردة, وأولكتاب م سيب علمنا ب عرف فيه العرب: هله 
الطريقة هو كتاب«المقالاتالخمس» ‏ ديسمى أيضأ « كتاب الحشائش » لديرستر يدس » وقد 
نقل هذا الكتاب الى العربية في النصف الأولمن القرن الثالث للهجرة ٠‏ وقد كان له آثر 
واسع فيما الف المعرب في الادوية المفردة منئذالقرن الثالث' وليس غريبا من عالم موسوعي 
نشل ابي حنيفة أن يسبى الى الاطلاع حلئ تلك المؤلفات وأن يقتبس منها ٠‏ ولمل اصدق 
دليل على ذلك ميله الى ذكر الخضائص الفلاجية,لبعض النباتات ؛ ثم اشارتة في احدى 
مواد كثابه الى « المتطببين  »‏ وهم الأطبام _فقد قال عن « المنصل  »‏ فيما رواه عنه أبن 
البيطار ‏ : « ويعظم حتى يكون مثل الجمع »ريقع في الدواء ١‏ ويقال له المنصلان آيضا , 
وأصوله بيض )٠٠٠(‏ والمتطببون يسموتهء"الاآشقيل 6[ )4١‏ الا ان هذا الاقتبا سم نالكتب 
الاخرى لا ينقص من أهمية أبَيَ نخديفة وكتابهفي تاريخ علم النبات عند العرب » ولو لم يكن 
له الا فضل جمع المادة النباتية الم بيَّةو تسو يبها تسبوييا علميا-متهصيا لكناه ذلك فخرآأ 8 


؟ - مرحلة الترجمة: 


لقد عني العرب من بين ما عنوا به من الملوم الأعجميه بعلم النبات ٠‏ ولكن عنايتهم 
به تمتس ضئيلة اذا قيست بما أولوه للطب والفلسفة من عناية ٠‏ فالكتب النباثيةالأعحمية 
التي وصلتنا ترجماتهم لها نادرة جدأ ٠‏ ولا يبلغ عددها الخمسة رهي ؛ ش 


| كتاب « النبات » لأرسطو : قد رصفه اليمقربي (ت : بعد ١18‏ ه/8517 م) 
في د تاريغه » وقال عنه أنه « في الابنائة هن هلل النبات وكيفياته وخواصه وهوامه وهلل 
أعضائه والمواضيع الخاصة به وحركاته »(١؛)‏ و لكن يبدو آن العرب لم ينقلوا هذا الكتاب بل 
نقلوا تفسيره الذي وضعه نيقولاوس الدمشقي:؛ وقد نقل هذا التفسير اسحاق بن حئين وأصلخه 
ثابث بن قره("ا) بعلنوان « تفسير كتابآرسطاطاليس في النبات » ٠‏ 


لا اعت كتاب ل أسباب النبات لثاوفر اسطسن 5 فض د لالم؟ ق.م) وهر كتاب يبحث 
في الفروق بين الشباثات » اعتمادأ على فلسئهة أرسطو ؛ وقد عرب هذا الكتاب ابراهيم بن 
بكو س(؟1) ٠‏ : 
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ج - كتاب « في النبات » لجاليئوس ؛ ولا نمرف عن هذا الكتاب وترجمته العربية 
شيئًا لانه قد ضاع ولم يبق الا فيترجمةلاتيئية موضوعة عن النص المربي(4!) ٠‏ 

د كناب « الحشانش » لديوسشريدس ؛ من القرن الأول المبلادي) ويسميه العرب 
كتاب « الخمس مقالات » ايضا؛ لانه متسمالي خمس مقالات ؛ وهو في الحقيقة لي سكتاباً 
خالصا في النبات بل هو في الادوية المفردة قدتحدث فيه مؤلفه عسن المناقع العلاجية لمدد 
هائل من المواد الملتمية الى المواليد الثلائمة .النبات والحيوان والممادن , الا أن حظ المادة 
النباتية كان أغلب ٠‏ ولدلك سمي بكتباب الحشائش ٠‏ ومؤلفه . ديوسقريدس ب قد 
عرف نباتيا قبل اي شيء أخر »2 فقد احتوىكتابه على حوالي 20١‏ لبات جديد ٠‏ وقد 
أعانه على اكتشاف هذا المدد الكبير سنالنباتات ترحاله الطويل وخاصة في رفقة 
الجيش الروماني الذي عمل معه ‏ فيما يبدو جندياطبيبا حوالي ثلاثين سنة(0-48/ام) ٠‏ 
وقد حظي كتابه بمنزله رفيعة بين اليونائيين! نفسهم » فقد قال فيه جالينوس : تصفحت 
أربعة مشر مصعفا في الأدوية المفردة لأقوام شتى فما رأيت فيها أتم“ من كتابدياسقوريدس 
)٠٠0(‏ وهليه احتذى كل من أتى يمده وخلدقيه علماً ثاقنا واصلا' جايما »(0؛) ٠‏ 


لقي الكتاب حظرة كبيرة عند المنبُ:::«فنقله حنين بن اسحاق (ت : 755 ه- "17م م) 
الى اللفه السريائية ؛ ثم اعتئى به.اشطفن بن بشيّل ‏ وهو أحد تلاميذ حلين ب فدقله الى 
العربية من اللخة اليونانية مباشرة , الا إن ترجمة/اصطفن لم تكن جيدة فاعاد فيها حنين 
نفسه النظر وأجازها , قد كان ذلك في زمنالخليفة جمفر المتركل (47! ه/!ا884 م 
11" ه/811 م)(46) 2 الا أن هذَه الترجية- رغم مراجعة حنين لهسا ل لد بقيت تثير 
مشاكل جسّة » وخاصة في مستوى المصطلحات ذلك ان كثيرا من الآدوية المفردة التي تضمنها 
الكتاب يوئالية محضص ليس لها مَتابلات” في اللفة المربية 'فكان ثقلها الى العربية لذلكب 
غير ممكن ٠‏ ثم ان من مصطلحات الكتاب" نا لهمَقابل في العربية لكن المترجمين يجهلانه فكانا 
في مواضع كثيرة من الترجمة يكتفيان برسم المصطلح اليونائي بأحرف غربية راجسين أن 
هائي بعدهما من يستطيع اكتشاف المصطلحات العلمية العربية المؤدية للمصطلحات اليو ثانية 
المستعمصية عليهما(!!) ٠‏ وقد لخس | بن جلجل الأندلسي ' فيما رواه عنه أبي: أصيبعة هذه 
المشكلة بقوله : ان كتاب ديسقوريدس ترجم بمديئة السلام في الدولة العباسية في أيام 
جمفر المتوكل وكان المترجمله اصطفن بن بسيل الترجمان من اللسان اليوناني الى اللسان 
السر بي ٠‏ وتصفح ذلك حنين بناسحاق المترجم فصحح الترجمة واجازها ٠‏ فما علم اصطفن 
من تلك الأسماء اليوئانية في وقته له اسما فياللسان المربي فسيره بالعربية ؛ وما لم 
له في اللسان العربي اسم تركه في الكتاب على اسمه اليوناني ؛ اتكالا" مله على أن يبعث الل 
بده مسن يعرف ذلسك ويفسمه باللسانالمربي 18(6) ٠‏ 


فالكتاب ‏ اذن ‏ في ترجمته العربية لم يكن سهل التناول لما يثيره من مشاكل في 
المستوى اللفري الاصطلاحي خاصة٠‏ فقد بقي فيه عدد هائل من النباتات مجهرلا' ٠‏ وقد بقي 
تأثير الكتاب ب لذلك ‏ محدودأ في كتب الطب و الصيدلةالمربية طيلة |القر نين الرا بعوالخاسس 
الهجريين ٠‏ وكان المؤلفون في الأدوية المفردةحذرين في الاعتماد عليه خشية الوقوع في 


١14 


الخطا ٠‏ وذلك يعني أن نباتات كثيرة مما دخل الشقافة العربية عن طريقالترجمة بقيثغريبة 
مجهرلة لم ينتفع بها ولم تأخذ حيزها في المعجم النباتي المربي الذي كان أبو حنيفة قد وضع 
أسسه ' الا أن الملمام العرب لم يقفوا موقف المجز امام تلك المشاكل بل واصلو! الاهتمام 
بالكتاب وبترجمته البفدادية خاصة ١؛‏ لرفعتناع المجمة عمسا بقي فيه مجهولا' من أعيان 
النبات خاصة ٠‏ وقد كثرتث ‏ من أجل ذلك _مراجعات الترجمة البفدادية وشرورحها _ 
اعتماد| على الأصل اليوناني أحيانا ‏ منذالنصف الأول من القرن الرابع للهجرة(؟؛) ٠‏ 
وأهم تلك المراجعات اطلاتاً هي المراجمة التيتمث في الألدلس بعد أن أهدى ملك 
القسطنطيئية الى الخليفة الاموي عبدالرحمنالناصر سنة 817" ه/448 م نسخة هوئانية 
محلاة بالرسوم والصور من «كتابالحشائشءثم أرسل نفس الملك بطلب من الخليفة الأموي, 
عالمأ اسمه نقولا الراهب يجيد اللسانين اليوناني واللاتيني لاعانة علمام قرطبة على 
الاستفادة مسن تلك النسخة اليونانية الجيدةللكثاب وقد اقبل اولئك العلماء على. الترجمة 
البندادية يعيدون النظر فيها ويصححرنأخطاءها ويزيلون المجمة هما بقي فيها 
مجهولا” من أعيان النبات خاصة ٠‏ وقد لخصص ابن جلجل .. وقد كان أحد المراجيين ‏ فيما 
رواه عنه ابن آبي أصيبعة النتائج التي انتهتاليها تلك الجماعة بقوله : «.فصح ببحث هؤلاء 
النفر الباحثشين.عسن أسمام عقاقي كتتاب ديُسفرريدس ما ازال الشك فيها وأوجب 
الممرفة بها بالوقوف على أشخاصها واتصحيحالنطق بأتسمائها بلا تصحيف الا القليل منهسا 
الذي لابال. به ولاخطر له وذلك يكونني مثلعشرة [دوية(:١٠)‏ الا أن هذه المراجعة ‏ على 
أهميتها ‏ لم تح لالقضايا الاصطلاحية المتبقيةفي الترجمة البغدادية حلا' جذريا وفمليا » لأن 
أصحابها ‏ وان لم يستمص هليهم الا حواليّعشرة مصطلحات يونانية كما ذكر ابن جلجل - 
كانوا يلجاون في معظم الحالات الى .تسيب »المصطلحات الأءيمية اليوئانية بمصطلحات 
أعجمية أخرى لاتينية بربرية ذلك ما جعت لالالتفاع .بها “تحدودأ لا يتجاوز بلاد الأندلس 
والمغرب وجمل الكتاب في حاجة الى مريد منالشرح والتعريب ٠‏ 


وقد تصدى لتلك المهمة ‏ فعلا' ‏ ثلاثةمن جلة علماءم الأندلس هم ابن جاجل (تِ : 
بعد 7814 ه/ 148 م) في كتابه ه تفسير أسماءالأدوية المفردة من كتاب ديسقوريديوس » وقد 
استفاد فيه من المراجعة الاندلسية خاصة فكانصدى لها ء ثم أبو العباس أحمد بن محمد 
النبساتي زت : 50ت ه/رة؟! م) في كتابهه شبرح أدوية دياسقرريدوس وجالينوس 
والتنبيسه على آوهام مترجميها »2 ثم ابن البيطار زت : 1456 ه/748 م) في كتابه 
« تفسير كتاب ديسقوريدوس » وآخر هلهالكتب الثلاثة كان اهمها لأسباب ثلاثة : أولها 
تمكن ابن البيطار من مادة ه كتاب الحشائش » تمكنا لم يبلفه أحد من قبله بشهادة تلميده 
لا يكاد يوجد من يجاريه فيما هو فيه )5١(»‏ »وثانيها وقوفه على أعيان النباتات التي ذكرها 
ديوسقريديس في مواضمها وتحققه من أسمائهاالمربية في البلاد العربية نفسها أثناء رحلئه 
العلمية الطويلة التي زار فيها بلاد اليو نان وأسيا الصفرى وبلاد فارس , اضافة الى كامل 
البلاد المربية , وثالثها كونه آخس الشارحين؛ وذلك يعني استفادته من أعمال سابقيه الدين 
تناولوا « كتابالحشائش » بالمراجعةوالشرح ٠‏ والمقدمة التي وضمها ابن البيطار لكتابه تبين 
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أن المشاكل التي يثير ها كتاب ديوسقس يديس قد بقيت قامة حتى القرن السابع الهجري ١‏ 
فقد قال : « لما وقفت من كتاب الفاضل ديوسقوريدوس على ما تقصير عئه همم جماعة 

من المتشوفين ورايت ااستهجام أسمام أشجاره وحشائشه على كافة المتعلمين وعامة الشادين 
وتواري حقائقه على غير واحد من الشجارين والمتطببين عزمت بمون الله تمالى على تقريب 
المرام في ترجمته وتسهيل المطلب في تفسيرأسماء ادويته لأكشف عن وجه مقاصده قنام 
« عجمته وأبرزه كالبدر ل هالته »('ه) وقدتمكن ابن البيطار ‏ فملا” ‏ اعتمادا على 
تجربته العميقة في دراسة النبات ومعرفتهالواسعة باعيانه منكشف قناع العجمة عن جل* 
المسطلحات اليونانية التي بقيت مجهولة فيترجمة اسطفن وحنين بعد أن اكتشف تلسك 
النباتات في البلاد المربيه فمربها بالأسمامالمربية التي تمرف بها » ولم يستعص هليه 
الا عدد ضثيل من النباتات لا يتجاوز الخمسة ٠‏ 

وآهم النتائج التي نخرج بها عن مرحلة الترجمة هذه ؛ 

-١‏ أنها كانت مرحلة اتصال بين الشقافة النباتية المربية والثقافات الأعجمية ممثلة 
في الثقافة اليونانية » وقد أفادت منها الثقافةالعربية آيما افادة بالأخذ عن الثقافة اليوئانية 
والاقتباس منها : فتمر'ف المرب [ثداءهاءمطوْزاتات جديدة اضافوها الى زادهم النباتي 

ب ان هذه المرحلة لم تتواقف فقون اثالث اللهجرة بترجمة كتساب ديوسقريديس 
بل تواصلت حتى القرن السابع |بتناول هنا الكتاب بالمراجعة والشرح حتى اصبح على 
صورة مثلى في القرن السابع على يدت <البيطار ٠‏ 

4 س ان هذه المرحلة كانت غلمية. لأنالمندجفد_تمرفوا اعتماد أ على ديو سقس يديس 
على الخغخصائس العلمية والمشافع الطبية لنبّاتات كثرة ترجد هلى أرضهم 0 الا أن الجائب 
اللنري الاسطلاحي فيها كان كبيرأ أيضالا يستهان به » ولذلك يمكن اعتبارها بواصلة 
للمرحلة الاولى - 7 اللنوية ‏ التي كان ابرحتديفة عدن نمثل لها ٠‏ 


الحرية الاهتمام الطبي بالنبات : 


يعتبر النبات أهم المواليد الثلاثة في صناعة الأدوية لأنه أكش تمددا| وتنوعاً وأيسر 
منالا' للك كبر ا الأطباء والصيادلة العرب بيه * فلم يغل كتاب مسن كتبهم من 
الحديث عسن منافعه . وخاصة فيما آسموهبالأدويه المفردة ٠‏ الا آن الحديث عن الأدوية 
المغردة لم يكن دامًا مستقلا' عن الحديث العامفي الطب والصيدلة بل كان جزمأ مله يفرد 
بباب خاص ضمن أبواب أخرى تتنصل بالطب والصيدلة عامة ٠‏ وقد بدأت هذه 2 عند 
العمرب مئذ القرن الثالث الهجري وتواصلت حتى القرن الثان ني عشر ٠‏ فهي الطريقة 
اتبعها علي بن ربن الطبري (ت: بعد 1١‏ 7ه/862 م) كا فردوس الحكمة » كت 
خصص البساب الأول بن امقالة الثانية 3 السائس منه للآدوية المفردة 0 
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الحاوي » الذي جمل القسم السابع منه « فيصصيدلة الطب » وأبو القاسم الزهراوي (ث: 
وق ه/7 ٠١١‏ م ) في كتابه «ه التصسريف لمن عجن عن التاليف » الذي خصص بابه التتاسع 
والعشرين للأدويه المفردة . وأبو علي بن سينا ( ت: 18 هد / ٠١0‏ م في كتابه 
« القانون » الذي خصص الباب الثاني منهللادوية المفردة ٠‏ وقد تواصلت هذه الطريتة 
حتى وقت متاخ اذ نجدها متبعة في « تذكرةأولي الألباب » للشيخ داود الانطاكي ( ت: 
٠‏ ه/ؤذةا م ) الذي خصص الجزم الآول من كتابه للادوية المفردة » وفي كتاب 
« الجرهر المكئون من بحس القائون » لعبد الرزاق بن حمادوش الجرائري(ت:18١١‏ 5 
للقن م( الذي تحدث في الجزء الرابع منكتابه عن الأدوية المفردة ٠‏ 


إل هؤلام العلماء وأمثالهم مسن عنوا بالأدوية المشردة علاية جر ئية م لم يكرنوا 
صيادلة ولا علماء نبات ٠‏ لذلك غلب عليهمفي أحاديثهم عن النباتات الاقتباس منغيرهم, 
والاهتمام بمنافع النباتات الملاجية أكثر منالاهتمام بالنباتات في حد ذاتها .٠‏ 


على أن الكتب المستقلة المؤلفة في الأدويية المفردة كانت أكش عددأ , وقد بدأت في 
الفلهور هي أيضأ مئذ القرن الثالث للهجرة*زيبْدَو_ ان أول من ألف كتاباً مستقلا فيها هو 
إسحاق بن عمران (ات : 144ه/507 م )المزاقي ثم الافريقي التونسي ؛ فقد وضع 
هذا العالم الفيلسوف كتابا بعدران ١‏ الأدويةالمفردة »(؟4) ؛ وقد ضاع هذا الكتاب ولم 
تبق منه الا شواهب أخذها عنه أحمد الغافقيني كتنابه م الأدوية المفردة » وابن البيطار 5 
كتابه « الجامع. لمفردات الأدوية والأغذية 6.وجملة الشواهد الواردة منه عند بن البيطار 
18 في ١١١‏ مادة ؛ ثلائة عشتر. مدهسا فيالتمرين اللفري أو التعريف بخصائص الأدوية 
واثنان اوهشرون في النبات والداواة وستةوثلائون ي"النبات » وأربمة عشي ومائة 
في المساواة والملاج(؛:) 0 وأهم ما يستنتج من تلك الشواهد : ان ابن عمران كان يبلي 
مواد كتابه على أركان أساسية : أولهساالتدريف اللفوي وثانيها ذكر طبيمة النباتمن 
حيث القنوة والدرجة من الحرارة والبرودةواليبوسة والرطوبة وثالئها وصف النبسات 
وصفا علمياً دقيقا » ورابعها ذك. خواصهالعلاجية من حيث المنافع والمضار » وخامسها 
ذك ابداله في حال انعدامه ٠‏ ثم ان ابنهسسرانإدخل في كتابه نباتات جديدة كثيرة سماتعرف 
هليه في بلاد المشرق قبل مجيئه افريقية » ولميمرفه اليونائيرن من قبله ؛ مثل الاذرهون 
والبهمن والحماحم والخيارشنس والريباس والشاهسفرم والصئدل والتاقلي والقرنفل 
والمحلب ٠٠١‏ الخ الا أن هم ابن عمرانالأكبرين حديثه على النباتات ‏ القديمةو الجديدف 
كان البحث في منافعها الطبيسة فنلب على تعريفاته النباتية الايجاز والاختصار ٠‏ 

وقد تواصل التأليف في الأدوية المفردة والحديث عن النبات فيها في القرون التالية 
للقرن الثالث ‏ حتى القرن السادس - على طريقة اسحاق بن عمران وخاصة في بلاد 
المغرب والأندلس ٠‏ وسن أهم الكتب التي ظلهرت قي هذه المدة كتاب « الاعتماد في الأدوية 
المفردة» لابن جعفي أحمد بن الجر ار القيرواني( ت :8565 ه/ 18١‏ م ) وكتاب «١‏ الأدوية 
المفردة ‏ لحامد بن يمحون ((ت! 47" ه/ ٠٠١١‏ م ) وكتاب ٠‏ الصيدلة » لأبي الريحان 
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البيروني (ت: ٠4ؤه‏ / ٠١484‏ م ) وكتابه الأدوية المفردة » لأبي المطرف عبد الرحمن 
بن وافد ( ت: بعد 85١‏ ه/18١٠‏ م )والكتاب الأول من بين هذه الكتب أي كتتاب 
« الاعتماد » ب يستحق أن ذقف عنده قليلا لأهميته التاريخية والعلمية ٠‏ فقد الفه ابن 
الجراار قبل سئة | غ1 هد/ةؤة 7 ( وكانغرضه سس تأليفه اتمام أرجهة النقس عشد 
سابقيه ممن تحدث في الأدوية المفردة , من القدمام أي اليونائيين - والمءدثين »ديمني 
بهم المربوقد لخص ابن الجزار أوجهالنقص عند سابقيه فيمقدية كتابه بقوله: دان معرفه 
الأدوية المفردة ومنافدها باب عظيم القدرجليلالخطر فيصناعة الطب ولم ار لاحد منالأواثل 
المتقدمين ولا لمن تشبه بهم وففا أثارهم مزالمتمقبين في ذلك كتاباً جامما مرضيا ولاكلاما 
شافيا بحسب ما يجب أن يؤلف في هذا البابالكريم المنفمة العظيم الفائدة في معالجة 
الأسقام والأدواء الا الرجسل الذي يسمى دياسقوريدوس ؛ وجالينرس ؛ فان هذين 
الرجلين لا نهاية وراءهما ولا حجابة بعدهما فيما عانياه من هذا الفن ٠‏ غير أن وجدنا ما 
عائيا من ذلك قد لحقه التقصير عن بلو ؤنهاية المدح في ثلاثة أوجه : أحدها أن 
دياسقوريدوس ذكر اكش منافع الأدوريةهومضارها ومناسبها والمختار منها » ولم يذكل 
طبائعها ولا كميتها وقوة كل واحد منها فيأيدرجة هو من حرارة أو برودة أو رطوية أو 
يبوسة ٠‏ فأما جالينوس فانه ذكر قوى" اكش اقلم يبالغ في ذكر منافيها ومضارها وخواصها 
المغصوصة بها ( ٠٠١‏ ) والوجه“الثاني: أنكثير]/ين الأدوية التي القاها في كتبهما مجهرل 
غير معرونل في اللسان العربي وكثير منها معدوم غير موجود ٠‏ والوجه الثالث ؛ انهما تركا 
ذكس كثير من الأدوية المفردة التي لا-غناءلأحدين الأعلباء عن عملهاوممرفتها لمموم منفعتها 
وكثرة العاجة الى استعيالها : فازما يوكادالقول عليها مفرقا في كتب كثيرة وأماكسن 
مختلفة ٠‏ فلما كان الأمر في هذا الَمْنِ. سس نالمام على مإ بينا حملا على العناية بتاليد 
كتاب أذكس فيه الأدوية التي عليها اعَتَمَاك الأطبام 3 سدالحة الأدوام » 000 5 


سم ابن الجزار كتايه الى اربع مقالاتء ورتب الأدوية المفردة فيه حسب قواها , 
فجعل ادوية الدرجة الأولى في المقالة الأولى وادوية الدرجة الثانية في المقالة الثانية , 
وادوية الدرجة الثالثة في المقالة الثالثةوادويةالدرجة الرابعة في المقالة الرابعة , وهو 
ترتيب صعب يدل على مدى خبرة ابن الجزار بطبائع الأدوية وقواها٠وجملة‏ الادوية التي 
تحدث عنها ١74‏ دواء تتنزل الأدوية النباتية بيئها المنزلة الأولى / اذ يبلغ عددها 5١4‏ 
دواء » أما بقية الأدوية فمعظمها مددني(0) ٠‏ 


وعد النظر في مواد هذا الكتاب النباتية نلاحفل بلرغ مرحلة الاهتمام الملبي بالشبات 
عند العرب درجة من النضج كبيرة ذلك ان معرفة المرب بالدباتات الطبية قد بلنت سع 
ابن الجزرار درجة فائقة من الدقة والرضوح» فهم قد خبروا قراها وطبائهها خبرة جيدة 
جملت ابن الجرار يرتب مواد كتابه حسب تلك القوى والطبائع ٠‏ ثم انهم قد أجادو! معرفة 
مناقع النباتات العلاجية وذلك ما جمل ابنالجزار يطيل الحديث في تلك المنافع ويتوسع 
فيسه توسماً ظاهرا(09) الا أن تلك الممرفةالدقيقة بالخغصائص الطبية لم تصحبها معرفة 
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تماثلها بتجئيس النبات وتصئيفه ٠‏ فالخلط بين الحشيش والشجر مثلا” ما زال قامًا وكل 
لبت يمكن أن يسمى شجرا وحشيشا في نف سالوقت , ونورد مسن هذا الخلط عند ابن 
الجرار مشالين : أولهما قورله هن« الاسطوخودوس »أنه حشيشة ذات ورق 
وقضبان تعلو عن الأرضس ذراعين وأكثر وأقل.رهي شسجرة تشبه شجرة ٠‏ الاكليل »(58) , 
وقوله عن « الشيلم » وشجرته حشيشة تملو على الأرض الذراع واكشر وأقل(4ه) ثم ان 
التصئيف النباتي فد بقي عندهم على ما كانعليه عند ديوسقوريديس من قبلهم فلم ينتبهوا 
مثله ‏ الى تصديف الثئباتات حسب فصائلها (158111165) بل بقيت علسدهم مصلفة حسب 
أنواعها (09عمو8) وضضروبها (وعنعنرة0) على أنهم قد تمثلرا في الحقيقة هذا النوم 
الأخبي من التصنيف تمثلا' واضحا وان لم يخلعددهم من التشويش والاضطراب ٠‏ وأنوام 
التصئيف حسب الضروب التي يقدمهسا لناابن الجزار في كتاب ٠‏ الاعتماد» تبلغ التسعة؛ 
وهي التصديف حسب اللون ؛ كأن يكون مسن النبات أحمصر وأبيض )١'(‏ ؛ وحسب لون 
النوار ؛ كان يكون مسن النبات أصفى النوارو بنفسجيه وأبيضه(١١)‏ وحسب هيئة النبات, 
كان يكرن من النبات طويل ومدور(؟5) ,.وحسب هيئة الورق أو الحب أو الأغصان , 
كأن يكون من النباتكبير الحب؛ وصغيره[12)55و:كبير الورق صغير الأغصان ؛ وكبير الورق 
والافصان(4١)‏ وحسب حجم النبات كان يكؤن تنه كبي وصغير(50) , وحسب المنبث ؛ كان 
يكون من النبات بري وبستاني(16) أؤ بريد بستتاني “وجبلي(/1) أو بستاني وجبلي 
ومائي(14) » وحسب زمن ظهور النبات»»كأن يكرنٍ منِه صيفي وشتوي(١1)‏ » وحسب 
المنطقة الجفرافية التي يكثر النبات فيها دمنها يستجلت ._كأن يكرن منه عدني وحبشي(١٠)‏ 
وحسب « جنس » النبات ؛ حسب التقذكيرةالتانيث ؛ فيكون منه الذكي والأنثى(00) ٠‏ 


لقد أخد ابن الجرار هذه“ الانواع منالتصنيف عن ديؤستزيديس ثم عن اسحاق بن 
عمران٠‏ والكئه لم يحفل في الغالب بالبحث عنطروب أخرى من النباتات التي تحدث عنها , 
بل انه على عكس ذلك كان في أحيان كثيرةيلجا الى حذدف شروب نباتية ذكرت قبله 
معتبرأ الحديث ‏ عنها غير مجد ١»‏ أما لأنهسامجهرلة عند المرب ؛ أو لأنه هو ذاته يجهلها ٠‏ 
رمن أأهم الأمثلة على هذا المتحى عند ابنالجزار نبات « اليتوع» الذي ذكي لله 
ديوسقر يديس سبعة ضروب(١)‏ وفصلالحديثعنها ٠‏ ولم يذكر له ابن الجزار الا الضربين 
الاول والثاني فتمل علد ديوسقريديس ؛ أيالذكر والأنثى(؟") ٠‏ ولاشك أن سبب هذا 
الاهتمام الضئيل بالنبات في حد ذاته عند ابن الجزار هو كونه طبيبا وصيدليا تهمه من 
النبات منافعه العملية العلاجية » وليس عاام نبات يستهويه البحث في خصائص النبسات 
العلمية المحضش ٠‏ 

ولم يشذ عن ابن الجزار في الحقيقةالأطباء والصيادلة اللاحقون له طيلة القرنين 
الرابع والغامس الهجريين ؛ في اتباع هل المنحى ٠‏ على أثنا نريد أن لا تغمط هؤلام 
حتهم في تحقيق بعض التقدم في دراسة النباتاتالطبية ٠‏ الا آن ذلك التقدم لم يتجاوز في 
نظرنا اكتشساف بعض النباتات الجديدة وخاصة في البيئة الأندلسية ‏ التي أضيذث 
الى الرصيد القديم ٠‏ أما البحث فيها فلم يخرج عن نطاق الاهتمام بالمنافع الطبية ٠‏ 
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وقد ظل هذا المنحى سائدا حتى النصف الأو لمن القرن السادس الذي شهد ظلهور كا بجليل 
بحق في تاريخ « النباتاتالطبية » عند المرب. و نعني به كتاب « الأدوية المفردة » لابي جعفر 
أحمد بن محمد الفافقي (ت : ٠ )م١١582/ه 51٠‏ 

ان المطلع على القسم المتبقي مسن هذاالكتاب(!١)‏ يتبين اؤلفهميزة لا نعرف أن أحدأ 
من الأطبام والصيادلة المرب السابقين له قدتوفرت له وهي كونه نباتيا وعشابأ » اضافه 
الى كونه طبيبا وصيدلانياً ٠‏ وقد نتج عنتلك الميرة عنده تفوق ظاهر على سابقيه من 
العلماء » وخاصة في معرفة المادة النباتيةالقديمة , والبحث عن النباتات الجديدة 
والكشف عنها , والاهتمام في دراسة النباتات بالخصائص العلمية المحض أكش من الاهتمام 
بالمنافع العلاجية ٠‏ ويبرز الجانب الاول عند نقده الشديد للاطبام والصيادلة السابقين له 
لعدم تحريهم التقليد شه الى 01) اذاي الدقيق بالمادة النباتية في كثاب « المقالات 
الخمس » لديوسقر يديس ؛ وقد مكنه ذلك من ادراج معظيها في كتابه والكشف عن الكثير 
مسن أسمام النبساتات التي بقيت مجهولة فيترجمة الكتاب العربية(7١) ٠‏ ويظهن الجانئب 
الثاني عندهفياضافته نباتاتجديدة أو ضرو بأجديدة من نباتات كانت معروفة من قبل » وقد 
وقف على ذلك جميعا في بلاد الاندلس (90): والنباتات التي أضافها في أبواب الكتابالسبية 
الاولى -١(‏ ز)أحد عشر نباتا ٠‏ .هي « الابِليّسَر »(2') «اذنالأر نب( ")و دالاطرمالة»(١5)‏ 
و «الانجبار )4١(»‏ ود«الريشائة)(0)ى « البلختة 05(6) و« البشينة »؛('40) 
و «السدد »(0ه) و«البربيلة)[06)ر « الهذيلية »("4) و ه الوطم »)04 . 


راما الضضروب الجديدة التي آضَاقَها في تلك المواد نفسها من كتابه فسبمة » ثلاثة منها 
للأسارون[54) واثنان للأمسوخ('؟) واثنانللاشنان(١4) ٠‏ ريدل على المفلهي الثالث عنده 
احتفاله الكبير بوصف النباتات التي أغافها خاصّة-ت وضفا دقيقاً سركرا عدى الملاحظة 
العلمية المحش واهماله الظاهى منافع النباتالملاجية التي لا يشير اليها الا لماما في بعض 
الأحيان(”) أد يهملها اهمالا” كليا في احياناخرى(؟:) ٠‏ الا أن الفافتي ‏ رفم [همية 
مساهمته في التقدم بالبحث النباتي عندالعرب ‏ لم يكن بمنجاة من الخطا(؛؟) ولم 
.يبلغ مستوى عالم آخر لاحق له ؛ هو أبو محمدعبدات بن احمد ابن البيطار ٠‏ 

لقد شغل الطب والنبات ابن البيطار (ت : 5155 ه/44!١‏ م) لكن النبات كان عليه 
غلب حق نسب اليه قيدمي 0 النباتي 26 0 العشاب ليله ٠‏ وابن البيطار يستحق في 
الحقيقة هاتان الصفتين عن جدارة لاننالا تعرف هاما ,حمر عدا أستاذه أبي العباس 
النباتي ‏ قد خص النبات بمثل ما خصه هوبه من العناية والبعث فطلبه في مظائه وارتحل 
من اجله لاحكام معرفته به ٠‏ 

وقد ابتدا اهتمام ابن اأبيطار بالنباتمنذ شبابه الاول فمشبفيبلاد الأندلس وتعرف 
على محيطها الطبيمي النباتي وخاصة صعبةاستاذه بي المباس احمد بن محمد الدباتي » 
ثم غادر الأندلس في رحلة علمية لباتية ملويلةلم يعد بعدها الى الاندلس كان يقيم أثناءها 
في كل بلد يحل به وينصرف الى دراسة نباتاته وأعشابه والبلدان التي مر* بها وأقام فيها هي 
تباعاً ‏ المفرب الأقصى والمفرب الاوسط[الجزاشس) وافريقية (تونس) وطرابلسالغرب 
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(ليبيا) ثم بلاد اليوئان التي اخذ اليها طريقالبحر من برقة»ثم تركيا فبلاد فارس والمراق 
وابلاد الشام والجزيرة العربية ومصسير حيثانتهى به الترحال ومين رئيسا على سائر 
العشابين والصيادلة ؟. ولم يتوقف في هذه المدةعن التعشيب ٠‏ فقّد كان ينتقل بين القاهرة 
ودمشق للفرض نفسه ولاشراض أخرى ؛ وكائله تلاميذ يصطحبونه في التمشيب منهم ابن 
أبي آصيبعة الدي قال انه شاهد « معه في ظاهردمشق كثيرا من النبات في مواضعه »(49) ٠‏ 
وقد جعل هلا الاهتمام البالغ بالنبات وهذا|البحث الدؤوب هله من ابن البيطار و أرحد 
زمانه وعلا“بة وقنه ف معرفة النباتث وتحقيقه واختياره ومواضع لباته ونعت أسمائه 
اختلافها وتنوعها ؛ كما يقول ابن أبي [صيبعة(4) ' بل لملنا لا نبالغ اذا قلئا ان 
ابن البيطار كان شييخ علمام النبات علد العرب القدامى وأعلمهم على الاللاق بالئباتات 
وأسوالها » رهم أن اهثبابه بها في كتاباتهكان موظفا لغايات صيدليةوطبية وليس للبحث 
في البات في حد ذاته٠‏ 


ويتبين صعة ما ذكرنا كل من اطلع علىأربعة مسن ككتب ابن البيطار » هي « الجامع 
لمفردات الأدوية والإغدية  »‏ وهو أهمها و ١‏ المغني في الادوية المفردة  »‏ وقد اطلمنا 
على الجزم الثاني منه لقط باو «تقفساير كتابديسقَرْريدوس » وكتابه الاباثة والاعلام بما 
في المنهاج من الخلل والأوهام » ٠‏ والمطلع على هذه الكتب. الاربعة يخرج بثلاثة استدتاجات 
أساسية تبين أهمية أسهام ابن البيطاز في تطوير المباحث العربية في علم الدباث ٠‏ 


أولها ؛ اطلاعه االواسع امسق على ها كتيه سابقوه وبعاصروه ‏ من أعاجم ال اخيونبا اس 
في النبات » وهو لم يطلع على ما كتبه أصحاب صتافته فتمل من أطبام وصيادلة وعلمام 
طبيعة 0 بل على با كتبه عليام اللفة أيضا .وقد بلغ هك العلمام اذ ين احتمد كتب 
, الجامع »مثلا" حوالي ماثة وخمسين مانا مَناتم تغتلنة ٠‏ وَقَه شر بل ما كتبه أولكد 
الملماء ونغله وسجل منه في كتابه ما صح“عنده ‏ كنا يقول ‏ بالمشاهد: والنظر «وثبكث 
علده بالخبر: لا بالشس اليذه 0 ويسترعي الالتباه علد النظر 4 هله الظاهر: هر اتثان 
أبن البيطار الدراية بالنباتات التي ذكرهاديسقريديس في مقالاته الغمس ويظهر تلك 
امسراية عنده آمران ؛ هما استثيمابه المادةالدباتية الواردة في مقالات ديوسقريديس 
استيمابا كثيا في كتابه « الجامع » وافرادهكتاباً مستقلاء لتفسيرها وكشف قئاع المجمة 
عنها ١‏ ويمكن لنا القسول ‏ انطلالاً مماذكرنا ‏ أن معارف المرلى والعجم في الدبات ‏ 
وخاصة في الدباتات الطبية قد بلفث حندابن البيضار في القرن السابع الهجري حمدا 
أقصى من «١‏ الهشنم » والتيثل العلميين ٠‏ 

وثانيها : وهر متصل بالأول - وهو معرفته الفائقة بدقائق أعيان الدبات وأحواله 
وخسصائصة وآهم ما يعس عن ذلك عنده ثقدهالعلمي المنهجي الدقيق لأخطاء العلمام المرب 
الذين اخل عنهم والتراجمة الذين نقلوا كتبالطب الأعجمية الى العربية ٠‏ .ومن العلماء 
الذين انتقدهم وأصلح أخطاءهم حلين بناسحاق(١٠٠)‏ واصطفن بن بسيل(١١٠)‏ وباسحلاق 
ابن عمران(١٠)2‏ والرازي(؟١٠)‏ واسحاق بن سليمانالاسرائيلي(!١٠)‏ وأحمد بنالجرار(؛١٠)‏ 
بابن عاج( ذاى سجرةز1ا) واررحياز !)ران والجزا) والفحريك 


١7و‎ 


الادريسي(١١١)‏ والنافقي(!١١١) ١‏ والمالم الذي نال منه النصيب الأوضش من النقد هو 
ابن جزلة ؛ فقد انتقده في مواضع عديدة منكتاب ٠‏ الجامع )١١(»‏ وخصه بكتاب مستقل 
هر « الاببانة والاعلام بما في المنهاج من الخلل والأوهام ٠ )١١١(»‏ والانتقادات التي وجهها 
ابن البيطار للملماء السابقين له مهمة جدالأنها دالة على مسدى قدرته على التمييز 
السحيح بين |صناف النبات وانواعه وفصائله. ونكتفي بالاشارة من ذلك الى ثلاثة أمثلة مما 
خلط فيه السابقون وأزال هو اللبس عنه ,أولها ؛ تمييزه بين الأذخر والأسل وقد خلط 
بيئهما الرازي وابن سيئا وابن جزلة(!١١)‏ .وثاليها ؛ تمييزه بين أصناف «١‏ الوطوس » 
الثلائة وهي الحندقوقى البري والحددقوقي البستا ني والبشئين ؛ وقد خلط بيئهما حثشين 
ابن اسحاق ثم تراصللى الخلط بعده حتى عصر ابن البيطار(؛١١١)‏ , وثالئها : تسمييزه بين 
الطباق .والفافث , وقد خلط بينهما أطباءالمشرق والمفرب على السوام حتى عصير أبن 
البيطار آيضا(؟١١) ٠‏ وابن البيطار يلح على ضرورة التمييز بين أنواع إلنبات وأصنافه 
حتى لا يمملى ثبات خصائص نبات آخر ؛ ولايقع الطبيب في الزلل ويوقع من يأتي بعده 
فيه/ وهو زلللاينتفر في نظرا بن البيطار ٠ )1١7(‏ والاستنتاج الثالث ‏ وهو الأهم هو اضافة 
ابن البيطار نباتات جديد: من محض اكتشافهالى النباتات التي عرفها المرب من قبل سواء 
عنطريق الترجمات أو نتيجة التجارثٍالخامةاضّافاته صنئان : أولهما ب تمثله النبساتات 
الجديدة جدخ: كلية باعتبارها نباثات مستقلة: وثائيهها - تمثله أصئاف جديدة لدباتات قد 
عرفت قبله٠‏ أما النباتات الجديدة التي آضافهافعددها عشرة؛ هي أطريلال(8١١)وآأرجان(؟١١)‏ , 
وضفيرام وهائرقرحا الحقيقية وكتسّونوكتيلة ومستمجلة ٠‏ وأما الأصئاف النباتية 
الجديدة التي أضافها فتبلغ نتبعة هشر سندفاً؛صدفان للاتحوان وصاف للائتله هو الائثله 
البيضام وصئفان للبشئين و صنت للبلوط هوالبوش[١؟١)وقدئف_غير‏ شاك للحرشف هو 
الخرييع وضئف للرقوم وصدف لشجرة مريم هو العبهر وصئف للقستوس هو الشقواص 
'وصئف للغافث المراقي وصئف للقئب هسو القنب الهنسدي وصدئبان للمخلصة وصئفان 
للمشكطرامشير وصئف للبيش هر الملوارة ٠‏ والجدير بالملاحظة عند النظر في هله النباتات 
أو الأصناف النباتية الجديدة جميعها هرغلبهالحاية النباتية المحض على المتافع الطبيسة 
العلاجية . ذالهم الأول غشسداه هو التعريف بالنبات تعر يفأ علمياً يرانفقه في الفالب 
وضف ممعظمأجزاء النباتوخصائصهالمغصوصةبه من أصل وجمة ؤساق وعيدان وقضبان 
وأوراق وزهر وثمر وحجم وامتداد ولونوطمم وزمن وموضع ٠‏ الا أن هذا التمريف 
عنده فير خاضع في الحقيقة لنهفجع دقيق مف برل لأنه قد يعاف النبات من الأعلى الى 
الأسفل أو من الأسفل الى الأعلى ؛ كما أله قد يبتدىم برصف أجزام الئبات لينتهي 
بوصف خواصه أو يبدأ بوصف الخواص ليتدرج في رصف الأجزامو 2 وقد يمرج. في 
أحيان أخرى ببن الأجزاء والخراص فتردمتداخلة ٠‏ وابن البيطار لم يشل فيهذا المدحى 
في- الحقيقة ‏ عن الأطبامء والصيادلة الدينعئوا قبله بالنباتات الطبية , فهر مثلهم لم 
.يخلض العناية بالدبات لذاته بل لغرض أعم هو الطب والصيدلة فنلر مثلهم الى النببات 
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باعتبارها أدويةواهذية,ولكن الذي ميزهعنهم هو أنه لم يكتف ,النقل والاقتباس كما فمل 
مدظمهم بل بحشعن النباتات العلبية فيمظانهافوقف على اعيانها وأشخاصها في مواشعها 
نشخصها وتحقق من ماهياتها فكانتخبرته لذلك بالنباتأكبس وكان ملمه به أغزرواوفى٠‏ 


؛ ب مرحلة الملاحظة العلمية المحض : 


قد رأيئا أن الاهتمام بالنبات في المراحلالسابقة كان موظفاً لأغراض ثائرية قير 


النبات في حد ذاته . فلم تتكون لل لك مدرسة يمكن تدميتها بمدرسة علم النبات المربية٠‏ 
فلم يتح لتلك الممدرسة أن تنشا الا في النصف الأول من القرن السابع الهجري في الأدلس 
على يدي عالم فل لكده لا يرال مقمورأغام ل الذكر هو أبو الفبا سأحمد بن محمد بنمشرج 
الاشبيلي ( 911 ه/68١١‏ م 787 ه /1!84 م ) الذي اشتهر باسم أبي العباس 
النباتي في كل المراجع التي تحدثت هنه لغلبةالاهتمام بالنبات عليه ٠‏ ومن طرائف هدا 
العالم أن اجتسع هعئده علمان ميل فيهما فلآن اجتبعا عند طيره من قبل: هما علم الحديث 
ب ححمتى سمي بأبي العباس الحاففل وأبيالغباس المحدث ‏ وعلم الدبات ٠‏ وقد كان 
في الفقه ظاهريا متعصباً لمدهب أبي محسشدعائ :بن “حرم ٠‏ ويبدو ان هذا الميل الىالأخل 
بالمظاهر في الفته قد غلب عليه في مباحشهالثباتيئة , “فتغلص مسن طريقة الرواية 
والاسداه ‏ وقد أجادما في هلم الحديث _«الاعتمات على أقوال السابقين ليغلص الى 
البحث الميدائي المحض ؛ بحثا من الستاتاتالجديدة- التي لم يقم عليها سابقوه ورهبة 
في الكشف عن حقائق النباتات التي. اشئبسيه أمرها على سابئيه نتناقلها بعضهم عن بعضص 
دون تحلية أو وصف علمي دقيسق ٠‏ وقد حصلت: .له من_ذلك 'البحث نتائج على لغاية 
من الأهمية لم يسبقه أحد اليها وهو ما جملاحد مترجَميه يقول عنه : « ولم يزل باعشا 
عن حقاثقه ‏ أي البات ‏ كاشفا عن فوامضهحتى وقف منه على ما لم يقف عليه شيره ممن 
تقدم في الأمة الاسلامية 2 فصار أوحد عصرهلي ذلك فردا لا يجاريه أحد فيه باجمام من 
أهل ذلك الشأن » ٠ )١3١(‏ 

أل أبر المباس علم اثنبات « هن أبيهوعن 0 وكانا قددة في العلم به » , ثم ملاف 
بلاد الادلس ‏ شرقاً وغربا ‏ للتمشيب ٠ثم‏ أخل طريق المشرق سئة 5١17‏ ه/82١7١ام‏ 
بئية الحج ورواية اأحديث ودراسة الئبات ٠وقد‏ كان مسلكه في هذه الرحلة بمليثئا لانه 
كان ينصرف في كل بلد يحل به الى ملاقاةالعلمامء ‏ غلمام الحديث خاصة ‏ ودراسة 
النبات ٠‏ 

ومشاهداته النباتية التي وصلشنا تثبت أنه قد أقام بالمغرب الأتسى والمغرب الأوسط 
وافريقية وطرابلس الغرب وبرقة ومصر ‏ حيث امتبقاه ملكها الأيوبي ولكنه رئضش - 
والحجاز -. حيث أدى فريضة الحج سئة1 ١١١1/1١‏ م والمراق وبلاد الشام التي عرج 
منها على صقلية ثم عاد الى الأندلس سئلة68١5‏ ه ١1١8/‏ م وبعد عودته جمع مختلف 
مشاهداته النباتية أثنام رحلته في كتاب سماهه الرحلة المشرقية » يبدو انه رتب مادته على 


يفن 


١‏ ليه 
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حروف المعجم ٠‏ والمؤسف حقا أن هذا الكتابقد ضام ولم يبق لنا منه الا مائة وثلاثةبواد 
في كتاب ابن البيطار ‏ تلميذ أبي العباس «الجامع لمفردات الأدوية والأغذية» والحقيقة 
أن سبعة و تسعين مادة نتعل سين تلك الموادثباتية: أما المواد السث الباقية ففي طير النبيات 


وعند النظل في هذه اواد النباتيية المتبقية من الكتاب نلاحظ انها جمينها في 
في الحقيقة جديدة ومظاهر الجدة فيها أربعة : 


أولها طريقة التناول بالبحث والدرس٠‏ ذلك أن أبا العباس هر أول مسن اعتئى 
اهتنام حقيقيا بالوصف الظطاهري والتحليةالعلمية الدقيقة لانباتات المدروسة وهو. 
يمعن في وصف أجزاء النبات المتحدث عنه وذكر خصائسه المغخصوصة به بامعان يدل 
على اهتمامه النباتي المحض فهو عندالحديث عن النبت الواحد ‏ غالبا مايحيط بوصف 
الأصول والجمة والساق والعيدان والأغصانوالتضبان والشوك والرغب والصمغ والرأس 
والورق والزهر والبرر وذكر الشكل والحجم والطول أو المرض والامتداد واللون والطعم 
ومو ضع الانئبات وزمانه ٠‏ وذلك الوصف الدقيق ليس له من هدن الا الاخبار عن ماهية 
النبسات المتحدث عنئه من حيث هر نبئات فحسب؛ وليس فايته تعريف الئاس بماهيتة 
حتى يحسن اختياره ويصح استعمماله في الملّب"*: قابو العباس من هذه الناحية كان أول 
من اخضع دراسة النبات للملاحفلة العلميةالمخض المبافرة ٠‏ على أنه في الحقيقة 
كثيرأ ما يقع في هنة كانت طالبة عندسابقيه , وهي الوصف بالتشبيه » فيضف 
ورق لبات ما مثلا ‏ أو زهرة أو ثمرةبتشبيهها ‏ من حيث الخمائص خاصة 2 
برس نبات آخر أو ورقة أو 'ثسره *مثال.ذلك قوله في وصف الثبت المسمى « اسبرار ٠»‏ ؛ 
و ٠00‏ وهو على تدر ماصئر مِنَشجَسَ الْرَنْدَورقه وَرَهنْه ( كورقه ) وزهره ويس لسرأ 
على قسر البندق كأنه ما صفر من ثمرالخوخ,أزغب الى الطول ما هو / وفيه يسيرن بشاعة 
( 500 ) ولهذه الشجرة صمفة لدئة فيهابعض شبه بالكندر يضاف الى هذا أن أبا 
العباس لم يخلص دائما من ذكر منافعالنباتفي اشارات تتخلل أو تعقب الحديث عنصفات 
النباتات ٠‏ الا أن تلك الاشاراتعندهلاتتجاو زفي أغلب العالات الجملة الواحدة أو الجملثين 
وتلك المنافع عنده صنفان : قليلا ما تكونطبية وغالباً ما تكون اجتماعية مثل استعمال 
النبات في الطمام أو الصباغة أو التريين أوالفراء ٠٠٠‏ الخ الا أن هاتين الظاهرتين لا 
تقللان من قيمة السب ق الذي كان له في الا هتماء بالشبات ف حب ذاته باعتباره علمأ مستقلافير 
موظف لغايات أخرى ٠‏ وقد كان هلأ الاهتمام عدده بالدبات المحض متعمدأ اذ كان بامكانه 
أن يوظلف دراسة النبات لنايات ملبية محض لأنه كان طبيباً مشهررا أيضاً » جيد الملاج 0 
وقد كان المستشرق الفرنسي لوسيان لكلرك «ه1:ه.1 .1) مترجم ابن البيطار الى 
الفرنسية وقد تفطن الى السبق مئلأواخر القرن المأضي ٠‏ فقال عنه ؛: « لقف كان أبو 
العباس بين «المرب عالم النبات الأحق بهذا الاسم ٠‏ فقد كان العلمام قبله يعتمدونهادة 
النقل والرواية + وهو أول من صرف حياتهالى دراسة الكبات دراسة ( ميدائية )مباشرة 
لتجاوز نظرة السابقين الى النباتات باعتبار هامجرد مفردات طبية ٠‏ فابن جلجل كان قد 


١4 
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كشف عن نباتات جديدة لم يذكر هساديوسقس يديس ولكن افتثياده في ذلك كان 
على الكتب ٠‏ والغافقي والشريف الادريسيكانا قد ادخلا في قائمة النباتات الطبية عددا 
غير قليل من النباتات الجديدة ٠‏ ولكن همهمالم يكنتوسيع ميدانعلم النبات المعض(١٠٠)‏ 

: باختصار فان أبا العباس بين المسربلم يكن أول من عني فحسب بالملاحظة الملمية 
المحض في ميدان النبات , .بل كان اخصبهم اكتشاناً ١ ٠‏ 


وملهصر الجدة الثاني عند أبي المباس الثباتي هو تحليته لأول مرة نباتات قديسة 
كانت معروفة من قبل بأسمائهافتطل أو كانتماهياتها وخصائصها بثار اشتباه فقد كان 
أبو العباس ذا اطلاع واسع على ما ألف5بله في النبات ٠‏ واذ كانث فايته نباتية معضاً 
فائه لم يهتم بالنباتات الممروفة التي أصبحتلا تثير شبهة أو اشكالا , ولم يثقل كتابه 
بالنقول عن سابقيه مثل الذي يفمل المؤلفونفي الأدوية المفردة ‏ بل سمى الى الوقوف على 
أعيان النبات بنفسه للتحقق من ماهياتها لوضع مدونة في الئبات يضيف فيها جديدأ ٠‏ 
وقد اتاحت له تلك المعايئة المباشرة الشمرفهلى ماهيات نباتا تكثيرة كانتمن قب لمشقوصة 
الحلية أو مثارا الاشكال » وقد بلم عدد هلةالشساتات هنده خمسين تبات من جملة سبمة 
واتسمين ٠‏ وهلءه الئياتات تلتسم الى ثلأنةاصئاف : الأول وهو الأقل هددا ب تمثلسةه 
نباتات مغربية س بر برية بالغصوص"- قد اكتّدّفها/قبل القرن السابع بعض المؤلفين في 
الأدوية المفردة فتحدثوا عن مناضعها الطنبية وآبقوا خليتها العلمية منقوصة ومن هلم 
النباتات مثلا نباتا « [اكثار » و ١‏ ارجينتتة .وقد كانا-مين اكتشاف الشريف أدريسي (ت 3 
٠6‏ ف / ١١56‏ 6 في اللقىرن السادس ٠والصئف‏ الثاني تبثله نباتا تقدديمة وهددها 
حوالي المشرة ‏ معظمها قد ذكن. في 'الكتب اليونائية ربعضها فد ذكر من قبل في كتب 
الدوية المقردة العربية , ولكن" الاهتمسامبمتافتهاقد جيل المألفين السابقين يقصرون 
في وصف ماهياتها ٠‏ | 

وقلة عدن هذا الصئف تمود بدون شكالى كون أبي الباس كان قد أفرد لفسرح 
مغردات ديوسقر يديس وجاليدوس كتنا بأ مستقلاسماه ٠‏ شرح أدوية ديسقويدوس وجاليئوس 
والتنبيه على أوهام مترجميها » ومن أبشلةهذا الصدف لذكر « سعوط ©» واه عشعرق » 
و دغبيرام » و « قضاب مصري » و ١‏ ماميثًا ورهذا المثال الأخير من أحسن الأمثلة للسليل 
على نزعة أبي المباس في التحئيق ورغبتهفي اشانة الجديد ٠‏ فلقد كان الأطبسام 
والصيادلة في معرفتهم للماميئا عالة علىديوستريديس ؛ فلم يصفوها في كتبهم اتكالا 
على وصف هذا المالم اليوئاني لها ٠‏ ولكناماميثا من النباتات التي تثير الانتباهموافقتها 
53 ماهيتها موافنة كبيرة نباثا آخر هو الخشخاش الساحلي أي الغشخاش الممرونبالمئرن ' 
وقد أدى هلا التوافق بين الدباتين الى الخلط بيئهما ٠‏ وقد ئاقش أبو العباس هذه المسالة 
نقاشاً علمياً دقيبقا نورد مئه هله الفقرة : 

الفرق الثابت الذي لا يشكل ولا يتاجمعه الى فرق آخر ‏ وقد خفي على من مغ 
من المعدثين ولم م من المتاخرين ا الساحلي ب ل 7 


إخال 


المنكتة والماميثا المعققةالنابتة في البرمستانفةالكون فيكل سنة وتنحطم عند انتهاء الصديفه 

المزدرع من الخشخاش الساحلي بالبساتينالمسمى ماميثا عند اهل اشبيلية فان | 
ينبت منه على الأصل تنحطم أغصانه وتبقىارومته ينبت منها في المقبل ( ٠٠١‏ ) وا 
أن الخشخاش المقرن والماميثا لا فرق بينهماني صورة الورق والزهر والثمر ولون الاصل 
من الصفرة التيفيها الا ما انباتك به أوله وآخرأ من اختصاص الاميثا بالبراريوالارض 
الطيبة واختصاص الغشغاش بالسواحل البعرية برمليها وبعجريها ٠‏ 


وكذا قب أعلمتك أن من الماميئا ما يكون في أسفل ورقه نكتة دكنة اللون ومنه ما لا 
نكتة فيه وكذا من أنراع الخشخاش ما يشبهدالا أن زهر هذا احمر وسئفته قائمة فصار 
فيها خشوئة بخلاف «لنفة الخشخاش المقرن والماميثا فان زهر ثمرها مموج كالقرون ٠‏ 

والصئف الثالث من هذه النباتات نباتات هربية ‏ وعددها الأفلب ‏ من جزيرة 
العرب خاصة ؛ كان أبو حنيفة قد ذكرها فيكتاب « النبات » لكنه لم يصفها ولم يحلها , 
وقد اتكل المؤلفون في الأدوية المفردة بسدعليه فاكتفوا في الغالب بالقليل الذي عنده ٠‏ 
وهذا الصئف في الحقيقة على قسر كبير بالأهمية لأن نباتاته فيسسظمها تنتمي الى رض 
الجزيرة العربية والى ساحل البحر الأحمتْنبالغصرص ولولا تمريف ابي المباس بتلك 
الباتات تمريفا علميأ دقيقا لبقيثفالمؤلفات المربية يجهرلة مثل نباقات أأخرى كثيرة لم 
تصلنا الا في معاجم اللنة ومتونها ' وقدجمل هذا المظهن المستشرق الفر نسي لوسيانلكلرك 
يشيد بقيمة كشوف أبي العباس ويمتبرهاسبقا مهما وتكملة أساسية لباحث العالم 
السويدي بطرس فورسكالب من القرن آلثاءنهشر النباتية فيارض مصر والجزيرة(؟؟1)٠‏ 
ومن أمثلة هذ١‏ الصئنف نذكر: د" ايهقان » .ود بكا » و« تنوم » ر «١‏ تمتم » و «جثجاث » 
و دهدنق, ..5٠١‏ الع 0 

ومظهر الجدة الثالث عند أبي العباسهر اضافته أصنافا جديدة لنباتات قديمة 
معراوففية * وهنا المظطهر يعتس ترسيعاً فيميد ان علم الئبات «:الممسارف السابقة فيسه ' و(إنضدد 
الأصئاتف الجديدة التي أضافها سبية عشر .هي الاشعراس وهو صنف من الخنثى والاكراز 
وهو الصدف الكبير غير المثس من الطر نشوليوالبابونق و هو الصنف الصغيي من البابوئج 
والصنف الصقلي من البردي والربل وهوصنف من البرنجاسف والصالبية وهو صئف 
صغير من الناعمة ‏ الالالسفافن والريزرفونوهو الصنئف الذكر فير المثمسر مسن الغبيرام 
والغبارية وهو صنف من مسبلس (ود1!م1865)اليوناني وسبعة أصئاف من القرصيئه 
الأبيض الزهر والأخضر والمستدير الورقوالأزرق والأبيض والساحلي «المى واللوفا 
وهو صنف من القوطوليودون والمثناناللبني- أو البرقي / نسبة الى برقهة ‏ وهو صئف 
من المثئان النابت في مصر وبلاد الشام ٠‏ 

وأما مظهر الجدة الرابع عند أبي المباس فاضافته نباتات جديدة اكتشفها هو ولم 
تكن معروفة قبله , وهددها الجملي عشروننباتا من جملة سبعة وتسعين وهو عدد يعتبر 
مهمأ جدأ بالقياس الى عدد المواد المتبقية بين أيديئا من كتاب « الرحلة المشرقية » ٠‏ وتلك 


بحل 


و0011 


النباتات العشرون موزعة على اماكن مختلفةمن المواضع التي عشب فيها أبو العباس ٠‏ 
اثنان منها الدلسيان هما د بطرة »رعدديسة؛ونبات واحد رآه في المنرب الأقصى هو 
د ااقشروا » ؛ وخمسة نباتات رآها فيافريقية هي واكر البح » و «١‏ زقشته » و«قزاح عر 
دو قللجه » و «١‏ قللجونة » واربمة رآها في الحجاز ب وخاصة هلى ساحل البحصس الأحس 
هي « أسرار » و « شوره » و د عكرش »وهر فير الذي ذكره أبو حليقة ‏ د دعلتم » 
وهر أيضاً غير النبات الممروف بهذا الاسممن قبل وخمسة مشتركة قد شاهدها فياكثر 
من موضع , هي « بلان » وقد رآء في برقةوبيت المقدس واه ذنب الخروف » ب وهو 
ثباث غير المسروف من قبل بهد! الاسم »وقدرآه في الفريقية وبلاد الشام ره شششله »وقد 
رأه في الإندلس وبلاد المفرب و« شطيبة » وقد شاهد نباته في الأندلس وافريقية 
و5 ليفيه » وقد وفف هلية في بصر والحجاز ٠‏ أما النباتات الثلاثة الساقية فائه لم يمسر ح 
بموضع معين شاهدها فيه , و هي «شبس م أخر ,ره صلين » و دفلقى » والمظنون عثدنا أثه 
شاهب الشبرم والفلقي في الحجاز ذفي حديثه عنها ما يوحي بذلك * 


تلك أهم المظاهس الجديدة في تجربة هل|العالم الطلبيبي النباتية ٠‏ ولو وصلنا كتابه 
دو الرحلة المشرقية » كابلا لأمكننا بدون شك ثبين مظطاهسر جدديدة أخرى فيه الا أن هذه 
المظاهر الجديدة الأربمة كافية في نظي ثالتدر لبا :المَبَاسٍ المنزلة الأولى بين العلماءالطبيعيين 
المرب الذين اهتمر ١‏ بالنبات وتجعلنا نعتبره«صاحب «ذهب ومدرسة في تاريخ علم النباث 
عئدالمرب ٠‏ الا أن المدهب الذي ذهبه أبوالمباس والمنهج الذي سئه في دراسة النبات 
قد توقفا بعده ولم يكن ثهما حفك سن الوَجَوَهء الا ا رأيناء عند تلميذه أبن البيطار وقد كان 
له معامر! ؛ الا أن عمل ابن البيَطار كان ثباتيا محضاً ولقد غلب بعد النصف الأولمن 
القرن السابع مذهب التلميد على مده الأستاذ فأقتل-العليام على كثاب ابن البيطار 
« الجامع  »‏ يلغصونه ويختصرونه وينتجمون منه لغايات طبية علاجية ' ونسي 
كتاب 3 الرحلة ل لأبي النباس وآاهمل المنهج الجديد الذي أدخل لأرلمر هلي المباحثاثدباتية 
المربية ٠‏ هظ 

خاتمة 


تلك هي المراحل الأساسية التي مر بهاعام النبات علد العرب ٠‏ فقد بدأ الاهتسام 
بالنبات هند العرب في اطار لفري محض ثمفي اطار الثماس بين اللنات والثقانفات عن 
طريق الترجمة ثم في اطار الاهتمامات الطبية العلاجية وقد تغلل ذلك كله اهتمام من نوم 
لغرض أخر فيره ٠‏ ولم تخلص المئاية بالنباتالمحض الا في النصف الأول من القرن السابع 
الهجري في محاولة فريدة وتجربة فذة من المؤسف أن لم يكن لها تواصل:وبعد هذا امرض 
الذي قدمنا لمختلف تلك الماحل ليس لنا الا إن نؤكد ما كنا ذكر ناه في مقدمة هذا البحث : 
فالتجربة العربية في علم النبات تجربة رائدةليس لها سابق أو مثل في تاريخ علم النبات ' 


نشل 


لله 


و ا 
الج خط 0 
لال لديل 


بالنبات أو سن حيث المذهب الذي ذهبوه فيدراسته والمنهج الذي سلكوه في مباحثه ٠‏ فالأمم 
السابقة تشاركهم في الاهتمام به لأغراض طبية وفلاحية ولكنهم يمثازون على غيرهم 
باخلاصهسم العناية به لذاته اذ جعلوا مله هلما مستثلا١ ٠‏ 


'' دلكن أين نحن اليوم من التجربة النباتية العربية القديمة ومن التجربة المالمية ؟ 


أول ما تجدر ملاحظته هو أنه لا يوجدعالم عربي واححد اليوم يمكن أن ينيث 
بالنباتي كأبي العباس الاشبيلي أو تلميذه ابن البيطار في القرن السابع الهجري ٠‏ وأبرز 
الدلائل على ذلك ان معظم الدراسات الأساسية التسي وضعت في وصف المحيط النباتي 
العربي ب مشرقية ومغربية ‏ كانت سس عمل أعاجم ٠‏ وبلغات غير العربية وأولئك الأعاجم 
هم الذين اكتشفوا النباتات والأصنافالنباتية الجديدة التي لم يعرفها العلمام العرب 
اليوم في جملته مجهولا , اذ لا يعرف الناس منهالا النرر التقليل مما وصلنا في « جابع » 
ابن البيطار خاصة ٠‏ وأسباب ذلك الجه ل كثيرة نكتفي منها بأربعة : 


أولها ؛ بقام ذلك الثراث الى يومنا هذامخطوطا مهملا لاينتفع به» ولو أهتم به ونشر 
للناس لتم استقراؤه استقسيناءملميا ورمنهجياً والاستفادة منه في مباحثنا 
النباتية المربية الحديثة ٠‏ 


ثانيها ؛ غياب الممجم التاريخي الموسوهي المرابي الذي يدون من اللفة المربية في كل 
العصور وكل الأمصار المربية وفيكل مستويات اللفة ٠‏ 


بلفات أجنبية في جاممات ‏ أجنبية والقطيمة_بينهيم وبين التسراث النباتي 
المربي كبيرة ٠‏ 

رابعها : اهتمامنا الى حد الآن ‏ في المجامع العلمية والجاسمسات خاصة بالنقنل 
والترجمة من اللنات الأخرى .<تى انك تكاد لا تجد اليوم كتابأ عر بي واحدأ 
في وصف النباتات العربية وهيرالعربية . ولو على مشال كتساب « الرحلة 
المشرقية 0 لأبي العياس النباتي ٠‏ وجل ما نجده معاجم مزدوجة اللفة أو متعددة 
اللفاتمنزلة العربية فيها ثانوية ثم هي في الغالب معاجم اصطلاحية لفوية 
واليسث نباتية علمية تمنى بوصف ماهيات النبات وتحليته وتصنيفه ٠‏ يضاف 
الى ذلك كونها موسوعات في علم الطبيعة ليست خالمة في النبات ؛ الا النادر 
منها . وأهم تلك الأعمال 0 معجم العلوم الطبية والطبيعية» للد كتور مجمك شرف 
( طبع سئة ١975‏ ) وهو ا نكليزي عر بي رببجم أسمام الات » للدكتور أحمد 
عيسى ( طبع سئة 147١‏ ) وهولاتيني فرنسي الكليري عربي . ومؤلفا 
هين المعجسين طبيبسان وثاني الممجمين في النبات المحض أكنه في المفردات 
النباتية , وقد قام فيه مؤلفه بجهدكبي في استقراء ما توصل اليه - وهر قليل - 
من كتب التراث النباتي العربي ,ثم « معجم الإلفاك الزراعية » للامبر مصطفى 


1 


الشهابي ( طبع سنة 11151 ) وهوفر نسي عربي في النباتات. الزراعية والحيوان 
خاصة رو« الموسوعة في علومالطبيعة » وم غالب ( طبع سلة ١918‏ في 
ثلاثة أجزاء ) ٠‏ وهو معجم عر بيلاتيني فرنسي انكليزي ٠٠٠0‏ في مصطلحات 
مواليد الطبيمة الثلاثة : النبات والحيوان والانن م فهر اذن في غير النبات 
المحضص ٠‏ الاآله يمتاز على الممساجم السابقة بخغصلشين : تل تيب مواده على 
حروف الهجاء العربية » وتمريف المواد فيه تمريفاً ا علميا دقيقا 
بماهية المولود المتحدث عنه وخصائصه ' وأخي هذا الصئف من المعاجم « معجم 
مصطلحات النبات »ه (طبع سئة 1914 ) + وهو الجزم الخامس من « الممجم 
الموحد للمصطاحات العلمية في سراحل التعليم العام » ؛ من وضع المنظمة المر بية 
للتربية والثقافة والملوم ٠‏ وهذ|الممجم انكليزي فرنسي عر عر بي بي » صغير الحجم , 
لنوي اصطلاحي أساساً ٠‏ دميزتههي كونه في النبات الحض ٠‏ الا أن فيه هيبا 
كبيرأ ظاهرأ لكل عين ؛ هر اخكاءو ا سين الى الاجتهاد الشخصي في ترجمة 
المصسطلحات الانكليزرية والفر نسيةراهمالهم اهمالا'يكاد يكرن كليا أعيال 
سابقيهم من محمد شرف حتى ادؤار غالب ٠‏ آما العملمام العرب القدامى فكان 
بينهم و بين واضعي هذا الكثابجدان سميك(؟١١) ٠‏ 


وخلاصة القول : ان المرحلة التي يسوبها تكلم ألنبات عند العرب في العصر الحديث 
تشبه الى حد كب المرحلة الثائية التي 03420 منهسا في أهذا البحث ٠‏ أي مرحلة النقشل 
والترييية « يليا ندري الى متى ستتوّاصلهنة"المرحلة ٠‏ و هي على كل حال متواصلة 
بانية ما دا م هلم النبسات في البلاد العر بية يدرس بلغات 2 وما دامت اللفة المربية 
في المؤلفات التي توضع 4 الشبات ذاث منرالة ثانواية “وما دام نباتيونا لا يمر فون التياث 
الملمي النباتي المربي معرفة حقيقية جيدة :ولا يعرفون علريق الرحلة داخل البلاد العربية 
وخارجها بعتا . عن النبانات في مظانها لعرلة الثمارك منها ممرفا أدق تفوق ما ا يصلهم عن 
ومذهباً في الملم 0 التلساة 5 القدامى السابتين اليه ٠»‏ 
# اخ و 
العواشسي 
| لقد اهتم العرب بالنبات ضمن اهتمامهم بعلم الفلاحةايضا ٠‏ وقد أهملنا العديث عمدا عن هذا الجائب متوقصين 
ان يتداوله غينا بالبعث في هله الندوة ضمن البعشفي علم الفلاحة عند العرب ٠‏ 
' - انظر حول الرسائل المؤلفة في هذه الفترة ! 8 ,قخ6 : قاههه3 . 


د لشرها هف بعلوان + كتاب النبات والشجر لابي سهيدالاصيني ‏ (ط ؟ بيوت ١9١84‏ ؛ لي 4) ص ) وأعاد نشرها 
هبدالله بوسف الفنيم وعلى هذه اللشرة الثائية اعتمدنالي هذا البعث ٠‏ والملاحظ أن نسبة هذه الرسالة الى الاصممس 
فد أثارت جدلا ! انار حسين نصار ؛ دراسات لغويةص ص 94" ٠ل ٠‏ 

1 - الأصمفي ؛ كتاب الثيات ؛ صن ص ”# 2 ١”‏ * 

4 ننس المصدر ؛ ص صن «( ب 18 2177 "73 ولاس ا 


يفيل 


5س للش المصلير . صض صض -١4‏ 6! و569". لا" ٠‏ 
7 فد نشره برنارلوين (1869818 .8) وفيه مواد العسروف( |- ز ) وسيكون على هذا الجزء اعثمادنا الأكبر في هذا 
البعث , وهدد المواد فيه الم مادة ٠‏ 


س أضاف مواد العرول ( س ب بي ) ؛ وسنعتمد هذا الجزءاعتمادا فليلا ٠‏ 

- يذكر ابن النديم في الفهرست ( صن باط ) انه قدم يقدادايام المهدي ( ١91‏ ه/1!! م- 59( ه- 88 م ) وأقام بها 
أربعين سئة وقد كان شاهرا والف لي اللفة آلا انه لمبنسب اليه كتابا في النبات * 

»ل١-‎ ؟/١‎ » الادة الأولى وحدها  اراك - فيها للالون شاهدا ؛ كتابالئبات‎ .٠ 

١1/١ ؛ وهطام‎ ١١1/١ هن امواد الثي ذكر فيها شواهد فرانية ؛ . أب . :1/م :و دجنا , (/!4 . وحصادء‎ - ١ 
طبياءء !177/1 ود غفرقدء‎ ١و‎ 51/[ ١ ومن المواد التي ذكر فيها شواهدمن العديث « شبرم‎ , 180/١ . وا« خض‎ 
دلق‎ 

ل ابو حنيفة ؛ كتاب النبات ؛ مادة ه ائل » ٠ ١7/١‏ وفداستفرقى هذا الاستطراد اربع صفعات ؛ ١ !١ - (١!‏ 

ل الظر الثبت المفصل لؤلفات ابي حنيفة في مقدمة حميلا3 الفرلسية للقسم الشثائي من كتاب اللباث؛ صرص 08-97 ٠‏ 

1 انظر في القسم الاول من الكتاب المواد ة صن 617,/ا ترص 251 ١١4‏ صن ٠٠١50‏ الخ » 

4س نفس المصنر ؛ المادة ٠١#‏ , عن 516 ٠‏ 

ل«لفس المصدر , المادة (٠١6‏ صن "57 ٠‏ 

!ات نفس المصير , المواف ( ب صن 1 . !1 صن ٠ 1٠نصاا / ٠١‏ 

نئقس المصبر , المواد #) صن 61١‏ 48 شن "5 1١5‏ لا١٠‏ صن 551 ' 

4 نفس المصر المادتان ٠١‏ صن 18 و /الم ص 81 ٠‏ 

٠ الخ‎ ٠١ "4 نفس المصير , المواد 1" صن 8 . 8“ صن 2178 756 صن4ة" , لا( صن‎ ١ 

الس نفس اميل , المادة 31 صن 080 

؟ال نفس المصدر , المادة ا صن 4" ٠‏ 

"ا لقس المصدر المواد 4" دز سن 4" , [4 صن 6١‏ عه صل ٠٠٠ 5١5‏ الخ * 

6!- نفس المصير , الادة 1لا صن 17 > 

#س نفس المصبر ؛ المواد + ص 8" , 8|ا ص 58, 8ا(ص ؟ ٠٠١‏ الخ * 

5 نفس المصيير , المواد ق ص 1١‏ !8 ص 1١‏ م !2 ٠٠١‏ الخ » 

97 نفس المصدراء تمهيد المعقق , صن 5 » 

4 نفس المصدر , امادة االا, صن (٠١1‏ * 

4 دلفس المصدر , المادة 415 , صن 1984 ٠‏ 

٠د‏ للد اخال اليه في المواد (١‏ صن " , الا صن 715 ١1|‏ ص07 ٠٠٠‏ الخ ء 


د 
14 


٠ !" نفس المصدر , المادة لم ص‎ -"١ 
٠ الخ‎ ٠:٠0 50 ص‎ ١١7 , "6 صن‎ ١ "ل لفس المصدر ء المادئان‎ 
٠ "ل راجع التعليق ؟؟‎ 
*» ) 91 المادة‎ ( 75/١ , 4ل أبو حثيفة ؛ كتاب النبات‎ 
٠ "4 "نفس المصدر ؛ المادة م صن‎ 
٠ )" "ل نفس المصدر ؛ المادة 44 ص‎ 
» 11 صن‎ ١ لال نفس المصدر ؛ المادة‎ 
٠ لك ئفس امصبير , المادة 119 صن الم‎ 
٠ (١6 فلل نفس المصدر , المادة 90 ! ص‎ 
* 1817 185/19 , وقد نفلحميد الله هذه الفقرة ؛ كثاب النياث‎ , 14/١ الفلر كتاب + الجامع . لابن البيطار‎ س٠‎ 
» ١١/١ , اليعقوبي : التاريخ‎ ١ 
؛ وهبد سوس ان‎ ١81 النظر الفهرست لابن النديم  ص‎ 1 
,م رعناوعوعع #لطترمووالاطم هذ( عل صمواوقلهممم؟‎ 58 6 108. 
٠ 7/0١7 : الأ ابن النديم ؛ الفهرست , ص !70 , وكذلك‎ 
* "١6/7 , انظر سزكين في نفس المصدر السابق‎ 44 
هن , طبقات الأطباء والعكماء » لابن جلجل د ص افك‎ 46 
قد نشي هذه الترجمة فصي دبلار (##أطلاط :ني الجرء“ألثاني/ من اطروحته ؛‎ 
عمووه «مم "'قاقاء قععهومع 'ز 20601691 تمثلقادوسوى : تملارمعوواط 06 قعلله]8! فأاءواماة هذ‎ 
5 بالقناأ1 - 18ن0أ6عمة8 ,لموعع1 أو 8) عواطنه‎ 18852 ١19888, 
لذكر من نلك المصطلحاث . مستغرجة من طبعة دبلا رمتلا" آسارون ( ص 14 ) اصبالائش ( صن 74 ) » الحلوطن‎ 4 
,) 44 الائيون ( ص ]7) ». الافليس ((ص/م ) ٠اليمون ( صن 18 ) ؛ اقاقيا ( ص حل ) ؛ اطا ( ص‎ , ) "١ ص‎ ( 
ْ > الخ , وكلها أسماء 'ثباتات‎ ٠٠0 ) ٠٠١ افريالا ( ص‎ 
٠ فك ابن ابي أصييعة : هيرن الأثباء » اإاات/ا‎ 
التقالمقالات دبوسمريديس الى الثقافة العربية ؛ ترجمة ومراجمفة‎ ١ انر حول ترجمة الكتاب ومراجعاته وشروحه ؛‎ - 
٠| 18 وشرحا ء لابراهيم بن مراد في مجلة « الصيدلي الترنسي .+5" (481١)؛( ص صض )ا ب‎ 
٠ 14/9 » ابن ابي أصيبعة ؛ عيون الإنباء‎ -** 
٠ 197/9 , تقس المصدر‎ ١ 
ظهرء‎ ١ ص‎ ١ ابن البيطار ؛ تفسير كناب ديسقوريدوس‎ 47 
: » 75/9 » “الب اللئر : ابن ابي اصييعة ؛ هيون الائباء‎ 
٠ ١!8 - ١١5/١ : انظر تفصيل العديث عن تلك الشواهد في ؛ « المصادر التونسية . , لابراهيم بن مراد‎ 44 
» و. وانظر نص هله المقدمة معققا في بعثنا « المصادر التونسية‎ ١١8 لد‎ ١١" هه ابن الجزار : كتاب الاغتمادء ص ص‎ 
اال "“الء‎ 


غعدد المواد المعدئية 18 2 أما بقية المواد وعددهصا 1١فمختلفة‏ الانواع ٠‏ واللاهيل ان عدد الأدوية التي تعيش هنها 
ابن الجزار قليل اذا فيس بما انتهت اليه معارى مصره ,ولكن ذلك كان منه متعمدا ؛ فهو لم يتعدث هن الأدوية 
العيوائية لإله فد خصها بكتاب مستفل ولم يتعدث عزالالغابة شمن الأدوية اللباتية لاله ألف فيها كتابا هو 
بسالع الافذية ٠‏ وقد أوجن هو بنفسه أسباب اختصاره ل كتابه بقوله ؛ : واقتصرنا من كني على قليل لوجره : احدها 
حب الاغتصار وترك الآثار » والثائي ان ابينا ذكسرالادوية التي هي مجهولة في بلدان العرب وان كانت عند 
اطباء العجم معروفة لقلمة ملفعتنا تحن بذلك , والشالشان ما كان منها مشهورا معروف والقول فيه يسبي . - الاعتماد 
ص ؟!"؟ وجه ٠‏ 


نارانا 


ات 


3 
ا 


- 


انظر مثلا حديثه عن منافع . السوسن » (عس ص ١8١!‏ و ١8!‏ )و١‏ الستموئيا» رص ص ١78‏ و- ١74‏ و)/ 
و١الفار»‏ رص ص اما و- !خا و )زر ؛» الكرفس ء( ص ص 4ؤا فل 5١١‏ ور ١)‏ اليترهات 2٠‏ رص ص ٠١84‏ 
وسة:'؟و)٠‏ 1 


ابن الجزار : كتاب الاعتماد . صل 04( الل ٠‏ 
نفس الصدر , ٠١9‏ و1ء 

انظر مثلا ؛ ١‏ الاشقيل , ص ١6!‏ و 2 ور , العرل ,صل 5٠١4‏ و٠‏ 

مثل + الخيري »)2 ص ص ١0١و‏ - 10٠١‏ ل ٠‏ 

مشل « الزراوكد .. صن ١1‏ و ٠‏ 

مثل « الابهل ٠‏ ص ١!)‏ و » 

مثل ,م الغطس ٠‏ ب ص ١57"‏ و ٠‏ 

مثل « لسان الحمل . , صن (١1!‏ ط 2 و١‏ اللشروع يض 104 و ١‏ القنطوريون . صن ١67‏ و2 و ١‏ حي العالم » 


عس هما و ٠‏ 


1 


هل 


مثل « السوسن, ب عس ص (2| و - 181 ل , و «النمسام. صن ١827"‏ و . الرازيائج ء. صن 55( طم و 
: السذاب , . ص ٠١1‏ و ٠‏ 

مثل . السعثر ٠‏ , ص ٠١1‏ ظ , وبضيف البها صدفسارابعا هو , السمتر الكرمائي . ٠‏ 

مثل « الكرفس , ٠‏ صن ص 144 ل ٠٠١‏ وو البِسْتني”منه صنفان , ثانيهما أرق وأصفر من الاول ٠‏ 

مثل , الهندياء ع ص 76( لل ٠‏ 

٠ ١5! الابئوس , ص‎ «١ مشل‎ 

مشل ١‏ اليتوع ٠ك‏ عنس لل١!‏ و 5٠١‏ قر ٠‏ 


ديوسخريدايس : « المقالات الس صض صل اكت ٠‏ 


ابن الجزار : كتاب الاهتماد , ص فش ١8.‏ و "٠١‏ و ٠‏ 


لم ببق - حسب هلمنا ‏ من أصل الكتاب الا"النضف الول : من حرف الالف حتى نهاية حرفى الكاى حسب الترتيب 
الابجدثي , ويوجد لدينا مله صورتان شمسيتان مغطوطتي الغزانة العامة بالرباط ( رقم في 188 ) ومكتبة اسلر في 
موتريال بكندا ( رقم ٠ ) 79١4‏ والمغطوطة الاولى تلتهي بنهاية حرف الزاني والثائيسة هي التي تلتهي بنهاية حرق 
الكانى ٠‏ وقب وصفنا هاتين المخطوطتين وحققنا منهمابءتدمة الكتاب في بعثنا ٠‏ أبو جعفر أحمد الفافقي في كتساب 
الادوية المفردة ؛ دراسة في الكتاب وتعقيق لمتدمته » فيمجلة + الصيسدلائي العسربي . (سشق )و ,2)١9845(1!‏ 
ص ص ٠ 4 ٠١‏ ويوجد للكتاب أيضا مغتصر كامس ل وضعه أبو الفرج فريفوريوس ابن العبري (ت ؛ 11845/5814ام) 
وقد حقق .مله ماكس مايرشوق وجورجح صبحي وترجماالى الالقليزية العروف الستة الأولى من الألف حتى لهايسسة 

هسرف السواو ٠‏ 
لعلةأاطناح ققة لعنهلمقءأاأوقمطمءاه 04 '”قهناءل عاصتتأة أه علموط مط"'' 04 وماوعة لفواءتلق 16 
!0لا 4) 1840 - 1932 ,ومنو ,له 15 ,نزظطوه5 .8 .0 قترة أمطءمبزوكة عجواة نز 


بقول الغافقي لي ذلك ؛ ٠‏ ومن نطر في كتبهم وجد فيها منالاختلاق ما لا مزيد عليه عتى يتعي ولا يعر الحق من 
الباطل ٠‏ ونرى اكثرهم متبعين بعضهم بعضا مقلديسئلي غلطهم لاقديهم , اذا قلط واحد منهم رايت جماهة تتبسع 
غلطه وتغطىء بغطئه وهذا دليل على ألهم لم يكتبواما كتبوه لي كتبهم ببعث وطلب ولكن انتسخ بعشهم من 
تقدمه من كتابه نسخا , فما ألخطا فيه تابعه على خطئه وما أصاب وافق فيه معه . فليس يلبفي أن يلام أحدهم 
ان أخطا والا يحمد ان صاب ٠‏ بل ينبفي أن يلام الكل منهم لوما واهدا على توائيهم في البعث وقلة فعصهم عسلى 
العنائق ( ٠٠١‏ ) وملهم من غلط في الجمع بين الأقاويلكما فعل ابن وافد حيث يجمع بين كلام ديسقوريدوس في دواء 
ويضيفه الى كلام جالينوس في دواء آخر وهو يظن انهماواحد : وهذا الى ما حرفى من كلام جاليدوس والسيده واطرجه 


عن بعناه واساء العبارة عنه وصعف عليه مما يطول ذكره ٠‏ ومنهم من يكنب كما فعل ابن سينا في مواضع كلية من 
إدوبته حيث يعكي عسن ديسقوريدوس وعن جاليسوسما لم يقولاه ٠‏ وبالجملة ما من أحد تكلم في إحد هلين الفرضين 
المذكورين في صدر هذا الكتاب الا وقد غلط الغلطالفاحش , من الرائي الذي كان اولهم الى زمالنا هذا ٠‏ - 
الأدوبة المفردة ص ص ١‏ " ( من مغطوطة الرباط ) ٠‏ 


0 قسم الغافقي كل باب من أبواب كتابه الى لسمين : الأول علمي يذكر فيه الأدوبة ومنافعها , والثالي لفوي نفسوي 
يشرح فيه الاسماء الواردة على ذلك العرف في متن كتابهه واغلب الاسماء المفمسرة من اليوئائية ؛ فالمدد الجملي 
للمصطلعات المفسرة في الاقسام التفسيية من أبواب الكتا ب الأولى (1- ز) يبلح 1144 ملها 560 مصطلح يونائي ٠‏ 
أما البقية فمصطلعات عربية وفارسية وهلدية ولائينية ٠‏ 

الل أشار الى ذلك في مقدمة كتابه بقوله « وألعقت ملى ذلك ايضا ( أي الادوبة التي تعدث عنها سابقوه ) بعض 
العشائش الوجودة علدنا التي يستعملها أهل بلادئا ممالم يذكرها أحد ممن تقدنا  »‏ الآدوية المفردة , صن 1 * 


الفافقي : الأدوية المفردة , صل ١؟ ٠‏ 
لفس المصاسل , صن ٠ 51١‏ 
حب لقس المصدر , ضن 51 ٠‏ 
المت نفس المصبير , صن |5 ٠‏ 
ات لقنس المصتير / صن ٠ ١88‏ وفد ذكره ضمن هديثه عن:, البهس ؛ ٠‏ 
"الت ئيس المصيدر , ص 5لا ٠‏ 
الب لفس المصدر , ض 85( ٠‏ 
ولب ئفس المصير , ص لما ٠‏ 
إل نفس المصالير , صن 417( * 
لاحب نفس المصاين : هن ٠ "٠١‏ 
ل للس المصاير , صن 11" ٠‏ 
فا أأسن المسلير / عن م ٠‏ 
١ف‏ لس المصير , صن 197 ٠‏ 
١ل‏ ئفس المصدر / صن "لثم ٠‏ 
قد انظر مثلا حديئه عن « الامليلس » و ١‏ الن الأرئب ٠‏ و« الأطرمالة . و / البلغتة , وس البشلة ٠‏ و« البدد ٠‏ فو 
« البربيئة » ٠‏ وهذا مثال من مادة + اطرمالة , هولبات له سافى تعلو نعو الذراع , ليس هليها شعب ؛ وله 
ورق في اربعة صفوف متوازية , والورق يشبه ورق الشهدائج الا انه أصفر منه بكثير وله سئبلة ثعو شير منللومة 
مرصفة بذلف ملتصقة بعضها فوق بعض مرتفعة والغلف مدورة مفتوحة الأفواه في شكل غلف البندق التي يكون فيها 
البندقي الا انها أصغفر بكثير داخلها لمر كالبندق إيضا في شكله وهو ل قدر العمص في داطله بزر دقيق جدا (حمر الى 
السواد وعلى أعلى النبات لزوجه تدبق كالعسل ولازهر ابيض دقيق وريما كان اصف وئباته في الارض الجديسة 
والقفغر ٠‏ وبزر هذا النبات يكتعل به فيلفع من الجربوالسلاق ومن ابتداء الرمد البارد » - الأدوية المفردة , 
صض صض 1ب 50 ٠‏ : 


47 انظ مثلا حديثه هن الصنفين الأول والثالث من الاسارون ؛ الصف الثاني من الاشئان ٠‏ 
1 قد [لف ابو العباس النبائي كتابا لي نقده بسماه «التنبيه على اغلاط الفافقي ذكره ابن هبد الملك المراكشي في الذيل 


والتكملة , 41/1 , وابن الخطيب في الاحاطة !١!/١‏ ,والتقده ابن البيطار لي مواضع كثهة من كتابه م الجامع , 
افش مشلا ١‏ 0/1 , 7إلالا, «/07 و ط/هلا ٠‏ 


6- بدلك سماه ابن ابي اصيبعة في عيون الانباء , 17/1 وبذللك سمي لي بدابة كتابيه | التقسي ٠٠‏ س او 
الابائة والاعلام » صن ١‏ لل ٠‏ ش 


وضلا 


بذلك سمي في بداية كتابه « الجامع , 1/1 ٠‏ 


اف ابن أبي أصيبعة : العيون , 79/9( ٠‏ 

4 فس المصلن , 10/7 > 

ذف ابن البيطار ؛ الجامع , ٠ 7/١‏ 

لاس ئقس الصبر , (/5؟ , ارخط , قط , #ر17 ملركف اإلفجرء 
ا لفس امسر , ٠ 1177/١‏ 

7ل نفس المصببر , ١)17‏ 2 701/1 ه 

“الت نفس امبر . (/15, 10/9 1/6 ١‏ 

)٠س‏ نفس الصبار , [/114 ٠‏ 

فا نفس المسبر , 1#[ . 701/4 ٠‏ 

كنا نفس الصسس 2 7١0/١‏ , (قا , «رل[ ٠‏ 

الت ئقس المصبر , 10/7 ء 

فنك لس الصدر , 15/1 , 119/١‏ أن ١‏ 

فنك نس الصبر , (/لة , (/مظ1ا/ لحك (زفز ٠‏ 

٠ك‏ لقس المصدر , (/(8 2 (/41 ٠‏ 

اك راجع التعليق اذ ٠‏ 

لاك اللر في الجامع : 15/١‏ , (رل11 ا اإخط ء ترفك "1 ٠‏ 


*اأت على صفعة هذا الكتاب الاولى غلوان أض أعم هوء الابانة والاعلام بما 5 كتب المفردات من الأغالينك والأوهام » 
ولكن التسمية الادلى هي الصعيهة لاأنها مذكورة في الصفعة الأخيرة من الكثاب ثم لأآن ابن البيطان ثقبية لد ذكرء 
بهذا الاسم لي مادة ‏ حند لوفى برئي ٠‏ في كتاب ١‏ الجامع , ياك 0 المنهاج هفو « منهاج البيان فيما ستممله 
الاسسان , ٠‏ 


لاك انظ م الجامع . 15/١‏ , (/55 دو ء الاباثة وص ص18 5[ء 
#الك الجامع , ؟/*ط 115/13 , والابانة , ص صن 7! [ 94[ ء 
5م الجامع , "زلاة و ١21"‏ والاياثة ؛ صن ص 48 1ب 9ه ء 


7ك يقول في ذلك ؛ واعلم ان العالم اولى الناس بالتشبتوالاحتياط للفسه ولغيره ؛ وقد فالت العكماء ؛ لا تقال زله 
العالم لانه يزل بزلته العالم . الجامع , ٠ 1١/9‏ 


هاا ابن البيطار ؛ الجاع , ١ط ٠‏ 
4 نفس المسدر ؛ ١/؟؟‏ و 1/؟!١ ٠»‏ 


١4 


نفس المصدير ١١1/1١١‏ : وقد ذكر البهش لبله ابو حنئيفة( كتاب النبات /١‏ ا : المادة 7 ) لكن البهش هند ابي حليفة 
هو ١‏ المقل ما دام وطبا وشجره الدوم . ٠‏ 
-١‏ ابن عبد الملك : الذيل والتكملة , ٠ 0!" - 2(١!/١‏ 


عبر .2/246 يقطقنة وضاء22606 هل هل وعم ول : نرواعما 
وكتاب فرسكال المشار اليه هو 5 وفلمووة! ''وعاطوعف ٠‏ لعتامزوظ8 فى وبول#" ,. 


!لل الامثلة الدالة في هذا المعجم على تجاهل واضعيه اعمال القدماء من العلماء العرب كثيرة نكتفي بذكر نوهين ملها : 
اولهما الميل فيه الى تعريب مصطلعات اعجمية فدائتهى القدماء الى ايجاد مقابلاتها العربية أى المعربة , مسن 
ذلك تعريبهم مصطلح « نالل » ب ٠‏ السرم (٠‏ ص 7 ) موض . لوم , ومصطلح « تلاك كاب , اروم 
( ص ١8‏ ) عرض ١‏ لول هو 8881© ب , كاسيا ء ( ص ]7 ) عرض , سنا , و 8 تققههطأة0 » 
ب ء جلبائون ء ( ص ام ) فوض , للبائي , و 5لا0108180 . , جياك » ( ص 48 ) فوض «١‏ عود الأنبياء ٠‏ 
أو دهود الصليب و« 1161101028 “ب ,هيليرتروبه( صن ٠١١‏ ) عوض ١‏ رقيسب الشمس » أو ١‏ اكمسرار ‏ أو 
٠‏ تنوم » أو« شجرة اليمام » أو « صامربوماء أو حشيشة العقرب » - ولد وردت هذه المصطلعات كلها هلد 
ابن البيطار في كتاب , الجامع  ,‏ و « لثاثائئة]90 “ب . سولائم . ( صن 18 ) هوض , مطدء و« 08ا906 »ا 
ب ” سوريس » ( ص 4"( ) فوشن , فبسبراء ٠‏ و 89 “ب و اروبسء ( صن 14! ) عوض ١‏ كباد » ألو 
# 41:00289أتزتتنة2 » , ليبمسون طلليءو انين نال 7 د بببئلرمه (ص )١١5‏ 
عرض ٠‏ عاقرئرها . ٠:٠٠»‏ الخ ؛ وثانيهما الميسلالى 'تعريب مصطلعات اعجمية معرفة من مصطلصات هربية 
بالفاللها الامجمية العديثة دون اعادتها الى أصولها المر بية :من ذلك تعريب مصطلح * #تاوها “ب , لاك ء رص 8ة) 
وهر معرف من المربية , يك , و ظ 46 الناجة© »ب ١‏ كاكلي ٠‏ ( ص ١/8‏ ) وهو معرف من العربية « قاقلى ٠و‏ 
« ©اللائناق » ب , سماك . ( ص 147 ) وهو مغرفىمن العربية. سهاقي ,و « 008888 " » باسليا» ( صن ١1‏ ) 
وهو معرق من العربية ٠‏ ألشله » ٠٠١‏ الخ ١‏ 


« خ# بو 


مصادر البعث ومرَاحصه 


١س‏ ابن أبي أصيبمة ( موفق الدين ) ! « هيون الالباء لي طبقات الاطباء » تعفيق اوفست مللر لط ٠‏ , القاهرة ؛ 
ةلط ه/5هذا م (جزءآن ) ٠‏ 

دابن البيطار ( ابو محمد هبد الله بن أحمد ) ؛ ٠‏ كتاب الابانة والاعلام بما في المنهاج من الغلل والأوهام ‏ مخطوطة 
مكنبة العرم اللكي رقم 5 (1) طب ( 8١‏ ورلة ) ٠‏ 

م ابن البيطار : « تفسي كتاب ديسقوريدوس ١‏ مغطوطة مكتبة العرم لمكي رقم 28 ( ! ) طب / ( 58 ورقة ) ' 

1ه ابن البيطار ؛: الجامع لمفردات الادوية والافذية ل ٠١‏ , بولاق ( القاهرة ) ١4؟ا‏ ه/كلام١ا‏ مم6( أربعة أجسزاء في 
بجلديسن ) ٠‏ 

م ابن الجزار ( ابو جدفر احمد بن ابراهيم بن ابي غالك ٠»)‏ كناب الاعتماد لي الأدوية المفردة ٠‏ مخطوطة المكتبة الوطنية 
بالجزائر , قطعة طامسة ضمن مجموع / رقم 11215 ( من الورقة 1١7‏ لل - 5!! ف ) * 

5 - ابن جلجل ( أبو داود سليمان بن حسان ) ؛ « طبقات الأطباء والحكماء » تعقيق فؤاد سيد ؛ ط١, ١‏ بالقاهرة , 
4# (8"! ص ٠)‏ 


سس يبي بابب ااا 
يل 


* د ابن الخطيب ( لسان الدين ابو عبدابك محمد بن عبداه) : + الاعاطة لي الطبار غرئاطة » تعقيق هبدالك عنان , 
نخلرنا في الجرء الأول ؛ ط ؟ ١‏ القاهرة , *(ا9١إ ٠‏ 


م ل ابن عبد الملك المراكشي ( أبو عبد الله محمد ) !د كتابالليل والتكملة لكثابي الموصول والصلة . نظرنا في السفر 
الأول » تعفيق محمد بن شريفة ط اء بوت ؛ ( بلونتاريغ ) ٠‏ 


4 - ابن مراد ؛ ( ابراهيم ) ؛ « الصادر التونسية لي كتاب: الجامع , لابن البيطار , بعث صدر في مجلة «العياة الثقافية, 
( توئس |548١ ( 8١)‏ ) صني ص 124-1١١‏ ١٠(١4ة!‏ )ا ص ص 8-1١7‏ 15اه 


٠د‏ ابن النديم ) معمد بن اسحاق ) :م الفهرست لي طبار القلماء المصنفين من القدماء والمعدلين وأسمامء كتبهم 000 
تعقيق فوستال فلرفل مل :١‏ ليبزيغ !الما ) 61" مص نس هر بي + "0١‏ ص تعاليق ومقدمات وفهارس ) 0 


اا أبو هليفة الدينوري ( احمد بن داود بن ونلد ) : د كتاب النبات » الجزء الأول -١(‏ ( ) تعقيق برنار لوين » ط ١٠ء,‏ 
ليدن . 92ا (184- 5"! + ١ل‏ ص )2 والجزعءالثاني : ( س 2 بي ) ملتقطات ما تسيب اليه علد المتاطريسن 
اغتنقى يحضيها معيد حميد الله , ط ٠١‏ , القاهرلا (١9("‏ ا1) + 7م صن ) ٠‏ 


؟- الأصمحي ( ابو سعيد عبد الملك بن قريب ) ؛ « كتابالنبات » تعفيق عبد اك يوسف الفليم , عل ٠١‏ , القاهرة 
الافاز"! + ١٠لا‏ صس)هء 


١‏ ديوسقريدس ( بدائيوس . العين زربي ) : المقسشالاتالخمس وهو ٠‏ هيولى الطب . وترجمه اصطفن بن بسيل 
واصلاح هنين بن اسعاق , تحقيق قيصي دبلار والياس تراس . ط ٠١‏ ؛ تطسوان - برشسلوئسة , 1487 
(145 + عواصض)ه٠‏ 


1 الغافقي ( أبو جعفر احمد بن محمد ) ! . كناب الأدوبةالمفردة . مخطوطة الغزانة العامة بالرباط . رقم فى ١68‏ 
) 1 ورلة ) ٠‏ 


0 المقري ( أحمد بن محمد ل التلمساني ) : نفح الطيبمن غصن الاندلس الرطيب ٠ ٠‏ تحقيق احسان هباس ؛ ( في 
سبعة أجزاء ) نظرنا في الجرء الثاني ».له 1١‏ يروت ٠1984,‏ 


5 الملظمة الهربية للتربية والثقافة والعلوم ؛ ,أ سُتَجِمسّظلعان ملم الثبات » ل ٠١‏ ( لم يذكر الموضع ) .م90١‏ 
('خ" ص )ء 


؟اك نسار ( حسين ) ؛ ٠‏ دراساتَ لفوية ., ط ٠١‏ ببروت ١٠هذا‏ 2 ( 2"! ص ٠)‏ 


4 اليعقربي ( أعمد بن ابي يعقوب بن جعفر ) ؛ ٠‏ التاريخ »؛ ط ٠‏ بيروت ١47١‏ ( جزءان ) ٠‏ 


+ وص 3 
ب - الاهجمية : 


''888ق2 1002806 ناة عننو8786 #لاومووالطم ع1 ع0 صمأوكلتقهةنا هلا ؛ (تمتصطةتتناقطة) اعوامق - 19 
ص 199) 1968 رقاعوه بقهعومة1 
701 2) 1878 بقاعة2 ,لعممه1 ,'”مطهرة وولعولهنه هل عل وعاوناواةز“؛ : (لواعسسة) مرواممة ‏ 20 


+1967 الاعظ ٠‏ معقاعة ,رتموءة1 "قب امط3 دو طعواطوعة وعق #اطعاطعوة6' : (نسناط) ملهعمة - 21 
(أة؟ 8) 1974 
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نادية الفحري 


| بلاه الشام ٠٠-ؤمازالتموصوفة‏ بانها بلاد تعتمد اعة ١‏ 
ا بالدرجة الأول ,فمناطها الجيد اعسات 2 
سهول كبرى تروتهاائهار وسوامل عريضة ممتدة شديدة الغصب 
٠٠‏ جبال مكتسية بعلل قشاب منشجر الزيتون والتفاح 0-0 ٠.‏ كل ذلك 
جعل من بلاد الشام بلادا متعددةالمعاصيل متنوعة الأنتاج » جمة الغضار 
والفواكه والبقول ٠‏ 


ومسن الطبيعي أن طبيمة البلاه كانت , قبل مثات السنين أكش خصباً ٠٠‏ وليس 
ذلك تابما للعوامل الطبيعية من مطر وثلج وحر ورياح ؛ فحسب ؛ بل لأن الاتجاه الأول 
للانسان كان الحفاظ على الأرض »وزراعتهاواستدباتها والعناية بها ؛ في سبيل الرزق » 
وللتجارة ؛ وللمتمة والفن والابداع ٠٠‏ 


ولقد أظهر المرب قدرة كبرى في المجالات الرراعية ؛ وفي ذلك مؤيدات ومستكندات 
5 كتب الفلاحة على مس الحقب والأعرام ١٠أمدتنا‏ بمعلومات أكيدة مذهلة عناكتششافات 
رائمة في نظم الري والعئاية بالشجر وحفظ الشس ٠٠‏ وفي التقليم والتركيب والادخار ٠‏ 
ولقد ثبت أن المرب كانوا يلجؤون الى نظام [ التدقيطا ] في السقاية ٠٠‏ ود ورد 


النلامة رضي الدين النري :2 جامع فوائدالملاحة ' 3 الفلاحة ] » 


+ اعتمد هذا البحعث على كثابي « جامع فوائد الملاحة في الفلاحة . و . علم الملاحة في الفلاحة , ٠‏ 


١4 


ولي هذه النظم حفظ للماء من الهدر ٠٠‏ كما في ذلك فائدة كبيرة للمزروعات ٠‏ 
على نظم الرش والتنقيط ٠‏ ْ 


وسئلجا الى كتاب الغزي وكتابالنا بلسي المغتصر عن كتاب الفزي ٠١‏ لتلكس بعص 
المعلرمات الجميلة والطريفة بما يتملق« بالتفاح » والعناية به وخزنه * 


حاولنا جمع المعلومات المدكورة فيالفلاحتين , عسن فاكهة التفاح , فرتبئا تلك 
المملرمات ٠١‏ ونضدناها١‏ وأدرجناها « بتصرفلفئوي واضحء وذلك لمنع الرتابة؛ ولتقريبها 
الى التذوق الفكري الأدبي لأواخس القر نالمشرين ٠٠‏ 


هذه المملومات كلها كتبت قبل التوصل الى معرفة الأسمدة الكيماوية ١‏ وأمراض 
الشجل وأدواتها ٠‏ وسجلت جديعها في القرن التاسع سْ الهجرة 5و ثم احهتمرت من 
قبل النابلسي في القرن الحادي هشر للهجرة٠‏ 


تمريف بصاحب [ جامع فرائد"الملاحةفي”الخلاحة ] ٠‏ 


هر الشيع رضي الددين ' أب الفذل محيد بن نححمدا [رضي الدين] بن أحمد 


ولد هام 81617 هجرية: الموافق لمام ١401‏ ميلادية » وترلي عام 4178 ه الموافق 
١4‏ م عن واحد وسيبيين عامأ هجريا /ُ 


ابه هو الشيخ بدر الدين الفري صاحب ( المراح في المراح ) ٠‏ 

وحنيده كيم الدين القزي :+ اللؤرع"الفهون وساب و الكزاكب السائرة .ن..* 
تعريف بصاحب [ لم الملاحة في علمالفلاحة ] ٠‏ 

هو الشيخ هبدالفتي النابلسي 

ولد عام ( ٠١8٠‏ ) ه 118١‏ م وترفيعام ( 1١4‏ ه) 1081م ٠‏ 


ولقد أتم الشيخ النابلسي كتابة مخطوطه اختصارأ عن بخطوط الفزي صبيحة نهار 
الاثنين الثامن من شوال سئة ( ١١71!‏ ) هجرية ٠‏ 


يل 


التفاح في كتابي الغزي والنابلسي : 


ملاحظة : المعلومات مكتوبة بتصرق 
لفوي ٠‏ 

الأمور نسبية للانسان والررع ٠٠‏ 

فما يفيد الواحد ٠‏ قد يضير بالآخ ٠٠‏ 
وقد قيل : التفاح يهلكه الز بل ٠6‏ 
فشجصر التفام فير قادر على تحمل حرارة 
) العمارة ) وثيرانها ٠٠‏ 


ن المسام : 


والتفاح شجر حلون كريم ٠٠‏ 

يندق على أغصانه أحمالا تكاد تمجز منها 
الأفصان ٠٠‏ 

فافدق عليه من الام أيها المزارم ٠٠.ء‏ 
فما شيم أحب الى هذا الشصس المبازك 
من المام ٠٠‏ 


© الغسرس : 


حين تبدسو هلامة الاخطراير ٠‏ 

ويئبت الورق الزمردي على أذرهفة 
الشجر ٠٠‏ 

ينوقف موسم الغرس ٠٠‏ 

فما يفشرس شجسس بمدأوان ظظلهور ورقه٠٠‏ 
يستثئى من ذلك الرمان ٠٠‏ 

أما العفاح ٠٠‏ فموسمه قبل أن ينبث 
الورق ٠٠‏ 

أما الغلوفوالملوخ والأصول٠٠‏ فتغرس 
بعروقها وتضبائها ٠٠‏ وقد بغرس الوتد 
والبذور ٠٠‏ 


تطعيم الفار بالتفاح : 


في الصباح السعيد ٠٠‏ يجري المزارعون 
عمل التطعيم 325 
وشجص يركب في شجص آصس ٠٠‏ ليدبت ٠*٠‏ 


ومما يركب في شجر الفار ٠٠‏ السفرجل 
والتفاح ٠٠‏ 

ولي صباح سعيد آخر ٠٠‏ 

ينبت غصن متجاوب من التفاح ٠"‏ مسن 
خحلق جديد في شجرة الغار ٠٠‏ 


والليل ساكن النسيم ٠‏ 

والقس زائد الضوم * 

يصل الموكب ٠٠‏ ويحمل الرجال والنسام 
بذور التفاح ٠٠‏ أو ملوخه وقضبانه٠٠‏ 
ليزرعوا التفاح في ضوء القمر الزائد 
الشوء *: 

والليل ساكن ٠٠‏ 

والقمر بدر في أواسطه ٠٠‏ 

ازرعوا ٠٠‏ فقد أن الأوان ٠٠‏ والقس 
مسدتدير القترص ٠‏ 


("التفاح والكمثرى : 


النفاح والكمثرى ٠٠‏ فاكهتان قريبتان 
٠‏ متتاربتان ٠‏ 

تنتميان الى نفس الفصيلة ٠٠‏ 

واذ تفتح شجرة التفاح ذراعها١‏ ٠لتركب‏ 
فيها تطعيماً شجر: الكمثرى ٠٠‏ 

فان الكمشرى يجود ريجود ٠٠‏ وهو 
منبثق ( طمماً ) عن ذرام العفام ٠٠‏ 


التفساح البسري ؛ 


في العقرل الشريدة 2 

يدبت الزرعرور ٠‏ 

هذا الصفي الأحسس ٠٠‏ 

وقديما ٠‏ كانوا يدهون هلا الزعرور ٠‏ 


تفام البراري” 9 


سنة حمل التفاح : 


هل رأيتم ذاتث سلة ٠٠‏ ثور التفاح يبرز 


قبل ورقه ٠+‏ 
إطمائو! اذا ٠٠‏ فتلك السنة تكون سنة 
حمل التفاح 5 

[] بصل الفار : 
فلنحاول المستحيل ٠٠‏ كيلا يسقط الثمس 
السفسس ٠٠‏ ش 
' ولنحاول الا يلحق بتفاحنا منكب أو 
دودة أو مرض ٠‏ 


والنحاول أن تعلق ( نوار بصل الفار ) 
على أغصان التفاح 4 

5 تبسك الثمر . 

اح الدود: 

فجم الدود ونخس الشجرة: ٠٠‏ 

بدا يلتهم اللب٠ ٠‏ فيكاد يجنح التفاح_ الى 
الذبول 5 والخشيب الأخشم أل 
: اليبوسة لل 

قام الرجل وثقب أصل التفاح* ٠‏ الذي 
لم يصب بأذى الدود بعد 

ثم سمس فيه عودأ طرياً من صلويس ٠٠‏ 


يفل الدوه ٠٠‏ وينجو التفاح ٠٠‏ 
بل كان الصدوبر ٠٠‏ ذكارة ٠٠‏ للشجرة 
فحمل ٠٠‏ 

لع حسمل التفاح ؛: 


شجر السرو كشي ومحبط "السيساج 
بالبساتين ٠٠‏ 

يحمي السرو البساتين من هجومالرياح ٠‏ 
وورق السرو مفيد أيضا للبساتين ٠٠‏ 
جنفه القدماء ٠٠‏ دتثوه تاهما غبارا٠٠‏ 
ثم ذررم على أشحار التفاح د قٍِ وقت 
نوارها ٠٠‏ 
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ب 


ثلاث مرات أو خمس -مرات ذروا السرو 

الناعم الغبار ٠٠‏ 0 

ثلاث مرات خلال خمسة عثير يوم ٠*٠‏ 

ذما عاد حمل التفاح يسقط ٠٠‏ 
لفيا 


يليه 


كان حمل التفساح يستعل كثيرا نا 
كانوا يثقبون أصل التفاح ويدخلون في 


الأصل حجرأ اد 
ويضرب هذا الحجس قوياً حتى يفيب في 
الأصل 000 


وبطين أبيض يطين الثقب ٠٠‏ 

فمأ يعود حمل التفاح يستلط أبدا ٠٠‏ 
والحبة السوده التي تدبت بين سفابسل 
القمح 35 

كانث تلصر في خرقة اد 

وتملق في علق الشجرة مبلولة بالمام ٠٠‏ 
نتمسك الشجرة حملها ٠٠‏ 1 

ولا يستعل التفاح ات 


وغريب الكلام ٠٠‏ أنه كان يلوق عدق 
الشجرة ( شجرة التفاح ) من الأسفل 1 
بدرع سن الرصاص ٠٠‏ 

يغطى هذا بالثراب ٠‏ 

فيستمسك الثمسر ٠٠‏ على الشجلر ٠٠‏ 


[ل] التركيب : 


تسطع الشمسس نا 

ينتظرها الفلاح ٠٠‏ 

يقطع افصان التفاح البارزة 0.. 
للشمس ٠٠‏ من 'احية المشرق 0305 

أو من طرف الجئوب ٠٠‏ 

أقوى الأفصان يقطع ٠٠‏ وغالبا ماين 
الفلا اكثر الأفصان ثم! في السام 
المنصرم نا 


يقلم الفلاح مقدار شبن أو أكثر ٠٠‏ 
ويتركفي آخر الأغصانمن الأس مل مقدار 


فب وأريعة اضايع. *١‏ يبدها جربا فب 
فاحش ٠٠‏ فتصير الأفصان أقلاياً ٠٠‏ 
وتوضع في الماء لثلا يصيبها الهوام . 
ثم يعيد الفلاح | أقلامه ( الى الشجرة 


التي يريد تقليمها ٠٠‏ 
فيقطع الشجرة بمنشار ٠٠‏ ثم يشق 
فيها شقان ناك 


ويدخل القلم المبري ٠٠‏ ويوضع القشر 
مع القلم على الشق وضعاً محكما يلصق 
العظم بالنظم ٠٠‏ 

ويدخل في الشق الثاني ٠٠‏ قلم آخر ٠‏ 
شتان ٠٠‏ وقلمان ٠٠‏ 

وتشد خرقة من الكتان تصون إهذا 
الطيم المصون 55 ا 
تصوئه من الهوام اولماء ٠‏ 

ويكرن ذلك 4 أول جريان المامء فيالمود» 
حين يدفأ كل مبرود ٠٠‏ 

أما التراب الأحمسر فلا يصلح لمثل هذه 
الأشيام ٠٠٠‏ 

لأنه يحرق الشجي اذا طين به ٠٠‏ 


ب وكان التطعيم : 


لا يحمد التطميم في طرف الشجس ٠٠‏ 
ولا في منتصف الساق ٠٠‏ 


كي يظهر الأثر ٠0‏ وينبت الطعم ٠0‏ 


ص الخوخ والتفاح : 


ينشب الخوخ والتفاح 9 
فنتحمل التفاح خرخاً 54 
وتثقل الأغصان بجنسين من الفاكهة ٠١‏ 
كل غصن يحمل وعاً ٠٠‏ 


الوره : 


لا 


والورد ينشب في التفاح ٠٠‏ 

فاذا حمل الشحص ٠٠‏ 

تورد التفاح ٠٠‏ وازدهصل ٠٠‏ 

ذوات المياه الخفاف : 

والتفاح شجر من ذوات (المياهالخفاف) ٠‏ 
التى يسقمل ورقها من البرد ٠٠‏ 

ولا يقف عليها طائي غرد ٠‏ 

أما في الصيف ٠٠‏ فمليها من كل غريد 
زوجان ٠٠‏ وفيها من الثمن. مهرجان ٠‏ 


[] الرمان والكمثرى : 


في الكمثرى والرمان ٠٠‏ 
الريان 00 
وقد يركب يي اللحاء دون الأصل ٠٠‏ 


فيكون لاتفاح الاثمار ٠٠‏ والقول 


ينشب التفاح 


٠٠ الفصل‎ 


الاحاصن والتفاح : 
فاذا أنشب التفاح في الأجاص ٠0‏ 
و ( الأجاس ) هو ( السراق ) في هذه 


الأيام 

اكتنسب التفاح لود محمر! ٠٠‏ 

وطاب للريق ٠٠‏ ويا عاد مصغمر] ٠٠‏ 
الصدافة : 


ومثلما يالف شجر الزيتون ٠٠‏ 
يألف الكمثرى التفاح نا 
يتقاسمان الليالي والقمر ٠٠‏ 


وكل منهما يبعث زهرأ يمقد ثمرأ ٠٠‏ 
طيب الأش ٠٠‏ 


الكروم 9 


10 11 


لل 


[] التفاح والرمان : 
أما اذا راكب التفاح في الرمان . 
فملى التفاح كل الأمان ١‏ 
فهو يكتسب منه الحلاو ٠٠‏ 
والطم ٠‏ واللرن ٠٠‏ والنداو: ٠‏ 


[] النبق المستفيد : 
اذا ركب البق في التفاح '* فانسه 


يستفيد 


وتصير النبقة قدر التفاحة في حلاوتها ٠‏ 
وتستفيد نا 

[] الكمثرى والتفاح والأترج : 

كما يحب الكمثرى التفاح ٠٠‏ يأليك 
الاترج الفاح والكمثرى .٠‏ 
فتتصادق الأشجار ٠١‏ ويزدهي|النوار ٠‏ 
ويكشر الازهار ٠٠‏ والمقد٠٠والأثمارء‏ 


أعسدام التفاح : 

السلق : 
أما بات السلق الأخضير ٠٠‏ 
فهو عدو للتفاح 00 
عدو لا يتهر ٠٠‏ 

الدود : 
أما اذا سرى الدود في الأفصانكالرباء٠‏ 
لما للمزارعين من حيلة الا بتقشسير 
العروق ٠٠‏ 
واخراج الدود بواسطة القضبانالرقاق٠‏ 
ثم تطلى الشقوق بعد فراغها ٠٠١‏ باخثاء 
البقر الرطبة ٠٠‏ 
ويفزع الدود من اللعبة ٠٠‏ 
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علاج الآفات من شجر التفاح : 
بول المامز : 


ودود التفاح يقهره بول الماهزر ٠‏ 

فاذا كشف عن الأصل وصب عليه منه٠٠‏ 
حتى يروى ٠٠‏ : 

وترك أربعة أيام ٠١‏ ثم سقي في اليوم 
الخامس والسادس 9 

ركان ذلك علد شروب لقتنن ++ 

ت ىأجمع الدود ٠٠١‏ 

انكمش هذا وانفصل ٠٠‏ وهلى التفاح 
مات ٠٠‏ أو ارتحل + 


ح مرارة البقر : 


لحماية التفاح من الدود»٠‏ عندالفرس٠‏ 
يطلى بمرارة البقر ٠١‏ فما يهاجم الدود 
الثم ٠.‏ 


أسكروا اللود ؛ 


بس الفلم مع تبيذ عتيق ٠١‏ يلصبئكان٠٠‏ 
في أصل جر التفاح ٠٠‏ فيقتل الدود ٠‏ 
رمن“ بم الغئم ٠١‏ من هذا النبيل ٠٠‏ 
يعظم الشجر ويحمي الثمنى ٠٠‏ 

كنلك ينفعه زرق الحمام ٠ ١ءاملاعم ٠٠‏ 


الترياق : 
مما يزيل جميع أمراض التفاح *٠‏ وهر 
دواؤه ٠‏ 

أن يؤخل قشر اللوز وورقه ٠٠‏ أو لبه 
وهر أجود . 


أو يؤخل الكل معأ ٠‏ 

يسحق كل هذا ناعياً ٠٠‏ 

مخلوطأ بأخثام البكر ٠٠‏ 

ثم يلطخ به شقوق الشجرة ٠٠‏ 

وغليظ الأغصان ٠٠‏ 

لتزولعن التفاح كل الأمراضوالأدران٠‏ 


حتسبو 0 


0 الدردي : 


ومما يجمل التفاح أكش حلارة ٠‏ 

صب دردي الشراب المتيق ٠٠‏ على 
المروق ٠٠‏ 

فيصبح التفاح شهيأ ٠٠‏ ويروق ' 
روث الحمي : 

ومن الملاج العام للشجصسل ٠٠‏ 

اذا عرضت له آفة أو رض * 

أن يؤخد روث رطب لحمار ٠٠‏ 

فيجعل في انام ٠٠‏ ريصب عليه المام " ٠‏ 
ثم يسقى به الشجر سبعة أيام ٠١‏ كل 
مس بقدر 0 

ثم يرمى عليه ماء عذب ٠١‏ 

ل كن الآثات ٠٠‏ ومبن كل مرضص 
صعب *' 


ثال التسام ٠٠‏ والمهدة على الراوي٠٠‏ 
كي يخس التفاح والخوخ 9 

يجعل حول الشجر* أربع مرات فيالعام ٠‏ 
من أبوال الئاس ٠٠‏ 

بقدر ما يكون تحت؛ الأرض شس تن 
الأصل ٠٠‏ 

والمهد: على الراوي ٠‏ 


أما صفر الثمس فاذا كان يمرى لكثرة 
الحمل ٠٠‏ 

فعلاجه التغفيف عنه قبل ادراكه ٠٠‏ 
أما اذا كان من دام ٠٠‏ 

فيكشف عن أصله مثدار ثلاثة أشبار ٠‏ 
ويلقى فيه حجارة صغار ٠١‏ 

حتى يرتفع الموضع ١‏ ' 

ويعاد الكراب عليه ٠*٠‏ 

د 1 أربعة أيا ثنء 
لكي للهواء 2 مكاناً ٠١‏ قرب 
الجذوع ٠٠‏ ش 


تفاح في غير وقته ' 

اذا اردت التفاح في يي وقته ٠٠‏ 
فطش شجر التفاح طول مدة الحر ٠٠‏ 
ثم اسقه في أول أب ٠٠‏ بالمام ٠٠‏ 
وكرر عليه فانه يلقح تفاحا جيدأ . 
سيما اذا كان الخربف رطبا ٠٠‏ 


5 الفن والكتابة : 


قديما ٠١‏ كانوا يكتبون على التفاح ٠٠‏ 
يزخرفون ٠*٠‏ ويرسمون " 

أما كيف كان يحدث ذلك ٠٠‏ 

فقب كان التناح يتصد عند تناهي خلقته 
قبل أن يحمس أو يصضس ٠٠‏ 

فيكتب عليه ما شاء أو ينقش أو يصور* 
ويكون ذلك بواسطة ( حبر لجل ) أو 
( مداد أسود ) أو ( بوشق محلول ) أو 
( خض يحخلول ) أو ( بغرام محلول ) ١‏ 
أن"( بقبي مذاب ) ٠‏ 

السة اثلا نسل ذلك التدى أو المطر 
فيمحو ما كتب ٠٠‏ أو يتأشر من مجاورة 
ويتئرك على الشجر حتى يحس وتمثدل 
حبرته ٠١‏ 

أو يصضس فتشئد صفرته ٠٠‏ 

فيمسح ماكتب عليه أو صور٠٠‏ ويفسل 


بالمام ٠٠١‏ 
ناذا موضع الكتابة يبقى أبيض أو أحس 
أو أصفيل ٠٠‏ 


لا يحمر ٠٠‏ ولا يصض بأية طريقة ٠٠‏ 
أما بقبة التفاحة ٠٠‏ فيظهر فيها الصفرة 
أو الحمرم ٠٠‏ 

فيشتد عند مشاهدتها التجب ٠٠١‏ 
ويزداد الطرب ٠ ٠‏ 


[] حزن التفاح : 


لمدة طويلة ؟. بام بعيدمٌ ٠‏ 
الخرنوا التفاح ٠١‏ مره في ورق التين ٠‏ 
أو لفرء 0 ورق الجوز ٠٠‏ أو وسلط 
العلين ٠‏ 
واتركوه تحت الأرض ٠٠‏ 
يبقى التفاح زمانا طويلا ٠‏ 
( القرويني )١()‏ 
[) الخغزن عند الغزي والنابلسي : 
* خل التفاح من شجرته برفق ٠١‏ وهر 
سليم من الآفات ٠‏ 
وليكن في مسؤخرة أيام النضج :9 
ولتكن الحبة بمعلاقها ٠٠‏ 
لف كل حبة في ورق الجوز ٠‏ 
مشاقة كتان .٠‏ 
واربط عليها بالغيوطل ٠‏ 
ثم طين فوقها بطين من تراب أبيض حلوة* 
و بحخصس معجرن بعام . 
يبقى التفاح زمانأ طويلا * 
هو 3555 جفف التفاح في الظل 0 
أرفيه على لرح مملق 5 
أو علق التفاحات بمماليقها في يوقت 
يارد ٠٠‏ 
لا تصيبه شمس و 
ولا حرارة ثار ٠٠‏ 
يبقى التفاح زمانا طويلا ٠‏ 
* ادفن التفاح في ال 
يبقى زماناً طويلا ٠‏ 


ولاريح ٠٠‏ لا دخان 


ا كا ا 2 20011 


١‏ - هو زكريا القزويني صاحب كتاب . عجائب الهلوفات 
وغرائب الموجودات . ٠‏ 
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فاذا أردت أكل التفاح المخزون ٠‏ 
فائقعه في مام ٠٠‏ حتى يلحل عله ما 
علق ٠٠‏ من أشيام الحفظ ٠‏ 

ناذا جغفت التفاحة في طين الفخار ٠‏ 
0 

فمتى أردت أكلها ٠٠‏ فتحتها فوجدت 
التفاحة صحيدحة القوام 

معافاة ٠٠‏ ولذيذة على الدوام ٠‏ 

فان شئت ٠٠‏ فاجمل ذلك الملدين في 


٠٠ 'ظطلرن‎ 


أو في فخار من طن يابس ٠‏ 
وغيب فيه التفاح بحيث لا يلصق بعضه 
ببعض ٠00‏ 
وادئح) . 
فاذا جف 
0 مئه تفاحاً رطبا متى شعثت شلت ٠٠‏ 
وأردت د 
في خابية ٠٠‏ ألق ااشفاح * 
وصب عليه ص.مثرأ ٠‏ 
فانهينقى زمانا طويلا ٠‏ 
في لشارة خشب ٠‏ 
أو في ملح جريش ٠‏ 
اجعل فراش في أسفل انام جديد » 
وأوقف عليه التفام ٠٠‏ 
فان ذلك يحفظه ٠٠‏ 

فيبقى زماثا طويلا ٠٠‏ 

وف أيام المسل الكثير ٠‏ 

احفطل تفاحك في المسل ٠٠‏ 

فانه يبقى زماناً طويلا ٠‏ 
فاذا جعلت تفاحك في جرة فخار جديدة٠‏ 

وشددت على رأسها جيدا ٠٠‏ 

ودفلتها في الثراب ٠‏ 


تكون قد قمت بعمل حسن 


نمتى أردث أكل التفاح 9 


فاذا تفاحتك صحيحة ٠٠‏ مضمونة ٠‏ 
ب« فان كان في بيتك بركة واسعة ٠٠‏ 
فادفن جرارك الى حلتقها بالمام ٠٠‏ 
فان ذلك يحفظ التفاح الى الشتام ٠.‏ 
ا ا القن ا 


خل التفاح 


يعكتس ل لفاح مسن 0 واذي انوا 
الخل ٠٠‏ وأحسنها للصحة 

رفي خل التفاح مؤاغات اك 0 
وقبل أن نتحدث هن طريقة صلمفه ٠‏ 
( كان الخل يصنع من الخروب والاجاص 
والسفرجل والقين والمشمش اليابس 
والجحصيز والكس أو التفاع) . 

وكان خل التفاح يعمل يوم السبت(؟) ٠‏ 


طريقة عمل الغل في بيوت الشام ؛ 


لا شيء يهدر في بيوتث الشام . 

لا قشر التفاح ٠٠‏ لا بذوره ٠.‏ 

لا التفاح القديم ان ولا التفاحالفاسد* 

تصل المرأة الشابة ٠٠‏ الى كميات التفاح 

٠٠ المتروكة‎ 

تقسمها شرائح بالسكسين ٠‏ 

وتكدسها 7 وهام 5 يدعى 
( القطرميل ) 2 

ترش على التفاح قليلا من السك * 

ومتى ابتلأ الوعام ٠٠‏ 

تسكب فوقه قليلا من المام * 

ثم تحكم افلاقه بعين لا .يدنك ليهالهرام* 

وتلفه لف محكما ٠‏ 

ركه ف كات أن 6 وبظلم ومكين ٠‏ 

أربعين يوماً ٠٠‏ وليال أربعين ٠‏ 


ا ا ا 0 
؟ ل كل العلومات السابقة ماطوذة مسن كتاب رضي الددين 


الفزي وكتاب عبدالفئي الدابلسي ٠‏ 


ممم 


وعندما تفتحه يكون التفاح قد القلب 
خلا >٠.٠ه‏ 

نتهرسه وتصفيه بمصناة من قماش ٠‏ 
أو بمنئخل ناعم ٠١‏ ثم تضمه في (القناني) 


ويوضع في ( الجواني ) ٠‏ 
. للصسحة ٠٠‏ للمائدة ٠٠‏ وللفائد” ٠٠‏ 


ل انواع التفاح في كتاب نزهة الآنام في 
محاسن الشا 


م 


حرستاني ‏ لبئا: ا ل 7 
اخلاطلي ‏ بربري, - قبطي ماوردي 
مجهول 


بيدا يكون البدري قد عدد ائئنين 
وعشرين نوع من انواع تفاح الشام 0 


نح أنواع التفاحالموجودة حاليا ني بلادالشام: 


التفاح_.الشكري 

التفاح السكارجي [ وهو كبين حايمض] 
العف الفرلدن 1 الساجي 1 بأنثواعه 
رهى أمبركي الأصل 

التفاح الستاركن [ الأحسر ] بأنواعه 
وهر أبركي الأصل 

التفاح الفضي 

التفاح الفاطمي [ هو كبير له شكل حجر 
الطاحون ٠٠‏ وهو حامضن الطعم ] 
التفاح الز بدا ني 1 لد الضرد 0 


لاب عب لاما لل لقره ] 


(مملومات من د٠١‏ مظلهر المجلاني) 
تفاح عرئة [ كبير أحمس ] 


لحل 


ال ألم[ ءالعث ل 5 101 ا 0 ل 1 ا 00 م 


خصا عمسم وذ م كنات 
ف مخطوطة نزهة النفوس وَالأكا رق خواصٌ النبات 
واحيوان والأجماد 


د . #هدمهان السبمع 


لعل ما كتبه زين الدين:الدمشقي عن خصائص اللحم في ذبائح الجيوانات 
الزراعية يعتبر هن أهم' ما كتب ني هذا الموضوع في ترائنا العلمي العربي 
بل يمكن القول ان الشرح الوافي والمستفيض لتسالم اللحم في مختلفٍ 54 
الحيوانات الزراعية لا نوده الإعافي اأصادر التراثية المعتمدة » وما سبقه اليه 
أحد من العلماء العرب المسَكَميَن الذين اهم القدح المعلى والمشهود لهم بالباع 
العلويل في علوم العيوان عامية ٠‏ 
رزين الدين الددشقي عالكم مدراوقف عَتّت“الأوساط العلمية ٠‏ اذ نجد له ترجمسات 
وافية لدى كل من الزركلي(١)‏ وكحالة(')والسخاري( ( وابن العداد(؛ ؛) والنميمي 0( 
وحاجي خليفة(؟) والبغدادي(؛) وبروكلمان(0) وغيرهم ٠‏ وأسمه 0 عبد الرحمن إن 
أبي بكس بن داود الدمشقي الصالحي الحنبلي القادري ويعرف بابن داود ( زين الدين أبو 
الفرج ) صوفي مشارك في علوم ( كثيرة ) ٠ولد‏ بجبل قاسيون بدمشق هام 47/ ه 
(8١م)وشاأ‏ بها وتولي بالقدس في 74ربيع الآخر عام 4825 ه (42!7١م) ٠‏ من 
تصانيفه شرح الدر المدتتى المرفوع في أوراداليوم والليلة والأسبوع لوالده وسماه تحفة 
العباد والكدر الأكبر في الأمير بالممروف والنهي عن المنكي في مجادين ٠‏ وتسلية الواجم 
في الطاعون الهاجم / وفتح الاغلان في الحشعلى بكارم الأخلاق , وكتابنا المغطول هذا 
« نزهة النفرس والأفكار في خواص الددسات والحيوان والأحجار » »؛ الذي تحن بعاد 
تحقيق المواضيع الخاصة باللحم فيه ٠‏ 
ولعل غالبية المواضيع التي تخص الحيوان ومنافع أعضائه قد استقاها المؤلف ابن 
دادر من المصادر التي كا من سدقه دن علماء غرب مهشمسان بعالم العيوران وعلى 
الأخص الدميري(١)‏ في كتابه « حياة الحيوانالكبرى ٠ ٠‏ اذ نجد أن الثرتيب الأبجدي 
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للحيوانات وما تمتلكه من منافمع وفوائد يتطابق كثر| سع المعلومات التي يوردها الدميري * 
الا آن التوسعة الواشحة والشرح المستفيض عسن ذبائح الحيوانات الرراغية وخصائص 
اللحم فيها لا تجده عند فيرهكالجاحهظ(١٠)‏ والقزرويني )1١(‏ والدسيري 
والطبري(١١)‏ وغيرهم ٠‏ بل نؤكدجازمين بالهقد تفر“د عنهم بهذا المسق العلمي الشاسل 
الذي جملمن معلوماته ذات أهمية كبير#وسبقاً علميا تميز به من الملمام السابقين لعصره ٠‏ 

والمغطوط مؤلف من ١لا!‏ ورقة ١7‏ س و بحجم وسط ٠‏ وقد كتب بخط راضح 
مقروء ٠‏ ويوجد المخطوط في دار الكتب المصرية ‏ الخزانة التيمورية ‏ 45(؟١)‏ »و بطبيعة 
السال ان نشصسن ضصس الى با كتب في المخطومل عن خواص النبات والأحجار والحيوإن بل دشخقصر 
تحقيقنا على خواص اللحم فقملك ٠‏ 


ح ما قيل عن فضل اللعم : 


يبد[ زين الدين الحديث عن اللحم في الضأن فيقول : الللحم جمعه لحام ولحمان ولحرم ٠‏ 
قال تعالى « وأسددناهم بفاكهة ولحم ممنايشتهون(!١)‏ » ٠‏ وفي حديث للرسول يِه 
قال : فضل هائشة على سائر النساء<كفضل ارهد على سائر الطماء(١٠) ٠‏ فالثريد 
المرق ٠‏ وكل طمام أفضل من مرقها ٠‏ ورويعن الرسول ين أنه قال « سيد طلعام أهل 
الدئيا وأهل الجنة اللحم(١١)‏ » ٠‏ وفي حديث آخر سا دعي يلخ الى لحم الا أجاب ولا أهدي 
اليه لحم الا قبله(١1)‏ » ٠‏ وعسن"ابن عباس قال.:-كان أحب الطمام الى رسول يع الثريد 
واللحم(4١) ٠‏ والثريد من الحيس , والحيس طمام يتخذ من السمن والأقط ٠‏ وفي 
الم حيحين حديث عن أنس قال “أن رجالا اجتمسوا وقرروا أن يذهيرا ومن جملة 
و ٠0٠‏ وأكل اللحم فمن رغب عن سلنتي فليس مني(9!) » ٠‏ وعن علي رضي الل عنه 
قال : «كلرا اللحم اله يلمي الاون ويخمص البطن ويحسن الخات؛ ١‏ وقال محمد بن لأسع 
أكل اللحم يزيد في البصير ٠‏ وقال محمد بنشهاب : يزيد سبمين قوة ١‏ وقال نافع ٠‏ كان 
ابن عس رضي اش هنهما اذا كان رمضان لم يفته اللحم, واذا ساف ام يفته أكل اللحم » 
يعني للمحافظة على بقاء القوة والصحةوللتقوي على العبادد ٠‏ واختلف العلماء في 
فضليته على الخبر ٠‏ وقال ابن مفلح :ويتوجه أن اللحم أفضل لأنه طعام أهل الجئة, 
ولتوله تمالى « أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير('') » ١‏ الأنه أشبه بجوهس 
الممدن ٠‏ فاللحم سيد الأدم والخبن أفضلالقرت ٠‏ 


ل فضائل لحوم الحيوانات : 
ينتقل زين النين ابن داود بعد تلك الاستهلالة المطرة لاحديث عن خصائص لحسوم 


الحيوانات وفضائلها فيقول 00 ولحوم الحيوانات التي لها فشل جرارة بالطبسع ( أي 
تمتلك خاصية الاجترار ) (") ليست تفلوالبدن فقعل بل تسخنه مع ذلك والتي لها 


١ 


فضل يبس تجففه * ( وهي أن الحيوانات الهرمة ذات لعوم قاسية جافة ) () ٠‏ 
والأهلي أرطب دن البسري 0 نظرأ الى حياة الدعة والاستقرار وقلة الجري والمدو التي 
تسبب صرف الطاقة فتسوم نوعية اللحسم ) (؟؟) ٠‏ ولحم الضان افضل لحوم المواشي حار 
في الدرجة الثانية رطب في الأولى ٠‏ ( ان هذاالتعميم الذي يطلقه ابن داود زين الدين 
مقبول في بلاد المشسرق العربي عامة لأزسلالات الأفنام الموجودة ني تلك المناطق ذات 
ألية ولدلك تمتاز بانفصال الدهن عن الهبر وتجميعه في ملطقة محددة ٠‏ وتمطي هسذه 
الميزة نكهة جيدة للحم تستمليبها شموبالمشرق العربي ٠‏ أما في البلدان والمناطق 
الأخرى فان أذواق الشعوب تتفاوث في استهلاكها للحم الأغنام ٠‏ فأوروبا مثلا تفضل لحوم 
الخنازير بالدرجة الأولى قم لحوم الأبقار فلحوم الأغنام ٠‏ أما في أمريكا فان اللحسم 
المفضل هو لحم الأبقار بالدرجة الأولى نغلراالىي وجود سلالات متخصصة وراثيا في انتاج 
اللحمالمرمري الممتاز ) (!؟) ٠‏ ويتابع ابنداود فيقول : « قال ابن سيئا اللحوم الفاضلة 
هي لحوم الضأن وهو مع حرارته لليف وهوغدام مقو للبدن ومولد دبأ صالحا لمن أجاد 
هضمه ويمئلع المرة السودام ويزيد في المنيويحد الذهن ويقري الحفظ ويلفع من 
السموم » ٠‏ ( وفي الحفيقة فان القيمةالغذائية والحيوية للحم تتوقف على مقدار 
ما يحتويه من المواد الغذائية الضروريةللانسان لكي ينمو ويجدد الغلايا ويرمسم 
التالف منها ٠‏ فاللحم يحتوي على ,الدهونةؤالبروتينات والشعريات والأملاح الممدليية 
والفيتامينات وجميع المواد الضروزية للجسم بكميات كافية ٠‏ والبروتين في اللحم بصورة 
خاصة عالي القيمة الغذائية لاحتوائه علىجميع الأحماض الأمينية الضرورية للجسم 
وعلى مركبات الميوجين والميورجلور بين والالاستين والكولاجين وغيرها ) ٠ )٠١(‏ 


تاثير الجنس والنوع على اللخم”: 


يقول ابن داود م لحم الذكر أفضل لاسيما الخصي فانه اخف وألد وأمون على 
الباه » ٠‏ ( ولا شك أن لحم الذكور أفضصل نظر! لكثرة ترهمب الهس وقلة الدهن بفضل 
امتلاك الذكور لهرموتات الذكورة التستسترون والأندروجين ٠‏ ويبسدء أن 
الذوق العام لمجموع الشعب العربي فيما يتملق بلحوم الذكور قد بقي ثابتاً على حاله 
عبر الأجبال والسئين ٠‏ اذ جد في عصرنا هذا أن المجتمع يفضل لحوم الذكور على لحوم 
الاناث أيضا - أما فيما يتملق بموضرع الخصي فان اجراء عملية الخصي قبل النضسسج 
الجنسدي يلي اللحم نكهة ألنذ وعصيرية أعلى بفضل ارتفاع مستوى هرمونات الأنوئة 
الاإسثروجين والبروجم ترون ٠‏ أما إذا جر ى خصي الذكور بعد النضج الجنسي فان اللحم 
يصبح رطب أكثر وتزداد فيه الدهون ) (50) ٠‏ 

ويتابع زين الدين هذا المرض الجميلفقول « ولحم الخرفان تال للحم الأجدية في 
الجودة وأسخن وأرطب من النماج ٠‏ لكنه أغلظ وآأكش فضولا سن لحم الأجدية . ٠‏ 
) في الحقيقة أن لحم الجدايا أفضل خاصة فيمرحلة الرضاعة وما بعدها بخليل ٠‏ أما فيما 
بعد. هذه المرحلة فان الأفضلية تعود الى لحماللغرفان لأن وجود الالية يعطي اللحم ميزرة 


١م‎ 


تفوق لحم الجدايا التي تفتقر الى الالية)(١١) ٠١‏ واذا كان بشويا أضر بالقولج ويصلحصه 
السكر ٠‏ ولحوم النمساج أكشر فضولا وأردأ خلطأ من من الغرفان ٠»‏ (وهذا طبيعي لأن 
لحم النعاج يمتلك خاصيتين غير درغوبثين منوجهة نظر الشرفقي - الأولى أنه لحم اناث , 
والثانية أن النماج بالذة كبيرة في السن ٠لللك‏ تكون لحومها أكش دهنا وألردأ نوهية , 
وأقل سمرا في سوق القصابين ) (9؟) ٠‏ 


« واللحم الأحمس بن الحيوان السمين آخف واقل فضولا وأجود غذاء ؛ لكنه أبطأ 
نزولا 0 ورفيل أجوده المترسط بين السمين والهزيل » وأفضله وأمرآء المائذل بالعظم ©" 
( ان هذا الشرح يدأ. على فهم عميق بخصائص اللحم ومطابقتها لأذواق الئاس ٠‏ فاللحم 
المتورسط في درجة السمئة يعتبسر الأفضل بالمقارنة مع لحوم الحيواثات السميئة الكثيرة 
الدهن المترهلة اللحم والحيوانات العجفام الهزيلة التسي لا تكسب هبرأ ولا تئز” 
دشا ) (0) ٠‏ 


« ووسط المقيل أنقى اللحم من العيب وابعد اللحمان عن التدفن أقلها دهنا ٠‏ 
والسمين أرطب من الأحس وسرييع الاستحالةإلى“الدخائية والمراار ؛ والبعيد المهد بالذبح 
أسر م انهضاياً سْ الطري ١),‏ ]| وهدآا صحيح تماماً “رلآن سن الضروري جد أن يمسر ١1‏ 
ماعة على الأقل من ذبح الحيوانات لأن ذلك يجعل “اللحم/ أكثر نضجاً خاصة اذا وضمت 
الدبائع في أمكنة مبردة ( ٠‏ - 4' م|) حَبكئالتسر) السلكر العيوائي ( الشليكوجين ) 
بالتحلل البطيء حتى يصل الى جزيئاث”“السكرّ( الجلوكسرز ) ٠‏ وتتحلل أحساض اللبسن 
المتركزة في المشلات ويصبح اللحم أكثر حلاوة ٠‏ ومن هذا المنطلق يلحتفظ بالذ باح 
يومأ كاملا" في برادات المجازر الفنية ثم تسل إلى اصحابها )_(:؟) ٠‏ 

« الا أن القريب العهد أوفق لأصحابالمعدة الحارة ٠‏ وهو من أطلية الأصحام » ٠‏ 

خصائص أقسام الذبيعة : 


ينتقل زين العابدين ابن داود للحديث عن تقسيم الذبيحة فيقول « والمقدم أفضل 
من المؤخر ٠‏ وكان أحب الشاة الى رسول الل مي مقدمها ٠‏ رواه الجورزي(؟) ٠‏ فكلما 
علا من الحيوان كان أجود خلا الرأس ٠‏ ولحمالعئق جيد لذيذ الانهضام ٠‏ ولحم الذراع 
خفيف ٠‏ * ( ان تقسيم أجزاء الذبيحة فالحيوان يختلف في التفضيل بين شعب وآأخر 
ومنطقة وإخرى ٠‏ الا أن من المسروف لد القصابين أن توزيء أجزاء الذبيحعة على 
الزبائن يتوقف على نوع الطمام الذي سيعد”مع الللحم ٠‏ ووفقاً لكل طبق من الطمام 
ينتخب اله جزم من الذبيحة ) (؟) ٠‏ ْ 

عن أبي هريرة قال ٠‏ أتي رسول الله ييخ بلحم فرفع اليه الذراع فنهش منها »(؟") 
ولحم الظلهر كثير الفذاء يولد ديا محموداأ ٠وعن‏ هبد الله بن جعفي قال :تال رسول- اليقخ 
« أطيب اللحم لحم الفلهر انلها ١‏ ولحم الضأن كس غهذاء من الممن وأكش اسخاناً وترطيباً 


ول 


وفضولا » وأوفق لنوي الأمرجة المايلة عس_نالاعشدال الى برودة ؛ ومن يمثرريهم الرياح 1 
وفي الأزمان والبلدان الباردة ولمن يكدويرتاض ويحتاج الى قوة وجلد ١‏ والسدم 
المتولد عنه أمين وألرج وأسخن من المتولدمن لحوم الممل ٠‏ 


صفات اللعم في أطباق الطعام : 


يتابع زين الدين الكلام نيقول:؛ د واللحم المطبوخ | أنفع وارطب وآ خف على المعدة 

من الشسواء والمطجن :> ذه سحي لان لله اللحم في المرق يزيد من نضجه ويحلل 
كثير| من الميكبات البروتينية الممقدة الهضم كالآلانين والالاستين والنضاريف والأربملة 
وغيرها ٠‏ أيا في عملية الشواء فان النار لاتنضج من اللحم سر الأجز:ام الفلاهرة فتعل 
وتبقى بقية المركبات والأجزام الباطنة دون لهي أو الفشساج فيصمب هفمها في 
الممدة ) (5) ٠‏ « وينبفي لمن أكل لحم الضانأن ياكل عليه كل ما يبرد ٠‏ ويكش من اكل 
الفواكه المزة والحامضة ويقل هليه أكلالحلرى ١ ٠‏ بعتي 5 ببس فقن اللعتم )+ 
, والشوام من أغذية الأفرياء والميتاضين ٠وألفيه‏ شواء الضضان الحولي م المجل السمين 
وذلك سنة ابراهيم عليه السلام ٠‏ قال تعاليه فما لبث أن جاء بعجل حنيذ » (6؟) يمني 
المشوي على الرضف وهي الحجارة المخناة ٠‏ تعن عبد الك بن حارث قال « أكلنا 00 
الل مخ في المسجد احما قد شري » (59) ٠‏ وهويقوي البدن ويغذوه بسرعة ويصلح لمن 
استفرغ بدله والمذوي على الجر خير منالمشوي على اللهب وأرداه المشويفي الشمس ٠‏ 
وينبغي أن يترك مكشوفا بعد اخراجه ولايغمفتحدث منه أمراض ٠‏ ( وهذا طبيعي فسان 
تنطليا العو المتتوي فرطو انه اس و لساتة وتكاضش الجراليم فيه ) ٠‏ وهو فسير 
الهضم لا 3 تستمريه الا الممدة الحارة القوية ٠ولا‏ ينبني أن يؤخذ على طمام ولا يؤخذل معه 
فيره ٠‏ وبمطجن اللحسم مشو يه أيتتتن مَنَالمطبو تالمرقَ”*٠‏ وغذام المطجن رديم يصلح 
من تحشا جشاء* حامفا ٠‏ وأما اأقديد فانيه أنفع سن الالية المكسودة هار يابس أجوده 
السمين يقوي الأبدان الرطبة الرهلة ٠‏ ومنحديث بلال رضي ا عله قال ! « ذبحث 
لرسول ال بين شاة وئحن مسافرون فقال :أصلسح لحيها فلم أزل أطميه مئها الى 
المدايئة 1 [الببيةا ٠‏ ومن حاديث عائشة رضي أ عنها قالت : « لقد كنا شن شع الكراع فياكله 
رسول الله مله بعد خمسة عشير يوما من الأضاحي 2 |الهه ٠‏ وقال الأطيام والقديد 
يناسب اللحم الملري الذي عمل منه الا أن التمليح يزيده فضل يسس ميت وملول 
انهضام؛ ويزيده مع ذلك كيفية أخرى بحسب الأبازير ١‏ أي التوابل ) التي طارحث عليه ٠‏ 
فان كانت شديدة الحرارة كان أزيد حرارةوران 0-7 في الخل قبل ذلك كان أقل حرارة 
وأسرع فضما والملف. * و يشفسع المستسقيالمنهزل ٠‏ زهر بالجملة قليل الغذاء بالاضافة 
الى اللحم الملري م اكن ادبائه يورث الحكة والجرب ويجعل لدم سوادوياً هليظا » لاسيما 
اذا كان يفمل ذلك من لحوم الصسيد ٠‏ ورويعن علي رضي الل دنه أنه قال : أكل اللقديد 
اليابس بالليلة معين على النثا واصلاحه بأنيطال نقمه في الماء ثم يطبخ في البقول اللرجة 
كالاسفا ناخ وغيره ٠‏ ويطرح عليه من الشحوم الطرية والأدهان كالسييجع ودهفن اللوز 
والسمن واللبن وغير ذلك ٠‏ 


١2غ‎ 


[] لحوم الأجلة : 


د وأما لحوم الأجدّة فغير محمودة ويجوز أكلها بغير تزكية كمسا روي من حديث 
للترمذي « ذكاة الجدين ذكاة أمه » )4١(‏ ومنعأهل المراق أكله الا أن يدرك حيأ فيذكى ٠‏ 
وأما لحم الهرم فرديم ١‏ ولا يجمع بين لحم ورسمك ولا ملري وفديد ولا يشرب المام 
عقيب أكل اللحم المشوي فائه يضعف المدةه ٠‏ ( لا شك أن لحوم الحيوانات البالفسة 
الهرمة سيئة الطمم والنوعية 2 نطلا لأن كس الحيورانات في السن يسبب قسادوة الللحم وقلة 
المصيرية وصعوبة الهضم ) (41) ٠‏ 


بح ماء اللحم ( المرق ) : 


يقرل ابن داود واصفاً ماء اللحم « انهيدخل في علاج ضعف القلب وهو ما يخرجه 
الطبخ من اللحم المدقوق حتى يسيل منه في القدر وينغلي ثم يصفى .ويشرب ' وأحمده 
قي ذلك الحوم الحولي سن الضأن والثني و بعداه يحم اليش فان والجدايا ٠‏ ومهيام لحم الغأن 
المحرق يبرىم التوثة ضمادا ٠‏ وكذلك ينفغ اللبهسق والقوابي ونهش الحيات ولسدعم 
العقارب لاسيما الخرفان ٠‏ ورماد“البيضمنها”ينفع/بياض المين اكتحالا ٠‏ واذا طبخت 
العظام بالغل وصب طبيغها علل الراس قطع الرعاف فتوة الحرق منها بالخل تجقف 
تجفيفا كثير| وينفع من القروح التسي في الأعضاء اليابسة المراج مثل الذكي والانثيين 
ضنمادا ٠‏ ( من المعلوم أن ما يصفه زين الديّن من طبخ العظام بالخل صحيح هلمياً . 
لأن الخل يتفاعل بسع الكالسيوم وَالفْوَسَفْرنَالموجودين 3 النظام و ند مركبات هلات 
الكالسيوم والفوسفور التي تساهد. في قف الرعاف). (149) * ١‏ واذا سحقت وعجنث بماء 
الشعير وطاي بها أثار الجدري وغيره أذهبها * وليست ادامة اكل اللحم من هدي الدبي يل 
ولا من طريقة أصحابه * ٠‏ 

وقد روى الامام مالك في الموطأ أن عمربن الخطاب قال ؛: اياكم واللحم فان له 
ضراوة كضراو: الخمسر وان ان يبفض أهلالبيت اللحمين ٠‏ قال الملماء وهم الذين 
يكثرون أكل اللحم ويدمئوله ٠‏ وكان عمررضي لل عنه يتماهد المجزرة فمن رأه يشريه 
أياما متوالية هلاه بالدرة ٠‏ وقال الامامأحمد أكره ادمان اللحم وقيل له في كم يأكل 
الرجل اللحم قال في أربسين يوما ٠‏ قال بعضهم ولمل مراده أكل ما ينبغي تركه أو 
ما لم يحتج اليه ٠‏ وقال بقراط لا تجملراأجوافكم مقبرة للحيوان ٠‏ يعني ادمائه ٠‏ 
وقال الأطبام اللحوم لا تصلح للمقلي وادمائه يورث أمراضاً دموية وامتلائية والحميسات 
الحادة ولا يؤكل البيئّت بولا المهرول ولا ماولدفي أقل من شهر وبا ضربه سبع والمريض 
والغفريق 5 وقال بعط.هم اكل اللحم بائتاً سس مواد الأسقام . 

وأما الرؤوس فيقال انها فاكهة اللحم وأجودها من حيران معتدل الرطوبة وهي 
رطبة ورؤّوس الشأن أرطب من رؤوس المروالراس كثير الفذاء مسغن مقو للبدن 


ع 1د 
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الضعيف اذا انهضم زائد في المني ولحم الميئين أسرع نزولا فتؤكل بالملح الكثير وأغذى 
ما فيه لحم الخدين لأنه مركب هن لحم رخر وعروق وعضل وجلد رطب سريع الانهضام 
معتدل الغذام وادمان أكله يثقل الىأسالضعيف المرتعش ويضهف البصير ويسرعم 
نزول المام في العين لكن قد يتولد عن أكلالرؤوس في البدن حمى وقولئج شديد وأكشر 
ما يتولد ذلك من الجلود والفضاريف التسيفيه كما على الخدين والأذئين والئحف من 
الجلود والفلصمة والمنخرين ؛ والامتلاء منه يعرض ضيق التئفس والقيء وغير ذلك » ٠‏ 
وهنا أحب أن أعلق نقطتين : 


الأولى : أن غالبية الملمام والكتاب العمرب يزجدُون في وهلغاتهم وشروحاتهم دائما 
أن المادة الفلانية أو الشيء الفلاني يزيد في المني ويقوي الاه ٠‏ .وأحسب ان اتجاهم 
هذا عائد الى رغبتهم في زيادة التشويق عند قراءة مؤلفاتهم والاقبال على تطبيق 
وصفاتهم املمهم بأن هذا الموضوع أماسيونهم في حياة الئاس ٠‏ والحقيقة أن هناك 
بعضأ من المقائير والأعشاب والمواد والرصفات تقوي الباه لكن ريادة المني صفة ناتجة عن 
أمر وراثي في خلقة الكائن يختلف بين فيردوآخر ٠‏ وافراز المني كافراز أية مادة أطرى 
في الجسم كالمخاط أو الدمع أو حمضن كلزنالمام في المعدة لا يحتتاج إلا الى مسواد معيئنة 
بسيطة من السكريات والأملاح وبعشض الدهون:وآلبروتيئات(؟؛) ٠‏ 


الثائية : أن لحم الرؤوس ياتي في الدرجة الأخيرة بعد لحوم الاعضام الأخرى لكثرة 
الأربعلة والغضاريف والأوتار فيه وقلةالنصيرية والدهن فيه ٠‏ ولذلك فان هضمسه 
في معدة الانسان يكون آأصمت من إنواع اللحرم الأخرى(4؛) ٠‏ « وأعطى الفرزدق 
لرجل درهمين يشتري له احما ٠‏ زقال-له خدالمتدم وَاتناك والرأس والبطن فان الدام فيها 
ومن أمسك عن الشبع منه لم تعرضص له تلك الأعراض وتؤكل في زمن البرد لأنها مسخدّنة ٠‏ 
وينبغي أن تجتدب الرؤوس والكوارع في شهرايار والصيف والبلدان الحارة ويستممل بمها 
الدارصيني ومضغ المصطكى واذا احتقسن بطبخ رأس ضأن رطب الما السفلي ( الأمعاء 
النليظة ( والكلى أخصب الددن وزاد في الباه ٠‏ والأدمفة التي هي داخل قحوف الىأس 
باردة رطبة لأنها تأخل الرطوبات التي تكونفي أبدان الحيوان ولو كان الدساغ حارأ مع 
حرارة القلب لالتهب الحيوان ٠‏ وكل واحدمئها يعدل حرارة الآخر ودماعم الحيوان 
السمسين سمين وهو في عضو رئيس فكان حكمه حكم اللحم وهو يود غذام بلفميا غليظاً 
بعلي م الانحدار عن الممدة والمما ويلطخهاريربطها ويذهب شهوة الطعام ويولد دسا 
باردا لزج والمشوي منها أبطا نزولا منالمطبوخ وأقل تلطيخاً للمعدة وكل دماغ صار 
الى المعدة غثى وهيج القيم وأفضلها أدمغة العلير وينبغي أن يؤكل بالملح المطيب بالأفاويه 
والتمنع والصعشش والخردل والدارصيني » (٠‏ ان الدماغ كجزء من ذبيحة الحيوان يعتبر 
من الأجزاء الثانوية من حيث القيمة الفذائية بعد اللحم ٠‏ ولا يمكن الاعتماد عليه كنسنام 
أساسي للائسان ) (5؛) ٠‏ 
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« وأما الالية فسن الشحوم وهي عبارة عمسا ركب العجيزة من اللحم والشحم 
ورهقخصودي هدا التي يكرن على أبدإن الحيوانولو كان الدماغ حارآأ مع حرارة القلب فان 
عجن الضأن وهي حارة رطبة آحر من الشحم ٠‏ ومن حديث انس مرفوعا « شفاه مرق 
النسا الية شاة أعرابية تذاب ثم تجزا ثلاثةاجزاء ثم تفسرب على الريق في كل هوم 
جرءأ » (43) ٠‏ ولفظه الية عربي أسود ليس بالعظيسم ولا بالسئير ٠‏ فئمت” ذلك لكثير 
فبرؤوا باذن الل ٠‏ وهذا الخطاب للمرب ٠‏ لأنهذ! المرض يمرض من يبس وقد يحدث من 
مادة فليظة لرجة فعلاجها بالاسهال والاليةفيها الخاصيتان الانضاج والتليين ٠‏ وتميين 
الشاة بالاعرابية لأنها ترعى أعشاب البر الحارة كالشيح والقيصوم ونحوها ٠‏ لكن 
الالية أردأ من اللحم السمين رديئة الهض.م والفذام تفسد المعدة فتصلحها الأفاويه الجارة 
كائر نجبيل والفلفل والدار صيئي ويستممل بعدها الجوارشئات رهي ضماد جيد للعصب 
الجاسي وتنضج الدمامل والخراجات والاليةالمكسودة تناسب اللحم الطري الذي تعمل منه 
الا أن التمليح يزيدها فضل يبس وحسرارةفهي حارة يابسة الاتهضام والمكسود يولد 
خاعلا غليظا مائلا” الى السواد ولا ينبني لأحدان يكش استمماله لاسيما من الغالب على 
بدنه السواد ودمه غليظ رديم لأنه يزيد الدمام فلظأ ورداءة ٠‏ ( الالية صفة ورائية 
تختص بها سلالات أفئام الشسرق المربشي والتقفاس وايران ٠‏ وهي منطقة تتجمع فيها 
الدهون نتخلص الهبس من نكهة الزنخاللمروكة في/الأهدام العديمة الالية ٠‏ وتعتين 
الاثلية علامة على اكتناز الجسم ودرجة سمئتهة ومقدار التحويل الفدائي في سئوات الخر أو 
القحط ٠‏ وفي التراوج بين ذات الالية موعديماتها يندج الجيل الأول وسط بين 
الصنتين أي ذيل دهني عريضص ٠‏ وتترسب فيالالية الدهون الصلبة ) )ع ٠‏ 

« والثرب شحم رقيق قد غشى الكش والممسى ٠‏ وي“حنديث عن أنس قال : أن 
يهودياً قد أضاف النبي فقدم له خبرأ واهالةسخنة(14) » ' والاهالة الشحم المذاب وأجود 
الشدم ما كان الشحم سر جمردا لكنه رديوالغذاء نطف للطمام فيدافشع ضرره الليمورن 
المملوح والرنجبيل ٠‏ وقال يعضهم اللحم ينبت اللحم والشحم لا يدبت اللحم * ( وهذا 
صحيح علمياً لأن اللحم يتكون من البروتيداتوالبروتين يضم في تركيبه الهيدروجين 
والاوكسجين والفحم والآروت ٠‏ بيئما تفتقر الشحوم الى الأزرت ولذلك لا تستطيع 
الشعوم بناء البروتينات ٠‏ بيئما يمكن فيبيض الممليات البيوكيميائية أن تتحول بعض 
البروتيئات الوشحوم ودهون:وهلذه تمتبسر خسارة لدى المربين عند تسمين الحيوانات(ة!) ٠»‏ 
والمني ٠‏ وهو بارد يابس للمصبية فيه داذالم يستحكم هضمه ترلد خلط بلغمي ٠‏ وينبغي 
أن يؤكل بالأفاويه ليسعرع انهضامه عنالممدةع ٠‏ 

و وأما الأقارع فهي أملراف الأيديوالأرجل بل أطراف الأيدي يقال لها المقادم 
وهي أجودها صالحة للانهضام عديمة الفضول حسنة الكيمورس ٠‏ وقال بعضهم أطسيراف 
الحيوان لزجة عصبية تفذو غذامءأ يسيرأ وتسهل الطبيمة نافعة من السمال المتولد من 
الحرارة وخاصة اذا طبخت مع الشعير المقتشور .وتلين الحلق صالحة للمحمومين ولمنُ يحتاج 


١م‎ 


لحري 


الى غذاء قليل ولمن به نفث الدم من أفواه البواسير وسحج الأمعاء والاغتذاء بها ينفع 
من شقاق الشفتين واللسان وقد ينفع بادمان أكلها من يحتاج الى أن يشجبسس مه عضو 
مكسور ٠‏ وثال بعضهم قليلة الغذاء والفضول وتولد دما باردأ لزجأ وان عملت بالأفاويه 
والغل قلت فضولها وبردها واندنع منها توليد القولنج الثفلي » ٠‏ ( ان منافسع الكوارع 
قليلة ولا تستخدم الا في بعض الأطممة الشعبية مع الشريد ) 0 


٠‏ وخصى المواشي من جنس اللحم الرخو الا انها ليست في جودة الخلط المتولد عنها 
كاللحم الرخو مثل الثديين وهي دون اللحمالترخر في سرعة الهضم وجود تهوخصصى الفتي 
من الحيوان أفضل ٠‏ وأما خصى الكباش والتيوس والثيران فتاباها النفوس وهضمها 
عسر وخلطها رديء وأكلها مشوية ينفضع من النبول في الفراش » ٠‏ ( تصئف الخصيتان مع 
الأجزاء الثانوية الماكولة من الذبيحة بعداللحم ٠‏ أي تدذل في فئة الدماغ والكبد 
والكليتين .٠‏ ونفعهما كمادة بروتيئية انماباعتبارهما تحتويان على هرمونات الذكورة 
فلها تأثي منشط على الحياة الجنسية(::) » ٠٠‏ 


ح منافع الاحشاء الداخلية : 


. ينتقل ابن داود بعد ذلك“للحديث: عن الأحشام الداخلية للذبيحة فيقول : 
د وأماما تحويه بعلون المواشي فدلتدىم أولا بالقلب/وأجودها ما كان من حيوان فتي وهي 
حارة صالحة لأصحاب. الكد واذا استحكم انهضامها غذت غذاءأ كثيرأ جدا وأكلها من 
كل. حيوان فتي ينفع من الربو وتسيّق التفسلكنها تضر بالأنف الهضم (الرهيف) لصلابتها 
وعسير انهضابها ٠‏ ولذلك يسني أن تعمل بالكمرن والخل والصسعتر والفلفل ٠‏ وقال 
بعضهم ليس بجيد الفذاء”والأولى الا“يؤكل وان أكل نبع'شحم الكبش مطجنا بالزيت» ٠‏ 
/ يعتس القلب من الأجزام الثاثوية المأكوّلة آثْمَا من الفئة الثانية كاللسان والرئشين 
والطحال والممدة والأمعام ) ٠ )0١(‏ 


وأما أكساد المواشي والحيوانات الألوفة الأكلحارة رطبة والدم المتولد عنها محمود 
وألجودها أكباد الجدايا والخرفان وخير منها اكباد الدجاج المسمنة والديوك ولكن الأكباد 
كلها عسرة الهضم بعليئة الانحدار عن المعدة والنفوذ في الممى ٠‏ لذلك ينبني ألا يكشي منها 
ويدبفي أن تؤكل مملجدة بالزيت أو مشوية بمد شرحها وتؤكل بالملح والدارصيني وقد 
تصلح أن يتخذ مئها للمحمومين بالخل والكراوية اليابسة بعد أن يجاد شيئّها وان لم يكثر 
منها ولم "يدمنها ام يخف مكروها لأن الدمالمتولد منها صحيح جيد ٠‏ ( الكبد كسا 
ذكرنا من الأجزاء الثانوية الماكولة ذات الدرجة الأولى وذات نفع محدد بامداد الجسم 
بمادة الحديد المتكووئة داخل الكريات الحمراء (55) ٠‏ ويقبل الناس على أكل أكباد 
الطيرر أيضا(؟5) ٠‏ » والرية ( أي الرئة ) حارة سهلة الهضم تحبس الطبع ( أي 
الامساك ) يفذى بها الناقهون لسرعة انحدارها والمغتار رئات الخرفان والجدايا ولاتصلح 
أن تطبخ الرئة بل تنقع في الخل والكراوية وتشوى ولكن غذاءها قليل تضمر بأصحساب 
الكد وقيل هي يابسة عسرة الهم ٠‏ واذاشويت رثئة الخرفان بلا ملح وأخذت الرطوبة 


١م‎ 


السائلة منها وطليت بها الثأليل الجافة الئاتئة وتمودي ( أي اسئسس ) على ذلك قلمتها* 
واذا طليت بها القوباء اليابسة ليئتها' ومرارةالضان تصلح لما تصلح له مرارة الثور غير 
أنها أضمف فملا ٠‏ واذا اكتحل بها مع المسلمئمت نزول الماء في المين ٠‏ والكليان جمع كلية 
وكلوة معتدلة الحر واليبس وقيل باردة رطبة تحبس الطبع وكلى الخرفان أحمد لا سيما اذا 
أكلت حار: وكذلك كلى الجدايا ١‏ لكن الكلى غير محمودة بل خللها و هي عسرة الهضم فتنضج 
بالخل ونحوه وقيل ادامة اكل كلى الغلم يمقرالمثانة ولا ينبفي أن تؤكل كلى العيوانات 
العدظام ٠‏ ( كما دكرنا فان الكليتين تدخل فيفئة الأجزام الثانوية الماكولة من الدرجة 
الأولى ) «١ ٠‏ وأما الطحال فقال ابن سيسافخيرها طحال الخنرير وبع ذلك فهر رديم 
الكبمسرس وفيه بعض القبض ويرلد دمأسوداويا وهو بطلىم الهظيم ٠‏ ودم الطحال 
المتوالد مله أسود فليفل لا يدُين على مدبله الأمراض السوداوية ع ) الطحال اس الأجزام 
الثانوية اانغئة الثانية ٠‏ وعادة لا يؤكل الامن بعض الامير الفقيرة ) » ٠‏ «الكروش 
قليلة الفذاء بالنسمبة الى اللحم وكذا! المعى وما كان من المعى أدسم وأكشسر شحساً كان 
أسغن واكش خذام ٠‏ والكروش عصبية باردةصالحة لمن يتدخن غذاوه ولكنها عسرة الهضم 
رديئة الكيموس وقد يلطفها ويسرع هضمهاالخل..الثقيف اذا طبخت بنه نسع السذاب 
والكرفس والأفاويه .والأبازير الملطفة الطيبةالزائخة “ولا بد من أن يتولد من ادمانها بلاهم 
كثيرة يمسر خروجها ودوالي في الساقيث «والمهى المسمكياة بالمصارين لا تصلح لطبخ 
الاسفيدباجات بل تستخدم في النقائق فاذاحشيت ينبني أن يكثر ثيها من الأيازيسر 
اللطيفة الطيبة الرائجة ولا بد أن يتولد مسنادمانها بلافم كثيرة الفنذاء مسرة الهضم 
والخروج من البطن لاسيما اذا حشيت باللعمالأحَمر فيئبني أن يجاع بعدها.» ٠‏ ( تدخل 
المعدة والأمعاء الدقيقة والغليظلة مع الأجرَاءالثائوية الماكولة دن الذبيسة ذات الدسرجة 
الثانية , اضافة الى بعض الادتمم الات التصديّمية كالأوتار والخيرط وغيرها) ٠)04(‏ 


النواتج التصنيعية للذبائع : ١ . ١‏ 


يدتقل زين الدين بعد ذلك للحديث عن الدواتج الأخرى للذبيحة والتي لا تؤكل بل 
تستخدم استخدائات تصديمية فيقول : «١‏ والدم حار رطب ينقع زهو حار للاورام 
السرطائية طلام واذا طلي الرضح بدم الضان سماعة د بحه فير لو نه * يستخدام الدم كندام 
مجفف للدواجن والمجترات نظرا لغناه بالبروتيئات .والدهورن والأملاح الممعدئية ) (50) ٠‏ 
وأما ججلود الضان ندنع الناس بها كثير جدالا يمكن حصره ٠‏ والفراء المتخلة من جلود 
الخرفان حارة رطبة لمشياكلتها طبيعة الانساننوافقة معتدلة المراج نافمة للظهر والكليئين 
واذا سلخ جلد كبش ووضع من ساعته على مورضع الفسرب المتسلخ من يد الانسان 
نفعه » ٠‏ ( عادة تستخدم جلود الأغنام بمدتمليحها ودبافتها لترضع في البيرت فوق 
الأرض فقط ٠‏ لأن تلك الجلود رئيقة لاتصلح للاء.تخدابات التصنيعية كجلسود 
الأبقار ) ل وخواص الموف كثيرة رمنافعهغزيرة لقوله تعالى ومن أصوافلها وأوبارها 
وأشمارها آثاثا ومتاعاً الى حين ٠»‏ (508ه) «وأجود ما كان ليئاأ من رقبة الشاة وأفخاذها 
واذا آخد كما هر بوسخه بوبل” بخل وزيت وضمد به وافق الخراجات في ابتدائها 


ل + 1 

جح ا عو ا ا ا و نا 
#7 ات ارس حر رم 2 

تكد جره ر ل حر جع حير رس - حم ودع حيهر وبح عرد زرهي ول 
ب 10 0 د لذ 07 مم 1 


والفسخ وكسر العظام فهر ملين من أجل الوسخ الذي فيه واذا بل” بخل ودهن ورد 
كان صالسأ لالصداع السسارد ووجع العمين وسار الأعضاء ٠‏ راذا تحملث المرأة بصرف 
الشجة تطمت الحبّل ٠‏ واذا غطي اناءالسلل بصوف الضاأن الأبيض لم يقربه 
النمل ٠‏ واذا شد حبل صوف في ركبة فور صعب ذل” وسهل انقياده ٠‏ واذا أحرق 
صارت قوته حارة مع شيء يسير من لعلاف#ة حتى أنه يسرم في اذابة اللحم المترهل في 
الجراحات ويقع 3 الأضمدة وغيرها فيدغخن ويجفف شديدأ رصفة احراقه أنه يملا قدر 
فخار جديد ويلفطى راسها سوى ثقب يغرجمنه الدخان ثم تطان فيه النار دوقيل يمشط 
قبل ذلك وقيل بعد غساه ٠‏ وقد يفسل هذ|الرماد ويستعمل في أدوية المين واللباد 
المتخذ من صوف الحملان مندمج الأجزاء يمنعالهوام أن يصل الى الأبدان ويمنع البغارات 
أن تتفشى فيكون اسخانه بيكناً ٠‏ وأما الثياب المتخذ من الصوف فتقد لبسه ييخ والأنبيام 
قبله كموسى وغيره ٠‏ قال ابن الممري وهو شعار المثقين ولباس الصالحين واختبار 
الزهاد والمارفين ٠‏ وقال ابن اأجوزي | نالأثبيامء أحرموا من الجعرانة لبسهم الصبوف * 
وهو يلبس خشتاً وليئا ورديئا وجيدأ واليهيئسب جماهة الصوفية لأله لباسهم في الغالب 
وهو لباس الشتاء وباردي المراج و نول الأبدان الرهلة ٠‏ وقال بعضهم الصوف والشصر 
حاران خشنان منهكان للجسد و«الغخاصة ف المّبيف ومن لبس ثوبين من صوف شاة 
افمترسها ذثب أمن القولنج وقل تورثه حكافي جلبده ٠‏ والوسخ المجتمع في صصوف. الغثم 
يقال له زوفا رطب أجوده ما كان من صوف الفخن والرقبة فيو مع فلي أواني فخار قي 
شفئش حارة ويصب هليه المامء ويحرك لم يجمع ما يطفو على الماع من الودك وه.يشرك 
حتى يجمد ويعمل كثيرا بارميئية © ٠‏ ( الصوف هو النطام الذي يفطي اجسام الأفنام ٠‏ 
ويصئف الى قلاث فثات رئيسة > “تاعفة صانم تنها"أفخر الثياب الصوفية والأقمشة 
الجوخية هلى الاللاق ٠‏ نصف ناعهمة : وهيأردأ نوعاً من سابقتها الا أن معظم الأجواخ 
والأقمشة الصوفية تصئع منها ٠‏ خْشئذ ؛ هيأردا الفئات بسبب امتلاكها للحراشف على 
أليافها الصوفية وغلاظلة إقطارها وسهولةتقصنها ٠‏ ويصلمع مئها البسطل والسجاد 
واللباد .وبعض الألبسة اليدوية والفرواتوتحدى بها الفرش واللحف وتنتج من أغنسام 
الشرق العربي بصورة خاصة(!5) ٠والصوف‏ نوعان خام ويبناع بوسخه وشوكه ودهله ٠‏ 
ومغسول وتجري عليه عمليات غسيل متواليةحتى يصبح نظيفا صالحا للصئاعة ٠‏ وتختلف 
نعومة الصوف بين مناطق الجسم المغتلفةفأثممها البطن والأفخاذ ٠‏ وتختلف النعرمة 
أيضأً تبعا لتقدم الحيران في العمر(ده) ٠وأما‏ الشهر فهو أردأ من الصوف بكثير لسهولة 
تقصفه وغلاظة أقطاره وعدم مقدرته على حنظ الحرارة ولا بنسج بسهولة ٠‏ وهناك 
فروق كثيرة بين النوهين لا مجال لذكرهاهنا ) (6ه) ٠‏ « والودك حار رطب ينضج 
ويعلل الأورام الصلبة وينفع من برد الكبدشريا وطلاءا ويحلل الصلابات في ناحية المثانة 
والرحم وينفعمن برودتها .ومن برودة الكلى ٠‏ وذلك كله بعد غسله ويفسل عدة مرات حتى 
يطفر الدسم ٠‏ 


ا 


سسمسبياالسس م سنا سس 


لبن الضان : 


يدتقل زين. الدين بعد ذلك للحديث عن لبن الضان فيقول ؛ « وأما لبن الضأن فهر 
أغلظ الألبان وأرطبها فيه من الدسومة ماليس في لبن البقر والمعز ( وهذا صحيح لأن 
نسبة الدسم في حليب الأغنام يريد عن 1 7 بينما لا تزيد هذه النبة في حليب الأبقار 
والماعن عن 4/ في أحسن الأحوال ؛ اضافة الى غناه بالأبلاح الممدئية ولوئه الأبيضش 
المصفى ) ٠ ٠ )٠0(‏ يزيد في جوهر الدماغوالنخاع وفي .الباه لا سيما عند حلبه ويص مي 
الارن ريكسب اللحم وينقع أصحاب الدقوالسل جيد للسمال والنبو نافع من لفشد 
الدم.وعلل الصدر ويمبني أن تعلف النعجةلذلك هندباء وكزبره رطبة ويابسة ولسان 
الثور والبقلة الحمقاء(١؟) ٠‏ ويسقى العليلمن ذلك الللبن زئة أربعين درهماً الى سبمين 
برب سوس وصمغ لوز ٠‏ لكن لبن الضسان بعليم الالحدار غير ملاثم للبدن يلهب البطن 
ويولد فضولا بلئمية ليس بجيد للممدة والاكثار منه يهيج الفواق ويورث بياضافي الجلدء 
فيدبئي أن يشاب بالمام ليكون. ما نال منه البدن اقل ( وهذ! صحيح علميا لأن معدات. بعش 
الئياس لا تتحمل شرب لبن الغننم الطازج ل يسثبيب لها رباكا تسمدية 0 بالدسم. والمواد 
الصلبة الجافة الأخرى ٠‏ واذا كان لابن شه فيمكن مذقه بالمام لتخفينفه مكوئائم 
تليلا ) (؟:) ٠»‏ وتسكيئه للعطش أسرع'وتبريده اكشم/٠‏ وأما اللبا فهر أول اللبن في 
النتاج يغصب البدن واذا آكل بالمسل انهضميرينا واذا لم يؤكل بالمسل كان أبطا هضما 
وأنطا في تؤلد الخلط النليظ وأبملا في الاتحدار على الممدة والنفرذ :لي الأمماء. وماؤه بدني 
المروق ويصلح مزاج الكبد الحارة وتقوللبَات تلبيئا بالتسكين اذا حلبت الشاة لبات. 
ثاله الجوهري ويسسى المسلكة ارد “رطب ٠لكن‏ اللبا يضر المرطوبين ويهيج القولسج 
والفواق ويوكد الحصاة ووجع المعدة ويخدشاجشاء' انا وتتددا' وهو أذهب لشهوة الطعام 
من الجبن غير انه أسرع نرولاواقل تسديدا» ٠‏ ( اللباله سميات مختلفة المسفة 
واثرسوب وهو أول ما يلزل من قطرات الحليب بعد الولادة يكون غنيا جدأ 
بالبروتيدات الهامة لبنام جسم المولود الجديدخاصة بالغلو بيولين والالبيومين ومرتفع فا 
نسبة الدهن أيضاً ومقعم. بالأجسام المضادة الكالمة التي تحمي المولود «الحديث من هجوم 
الجراثيم. والأوبئة الفتاكة ويسعس نزول اللبافي الأغنام بين 9 ٠١‏ أيام ولي الأبقار 
والماعد بين." ‏ © أيام ؛ يعود بعدها الحليبإلى وضعه العادي وتركيبه الطبيعي ولدلك” 
من الهم جدأ أن . ترضع الأم وليدها الحديث باللبا لأنه مهم جدا له في (يابه الحرجة 
الأدلى ) (09) ٠‏ 

ح لحم المامز : 

ينتقل ابن داود بعد ذلك للحديث عن لحم الماعز فيقول : « أما لحم المعل فهو رديم 
لمن لم يمتده لاسيما التيس فائه شديد اليبس عسر الائهضام مولد للخلط السوداوي والمسن. 
من الاثاث يولد خاطا ردياً ٠‏ ولحم كل هرممن الديران رديء الحال في انهضامه وفيسا 
يتولك منه من الدم » ٠‏ ( وهذا صحيع لأنللهرم دورا في سوم نوعية اللحم وقساوته 


لجل 


وقلة عصيريته ) «١ ٠‏ وقال بعضهم واياك ولحمالمير فانه يولد الفم والنسيان ويحرك 
السودامء ويفسد الدم وفال بعضهم وان كان مذموماً فليس مطلقأ وائما هو للمشايسخع 
والباردي المذاج ولمن لم يعتده ٠ ٠‏ ( وفيالحقيقة فان لحم الماعز ليس سيثأ أو مذموماً 
واثما هو أقل نوعية من لحم المضأن وفيه رائحة زنخة علد الطبخ ) ٠ )١4(‏ و 
الجدايا أرطب من لحوم المأعز معتدل في الحروالبرد والرطوبة واليبوسة ٠‏ والدم المتولد 
عهد بالولادة فهو أسرع هضما لقلة فضوله وقوة اللبن فيه , موافق لأكثر :اناس في غالب 
الأحوال لأثه لا يسرع بالامتلاء ولا تضعف عليه القوة ولا ينهك البدن لا سيما فيالصيف 
والبادان الحارة بتليين البطن . ينذى بهصاحب السودام المحترقة ينفمه نفعاً عجيباء٠‏ 
( لا شك أن لحوم الحيرانات الرضيعة يمتبراطيب اللحوم وألنذ”ها بسبب المصيرية 
والطراوة والئكهة المحببة لرائسة الحليب التي تقدم بها اللحوم ٠‏ ويطلق على هذه 
الفئة سس اللحرم لحم المجرل الأبيض 6ععم كلق وختطنلا . الا أن علام استخدام هذه 
الطريقة في تسمين الجدايا والخرفان بشكلشائع يرجع الالتكاليف الباهظة التي تتطلبها 
ولادها ) (:5) . 


ويئتقل ابن داود للحديث إغن شحجسم الممر فيقِول ؛ « رشحم الممن أقبض في الصيف 
ويرطب البدن اليابس نافع من قروح الحلق والسممال اليابس ونفث الدم ويحبس 
النوازل ع" 


وأما لبن المعر فسمتدل لطيف يطلق. اللبطبن ويجلو الآثار القبيحة من الجلد وهو 
أقل ضررا للبطن من هيره لأنها تزعى اشياءقابضة. 5 جر البطم والبلوط والزيتون ٠‏ 
ولذلك صار جيدأ للمعدة ويدر” البول وينفع من الحمى المتيقة واستطلاق البطن ٠‏ لأن 
المعز كثير المشي قليل الشرب , الحامض منهبطيم الاستمراء » ٠‏ ( لا شك أن حليب الماعز 
مقبول شربه طازجاً لأن نسبة الدسم فيهمنخفضة بين ار" هر" / ٠‏ ومركباته 
الصلبة الجافة قريبة ‏ نسبيا ‏ من حليبالمرأة ولذلك ينفع الأطفال الرضع ؛ اضافة 
الى قاة احتوائه على الفازات ٠‏ وعادة لايصنّع من حليب الماعن سوى اللبن فقل ٠‏ 
ويشرب طازجا أو يخلط مع حليب الأبقارأو الأفنام أحياناً لتخفيف نسبة مركباته 
الكيميائية » وتمتاز حبيبات الدهن فيه بأئهاأصضضر من مثيلتها في دهن الأبقار لذا فهي 
أسهل هضماً ٠‏ ويمتصس سهرلة من جدرالأسمام ٠‏ لذا يتصاح بشي به للأششخاص ذوي 
المعدات الرهيفة كالأطفال والشيوخ والمرضى٠‏ وكذلك فان الماعز نادرا ما يصاب بالسل* 
ولذلك لا يشكل شربه طازجاً خطورة على الانسان من العدوى كما هو الحال 3 حليب 
الأبقار ٠‏ وآأخيرأ يمثاز حليب المامز بأنتفامله 13) يمي لللقلوية ولذلك يعملى 
طازجا وبصورة دائمة للاشخاص الذينيمانون من زيادة في حموضة الممدة ) (50) ٠‏ 


نما * 3# 
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[] العواشي ؛ 


٠ الإعلام‎ ٠ الزركلي‎ - ١ 

؟ - عمر رضا كعالة ٠‏ معجم المإلفين , جره 82 - 5 ٠‏ 

" د السغاوثي : الضرء اللامع 6 ١‏ !2,5 (5؟ ٠‏ : 
ابن العماد : ششرات الذهب ا#:4ه؟  ١ ٠ ١898‏ ' 
6 - الئثعيمي : الدارس ” ؛ 5٠١8‏ “اه! 0 

25 عاجي طليفة كشف الطنون 59" , ”5لا , "18((7 ٠‏ 

7 د البفدادي ايضاح الكلون ١71ل‏ 14 57ل طخ" ١520‏ 

4 - بروكلمان , 151,171 11 .8 121 11 .ج ممقساعناءه:85 . 

ة ‏ الدميري حياة العيوان الكبرق * 

٠ العيوان‎ ٠ الجاعلل‎ ٠ 

-١‏ القزويني عجائب المغلرفات وفرائب الموجودات 

الطبري : فردوس العكية ٠‏ 


نسغة مصورة بالميكروفيلم عن المغطوط ‏ مكتبة معهد الثراث نعلت جامعة جلت . 
4! -سورة الطور الآية !" ٠‏ القرآن الكريم ٠‏ 


0- البغاري في الفضائل 0 
5س ابن ماجة , فال العرافي سلده ضصعيف ٠‏ 
لال ابن ماجة ٠‏ 


4 اغرجه ابو الشيخ في كتاب اخلاقى النبي صن ٠ ٠١6‏ 

4 البغاري التكاح ٠‏ مسلم النكاع ٠‏ 

٠س‏ سورة البقرة ٠‏ الآية 5١‏ القرآن الكريم ٠‏ 

١ل‏ الاجترار ؛ هو ارجاع الكتلة الفذائية من الكرضش الىالفم لاهادة مضئه جيدا ٠‏ وتعصل هذه الظاهرة في المجترات ' 
ذواث: الفرف الأربع في المعدة. كالابقار والأغنام والماعزوالجاموس والابل والغزلان وفيرها ٠‏ 


؟]- معير هادل ٠‏ تكلولوجيا الثاج اللعم ٠‏ جامعة حلب ٠ ١444‏ 
“ات المصدر ئقسه ٠‏ 
4 السبع ومزيد ٠‏ تربية ( المجترات ) ٠‏ جابعة حلب 1447 ' 


6ل المصدر نفسه ص (”970/ ٠‏ 
قالعوه ,القت 04 ,الدنآ عتلاهت أمو8 ,وام - 26 


3 الإنملموطسطظ! أهم0 ,0 للأددواءت - 27 
4 صقال معمد علي ٠‏ اساسيات تربية حيوان ٠‏ جامعة علب ٠‏ ا 
78 عادولا نولا ,تمهذظ واخغوة لزبئوط - 28 
٠ل‏ السبع ومزيد ٠‏ أساسيات انتاج عيوائي 114١‏ * 
“١‏ الطبراني في الأرسط ٠‏ 
١‏ السبع مروان , تربية حيوان . جامعة حلب ٠‏ 
“الى أبو الشيخ صن !!؟ ٠‏ 
)"ل أبو الشيخ ص 5!؟ ٠‏ 
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"ل سورة هود الآية 156 ٠‏ 


وو لك يود هود 
لذ 


"ل ابن ماجة ٠‏ 
8 ابو الشيخ ٠‏ 

4 النسائي الجزء السابع 7898 اه 

- الترمذي واحمد وابن ماجة والدارقطني وابن هيان ٠‏ 
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لاقن أه .لالكانا ع1نأو0 امع ,عام 4و 

أ السبع مروان ٠‏ تربية حيوان 1877 جابية علب 
١‏ أحمد وابن ماجة والهاكم ٠‏ 
الم السسبع مروان ٠‏ الوراثة العيوائية ٠‏ جامعة حلب ٠ ١444‏ 
كك طبقات ابن سعد ٠ ٠‏ 
4 كرزة أحمد ٠‏ الكيمياء العيوية ٠‏ جامعة هلب (94! ٠‏ 
*ضب برويش معمد يعيى حسين ٠‏ انتاج اللعم ٠ |8567 ٠‏ 
آغت المصدر ثليه ٠‏ 
٠ 5 4‏ هلم العياة العيوائية ٠‏ جامعة شلب 1991 * 
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1- معيو عادل ٠‏ تكلولوجيا الثاج اللعم ؛ جامعة حلب امرة(” ٠‏ 

,1979 31 عش ف ميزه ؛ انمالك فوع 8661 .1 أطلو اعون هس 55 


سورة النهل - آبة ١م ٠‏ 
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بف 
مف ٠‏ 
الترضكات 
أي ىو 
كشو الماع با الطيرررا د زهار _ درس غائمالقمي 
دراسة وتحقيق 
أحمّدعبد القادرصّلاحية ؛ صبعي حَبا 


ترجمة المؤلف : 


3 هو عن الدين عبد السلام بن [حمد نفام المقدسي , وثمة اختلافات عديدة في 
تحديد اسمه وفي سلسلة نسبه وخصوصا في المصادر المتأهرة التي ترجمت له ؛ وفي شعره 
ما يشبت أن اسمه كما أوردتاه من ذلك قولهبتت أن سئل عن السمام٠:‏ 

واذا قبل من اباحك هنذا قل بفتوى 'الفقير عبد السلام 

لم يذكن المؤرخون سنة ولادته غير أن اليونيني قد ذكس أنه لم يبلغ الخمسين سنة 
من العمر وأنه توفي سئة /778 / ه كمااتفق على ذلك أغلب من ترجم له ؛ فهذا 
يعني انه ولد سنة / 8؟1 / ه أو بعدهابقليل ٠‏ 

وام يتسع المؤرخون في عرض أحداث حياته فقد اقتصر أغلبهم على القول « أحد 
المبرزين في الوعظل والنظم والنش » وهسذه السمات الشلاث صور أساسية بارزة تجمل 
سيرته نكتفي بها في هلا التمريف المقتضب ٠‏ 


عرض كتاب كشف الأسرار وتحليله ولقده : 


هذا الكتاب رحلة خيالية بديمة قام بهاهذا الشيخ المالم في رحاب الطبيعة ونظسسر 
بعين. الفاحص المتفكر في عناصرها فوجد فيهاعالما آخر يمسج بالحركة والنشاط يشبه 
المالم الانساني غير أنه ما يزال على فطرتهفيلطقه ويحادثه ليتعرف خصائصه وأوصافه 
الدالة هلى عظمة الخالق وحكمته في خلقهثم يحكي لنا قصة الحباة الدنيا والآخسة 
ويظهصل. سرها كما يراه ويركر مجمل افكاره في الاشارة الأخيرة من اشارات الكتاب التسع 
و الثلاثين ٠‏ 


1110101 


1١ 1/ 


يبدأ المؤلف سمله الابداعي هذا على عادة الكتاب والمؤلفين والمصشفين ى بحمد الله 
والثنام عليه بما هو أهله والصلاة على لبيهورسوله محمد أفضل خلقه ولكن حمده سم 
يكن مجرد تقليد أو سنة متبمة بل كان يحريفي ثناهاه سر الحياة الدنيا والآخرة كما يراه. 
وليس هذا فحسب بل كان يحملنا علىالتفكير في كل كلمة قالها منذ استهلاله البارم 
حيث يقول ؛ ١‏ الحمد د البعيد في قربه ,القريب في بعده » مشيرا الى أن الل سبحائه 
بعيد عن التصور مهيمن بقدرته علىالبشر علىشدة قربه وقريب أقرب من حبل الوريد في 
رحمته واحاطته بنا مع استحانة تصور قربه ثم يردف بنعت أخي للد جل وعلا فينتقي صفة 
التمالي يقول « التعالي في جيده عن هزل القول وجيده » ملمحاًالى انتقام الهزل مسن 
كتابه ويتلوه بنعت ثالث فيقول : ١‏ المقدسفي رفيع مجده عن حصيره وعمده » مشيرا 
بطرف خفي الى عدم مقدرة الانسان على ايفاءاللّه.حق قدره لأن وفيع مجده ‏ سبحانه لايمد 
ولا يحصى ٠‏ واذا تجاوزنا افسسكك © القوالب البديعية التي كان ابن غائم صائئناً ماهرا لها 
متمكنا من أدواتها نانئا راجدون نفحاتفكرية معطرة بخراط. صوفية معئدلة تملي 
من قيمة العقل الانساني وقدرته على النفاذ في براطن الأشياء وتحاول تنميته بالتفكيي في 
خلق السموات والارض ومنلذد البدايةنستشف رأيه في مسألة القدرية والجبرية 
فنجده يقف موقفا رائما مفاده أن“ الانسانمخير في الدنيا في اكش الأشياء لما سير له في 
الأزل وكاندقيقا في انتقائه الألفاظ وسبكهالتبارات فالله سبحانه وتمالى أوجد ما كان 
هدما. وأودع كل موجود حكنا وجعل المتل ينهم حكما ليميز بين الشيء وضده ولكن 
من «-فكس في صحيح قصده ونظس_بتوفيقرشده علم أن كل مخلوق موقوف في قبضتي 
شقائه وسعده مرزوق من لخدزائن لعتفهورفده » ثم ينتقل الى فكرة فلسفية ثانية 
مهمة وهي مقدرة الفطسيرة الاسانيسة علىالوصول"الى الحقاسق السريدية للحياة 
وما يعتريها من شحصوب ولفشرات تشسوب_صفاةقا وتنقص لمانها فتحجبها عن أنوار 
الحقائق « فلو صفت عين بصيرتك وانجلتمسرأة سريرتك وأصفيتث بسمع يتظنك 
لأسمعك كل موجرد ما يجده من فتدان وجدهوما يكابده من وجدان فقده » واذا اتفقنا 
على أن ابن غانم كان سيد الكلمات ولم يكن سهلا تلمب به لججها وتوجه مركية فدونها 
البلافية حيث تريد ؛ عر فنا الى أي مدى كان يحسن مسك زمامهاءويمتصرها في جمل مكثفة 
تعبس عن أفكاره المشوبة بالنزهة الصوفيةو بحالات الحئين الدائمة الى العودة الى المنبسع 
الأصلي للحياة ٠‏ 


وتشع الرموز التي انتقاها ابن غانم بمعان كثيرة الندم هلى الخطيئة التطهير 
والتفكير ٠٠‏ فالنسيم يتسسم أو يتنفس فيرواية أشرى ‏ أسفا على بكساء السحاب 
وينتظي المزيد من الدموع فيتأوه « لهفا على تسم البرق لما سمع قهقهة رعده » المدبئة عن 
نزول المطر الواعد بالخضرة أي الحياة الدنياالتي نزل اليها سيدنا آدم وذريته ويصبو الى 
العودة الى جوار ربه في الحياة الآخرة ومن ثم تزداد الرموز تنوعا لتنسوع أفراد البشسر 
ب قوم الربيع ‏ ورد الورد- انقلاب الشئامء ‏ شرود البرد ل تمايل البان فسرم 
الأتحوان ‏ قيام اللرجس بورده ‏ تشقيقالشقيق برده - شكوى الجلئار جل .ثار هجره 


34 


وصيده نا لوح العندليب ميم أخيرأ ذلك الماشق الكثيب الذي باح د بما..يكايبده 
.من هوى زيئبه وهنده ٠‏ وهام في خلراتفلواته طربا بما سمعه عن .طيب نتجده .. وفر 
. هربا الى من يعلم خفايا ماأبداه ومالم يبده وهنا يتضح الرمن _كثيرا فليس هذا الماشيق 
سوى الانسان وليس .هيامه في خلوات فلواتهإلا تملقا بمجبوبه وايثاره. له .على كل شيم 
ليصل الى. طيب نجده التي سمع ينها الكشبرتلك الأرض التي فيها د ما لاهين رأت ولا أذن 
سمعت » كما يختم ابن غنائم مؤلفه الاودااعي هذا بحديث رسول ان ينه ' ويعود ابن غائم 
الى: التعبيي اللنفلي المباشر بعد جنوحه الىالرمل المميق المعبس وهذا دأبه وسمة بارزة 
في أسلوبه ويقرر ما يريد تقريره باللفظوالصورة فيقول « فالمارف من شك. سوابغ 
“النعم ٠‏ واحتقشر معادن الحكم ٠‏ ولم يقائع من اللبن الا بز بده ومن الطيب الا بندهوعلم أن 
.الل تمالى نا أحدث حدثا وأهمله عبثا , بل كلواقف عند حده باق على حفظ ميثاق عهده 
مقس بتصديق وهيده ووعده.ميهز. وان من شيم الا يسبح بحمده بهم » ٠‏ والاقتباس من 
القرآن آيات هلى السجمة : نفسها ببراعةوسهرلة ماهد هر أيضا سمة أساسية في 
أسلوبه ٠‏ ثم يحمد ان مرة أخرى ويسالهالتوفيق والرشاد ويصلي على الرسول هه 
ويدتقي له من صفاته الكريسة ومعجراتهالتي حباه الك بها صفة الاسسرام فيقول : 
٠‏ وأصلي على نبيهة محمد ورسوله البنتيانزل عليه في محكم مجده مي سبخان الذي 
الى. المالم السماوي في نهاية هذا المسسلالابداعي الذي ييمل بذور:القصة:أو 
المسرحية الفلسفية الرمزية الرائمة ٠١‏ _يتدو أننا-قدا بحنا ببعض الأسرار : 


بالسر ان باحوا تبساح يماؤهم وكذا سا البائعين تبساح 


ولكن لا باس .٠‏ لأجلكم يهرن كل شَيَءوحسبا من تفتيق اكيام هذه البراعم ' التي 
تزداد بطول تدبرها شذام وآريجا لثلا نحومكم من فرحة النصر ونشوة خسره ١‏ ولشمض 
معكم في قراءة بعض مماني وأسلوب ابن غائمفي هذه القصة بايجاز ٠‏ 


ما زلنا في خطبة الكتاب ولثن كنا قدحاولنا استشفاف بعض ما أوحى الينسا قسم 
حمد الله 'والصلاة على لبيه ؛ فنائه بعدها يذكر مباشرة سبب تأليف الكتاب وغرضه 
الأصلي وهو.عبارة عن خلوة فكريسة تامليةفلسفية في رحاب الطبيية الصامئسة والحية 
لأنها ما زالت. على طلهرها وصفائها وفطرتهاففضل أن تكون موعظاته نابية من لبيسسان 
الحال لأنه أصدق من لسان المقال ثم يذكرسبب وضع الكتاب فيقول « وقد وضعت 
كتابي هذا مترجما عما استفدته من الحيوانبرمزه ومن الجماد بفمزه وما خاطبتلي بسه 
الأزهار بلسان حالها والأطيار عن مستقر هاوار تحالهاءأما الفرض من تأليفه فهو كما قال 
د وجملته موعظة لأهل الاعتبار وتذكرة لذويالاستبصار فاعتبروا يا أولي الأبصار » ٠‏ أما 
أسلوبه .الأساسي. فهو الرمز ٠‏ فمن طالعمثالي وفهم ضرب أمثالي فهو من أمثالي ومن 
أعجم . عليه اشكالي فليس من أشكالي » مسثمدا من الفلسفة التي . تقول ان الائسان 
ياخل قسما كبيرا من طباعه من الطبيمة فمنهنا .نقول : وديع. كالحمل أو ماكى .كالثملب 


اللو ]060 


كا 


لو صابسر كالجمسل ولا يكتفي ابن غائم بالرموز الحيوانية المستسلة بل يلجا الى 
الرموز النباتية مستمدا من خصائصها ليعبربها عن طباع الئاس المختلفة , فالرمز عنده 
ليس تسترا مسن الأرضاع السياسية أوالاجتماعية بل لأجل الابتماد هن التشريرية 
والمباشرة وارسال المواعظ في شكل قصصييزمن لها سهرلة المدخل ودوام التأثير فتحث 
على المزيد من التفكير في مخلوقات الله لممرفةعظمة الله سبحانه وتمالى وجليل حكمته ٠‏ 


يبدأ ابن غانم عمله الابداعي هذا بتحديد المكان فينتقي جزءا جميلا من الطبيمة 
مسرحا لأحداث قص.ته وهو الروض ؛ أماالزمان فيتركه ابن فائم دون تحديد 
تبقى أحداث قصته حية في كل زمان فيخرجهالفكر من ضجيج الحضير الى هدوم اللرياض 
متئزها متفكرا فيسحره جمالها ويبهسره تلالؤها فيحجبه عساضلها عن جوهرها وينزع 
الى اللهر فيتمنى لو كان معه صديق ينادمسهفيناديه ضميره أو كما يسميه لسان الحال في 
الحال أو يسأله أن يتخده نديما وريدعوه الي أن يغر ص في بواطن الأشياء ليرى أن فده 
الطبيعة الزاهية البهية لم تخلق الا لخدمةالانسان ونفعه ويطلب منه أن يصغي بسمع 
يقظلده ليسمع لسان حالها يندب دنو ارتحالهاوار تحال جميع البشسس ويختم هذه المقدمة 
بأبيات شعرية في الموضوع نفسه وهذا:مئهجهني جميع اشارات الكتاب وفي بعضها يزين 
ثناياها بالأشمار , ثم يبدأ بمرض فصّنول”الكتاب القصار التي يسميها « الاشارات » 
ليحملنا على تامل ما نشي اليه فصول الكتاب “ورموزه فيبدآ بالقسم الأول من الكتساب 
باشارات الأزهار والنباتات وما يحيط بها ,وهذه بداية منطقية فيستفتح باشارة النسيم 
لأنه أول ما قابله في خروجه من"“رهج-المدناق""نقاء الطبيعة فيبث فيه الحياة وينطقه 
ليمرفنا بكنهه وخصائصه ودوره في الحياة مبرزا عظمة الخالق وحكمته لتكون الاشارة 
في مجملها تذكرة وعظة: ومبَسرّة الى' جسانب يمتها الفثية ثم ينهي بابيات يكون فيها 
أصاحب الاشارة عنصيرا أسساسيا أو رما فيأغلب الأحيان ٠‏ 

وهكذا تتوالى الاشارات الأربع عشرةعلى هذا الترتيب : اشارة النسيم - الورده ‏ 
المرسين ‏ البان ‏ النرجس - النيلوفر ‏ البنفسج ‏ المنثور ‏ الياسمين ‏ الريحان ب 
الأفحوان ‏ الغزام ‏ الشقيق ‏ وأخير|السحاب ٠‏ 


وللمح خيطا دقيةا واصلا بين جميعالاشارات اذ يستأنف بالورد مؤثرا له على 
جميع الأزاهير. مانحا اياه صفتي الحكمة والتمقل ثم يأتيى بمشهد المرسين رمز اللهو 
والطيش فيرد الورد عليه وينصحه في المشهد نفسه ثم يأتي مشهد اشارة البان , الذي 
يتمايل طرباً وزهوأ فتلومه سائر الأشجار فيباد عذره ونجه الكثير من عبارات 
املوصل بين الاشارات مثل « فلما سمسعالمر سين كلام الورد قال ٠٠‏ » « فلما سمع 
الوررد كلام المرسين قال «١ » ٠٠‏ فأجابه النرجس من حاضره وهو اير لمناظرءه 
قال «٠ » ٠٠‏ فناداه النيلوفي ١ » ٠‏ فناداهينظوم المنشور ٠‏ : فصاح بتصاحئه 
الياسمين » وكل هذا في مشاهد حواريآمتتابية أشبه بمائدة أفلاطورن ‏ وأخيرا يختم 
السحاب الكلام 'ببيان فضهله على جميعالنئباتات والمغلوقات ٠‏ ' 


حمق 


أما القسم الثاني الموسوم باشارة الأطيار فانه يحتوي الكثير من الاشارات مما 
لا تدخل في قسم الطير وكان الأولى تسميئتهاشارات الأطيار والحيوانات والحشسرات 
ولا تدئهي المشكلة اذا قبلدا بهذا التقسيم لأنه وضمع اشسارة الئحلة واشارة الشسع 
واشارة الغراش واشارة الشمسع الثاني واشار: الننار بين اشابررات الأطيار وام يضيع 7 
من اشارتي الفحلة والفراش في قسم الحشرات بل وضمها لكرنها تملي في قسم اشارة 
الأطيار فلذلك من الأفضل أن لسمي هذا|القسم اشارات ذوات الأجنئحة ٠‏ 

في القسم الأول ابتدأ ابن غانم باشارا تالطبيعة الصامتة واستطاع أن ينطقها ويسسع 
همسها وضجيجها وأن يستنبك منها خصائصها وصفاتها الدالة على حكمة الخالق ومن 
ثم سلوكها تجاه مبدعها وتأرجحه بين الجحودوالشك. وأن يجعل منها مجتمما نباتيا لله 
صفات المجتمع الانساني نفسه أو بعبارة أخرى أن يسقط واقع مجتبيه الصاخب على 
المجتمع النباتي الصامت ‏ فيما يبدو ظاهرأ ‏ اذا كان استطاع ان يستئنتج كل هذا من 
ذلك المجتسع الصامت فانه بلا شك أقدر على الاستقسام والاستشتاج والاستنباط في مجتمع 
الحيوان الذي يمج بالحيوية والنشاط ٠‏ 

ويحاول أن يربط القسم الأول بالقسمالثاني” وَيْمَبِ بينهما جسرا منطقيا فيقول 
« فبينما أثا مصعغ الى هنادمة ازهارها على حافات أنهائرها اذ صاحت فصاحة اطيارها من 
أوكارها فاول ما صوات الهرار ٠ ٠٠‏ وهناتبد! اشارة الهزار ومن ثم تتوالى اشارات 
الأطيار أو كما اتفقنا على تسميتها « اشاراتذوات-الأجنحعة » السبع عشرة على هذا 
الترتيب : اشارة انهزار ‏ البَازْ ت.الحمامة.ت الغطاف ‏ البوم العلاووس ‏ الدرة ب 
الخناش ‏ الديك ‏ البط ‏ النعلة > الشعت“الفراشن ب الشممع الثاني ب الثار ‏ الغراب 
الهدهد ٠‏ 


وبعد أن تنتهي اشارات الأطيسار تبد|اشارات الحيرانات ومن ثم اشارات 'الحشرات 
دون. أي فاصل بينها فيقول في بداية اشارةالحيوانات « فبينيا أنا مص الى رد. الجواب 
متفكر في هذا الخطاب. اذ ناداني كلب من الكلاب ٠»‏ وانتقى من الحيواثات أربعفة2 هي: 
الكلب ‏ الجمل ‏ الفرس - الفهد ٠‏ 


ويقول في بداية اشارة الحقسرات « م التفت فاذا دردة القر مسدودة والزسك في 
الجملة فعدودة فقالت تاك ليست الرجولية بالصور والهياكل ** » وانتقى سس الحشرات 
ثلاثا هي : دودة القر ‏ المتكبرت ‏ الئملة * 


ولمل ابن غائم لم يشأ أن يجمل حدودافاصلة بين اشارات الأطيار والحيوانات 
والحشرات لأنه يختم مؤلفه هذا بقصة رم يةرائعة تلخص من وجهة نظطره 55 الحياة الدثيا 
والآهرة 2 جمل أبطالها من الأطيار ٠‏ واذا حاولنا أن نستفسر لاذا جعل القسم الأكبر 
من الاشارات للاطيار ومن ثم جمل ختامكلابه اشار: المنقاء ملك الطير وحملها مجمل 


.أفكاره في الحياة رمددها صفات انسائية حفيقية واثرفا غلى مائر المقلرقات قانما 


لفل 


ير مم 00س 


نجد أله فمل ذلك لأنها المغلوقات الأرضيةالروحيدة القادرة على التحليق والوصول الى 
السمام فهي لذلك أشرف المغلوقات كما أنالدفس البشرية في التصور المربي تصعد الى 
ربها على شكل طائس نوراني ٠‏ 

:ولن .نقف علد هذه الاشارات بالبحث والتحليل -كما قلدا ‏ ولكن لا بهد لنا من 
تسجيل بمض اللاحفلات من حيث المنهجوالأسلوب ١‏ 

تتصف اشارات هذا الكتاب في القسم الأول منه قسم اشارات الأزهار بالقصر عامة 
دو.بالطول النسبي في القسم الثاني منه وخصوصاً أشار: الغراب: ومن حيث الأشعار الموجردة 
في الكتاب فان اغلبها من نظم ابن غائم وان اختلفث من نسخة مخطوطة الى أخرئى , 
فتجد للاشارة اكئسس من شاهد شمري وكذلك تختلف الشواهد الشعرية من حيث 
عدد الأبيات ومن حيث مدد المقطوعات فيالاشارة الواحدة فيتراوح عدد الأبيات مسن 
-بيت مفرد كما في اشارة الفهد النسخة « أ ,أو بيتين كما في اشارات الورد والياسسسين 
والريحان والخطاف والئنملة الى ثلالة عشربيتا كما 3 اشارتي البان والغراب وكذلتك 
يختلف عدد المقطوعات في الاشارة الواحدةفجميع الاشارات سخلا 'اشارة االشمع الثاني 
ننتهي بأبيات مناسبة لها ولكن بعضن: الاشارات يتخللها الشس أيضاً فاشارتا المنشور 
والديك يتخللهما متطوهتان من“الشعس بالاضاقة, الى الشمر 'للسذي في نهايتهما واشارتا 
الخفاش والنملة يتخلل كل منهما بقطوهةبن الشمر ٠‏ 


أما عن اسلوبه فيمتمد اعتمادا-كبيرا-فياشاراته على المناظرات المقلية والحجج 
الكلامية والجدال الماطقئ ويكثر من الاستشهاد بالقرآن الككريم والاقتباس منه ومن الحديث 
البوي الشريف على تدى صفحات الكتات يبدو هذا جلياً واضحاً في اشارة العنتام ١٠أما‏ 
التضمين من الأشعار فهو قليل لأنه شاعسمطبرع الشصس ومع هذا فائنا نجده يضمن 
شطلرا للمتنبي وبيتا لفضالة بن شريك وبيتين لأبي المتاهية ٠‏ ومن ثم يكثر من 
استخدابه للأمثال المربية القديمة والمولدة ومن توظيفه للاأخبار الدينية الكثيرة كسا في 
اشارة الهدهد مثلا وتتبدى اللمحات الصوفيةالممزوجة بالزهد والوعظ في جميع صفحات 
الكتاب ولكن كما تدبيدي السناء تحثك خمارءكما لحل أن الو عفل اكثر روزأ في قلسم 
اشارات الأطيار والحيوانات والحشرات منهدفيقسم اشارات الأزهار وتمتاز ألفاظ الكتتاب 
“بالسهولة واللدماثة وتبرز عنايته باختيار األفاظهوتجويدها والاهثمام بجرسها الموسيقي 
وقد بث فيها الكثير من ألفاظ المعشق وبعض المصطلحات الصوفية والديئية وتتصف معاليه 
ايضا بالرمزية حينا وبالمباشرة حينا آخر وفيكلتا الحالتين بالسهولة وقرب المأخن والشعبية 
3 اظهارها العادات الاجتماعية والاخلاقالسائد: في عصرم ٠‏ 

ولمل من نافلة القول أن نقول ان اسلوبه الفني تطفى عليه السمة البديمية من 
.حيث استخدابه اللداثم السجع البسيط والمىر كب وركوبهجميع المحسئات اللفظية والممنوية 
-حيث يمج كتابه بالطباق والجئاس والموازئة و ٠٠٠0‏ , غير أن النوع البديمي الأثير لديه 
هو الجئاس حيث استممله في أغلب حالاته ٠‏ وقد وظف هله الأنواع البديمية كلها في خدمة 
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الغيال حيث اعتلى عناية فائقة بالتشخيص وبرع كثيرأ في الوصف وأكش من التشبيه 
كثرة واضحة ورسم بريشته: الساحرة صورأ بسيطة حينا ومركبة حيئأ آخر تأخل بالألباب 
ووضس لها ما استطاع من ظطلال وألوان وحركةولعلئا نكتفي بقوله « ولمع السراب وضياء 
اأضباب » وهذ! كله قد وسم أسلوبه بطفيا نالمنصرين الأدبي والتخيلي طنيانا كبيرأ على 
عتصر الرحفل المباشر الجاف * 


وللانصاف يجب أن نذكى ما على الكتاب من مأخذ تنحصر في نزعته الشعبية 
كاستمماله بعض الأمثال المامية مثل « الخلطة غلطة »والأسماء المامية مثل «مرسين» بدلا من 
د آس » والاستممالات العامية. للأللفاظ. مثل «حداي» والألفاظل. الدخيلة مثل «مارستان» , 
وأخيرأ بعض الأخطاء النحرية مثل «١‏ الفصولالأربع » والصواب ١‏ الأربعة » غير أن هذه 
الهفوات ذليلة لا تقدح في أهمية الكتاب ولاتنشقص مئه وتدل حضارياً على حلقة سن 
حلتات . التطور للفة المربية ٠‏ 


وتبقى في القلب كلمة ترجو الخروج وتخشاه يدئعها الاقدام ويشدها الاحجسام 
كعاشق يبتعد خطرة ويرده الفرام فتبنى كدممة لا تفيض ولا تسيل ترى ماذا نسمي 
هده النادة ذات الحسن الغريب ؟ هل نتجاؤز الخد في الآظيام ونرهتها ببيا لا تستطيسع 
حمله من اللجواهسر والمقود ونسميها (اتصةرمزية فريدة ) أم نفض منها. ونجعد فضلها 
وإنسمها بأئها (متالات وصفية) كما يتسملهابيض الباحثين ؛ ولمل الأفضل من هذا كله 
أن. لمرضها على مقومات القمة / المكأت -الرمان-ت اللعدث / ولو بايجاز شدديد لنضمها 
في مورضهها. الصحيبح ٠‏ أما اللكان أو مسرح الأحداث فهر الروضية برحبها واتساعها وآما 
الزمان فهو زمان نفسي هر محدك لأن عملهالابداعي' هذا ذو-صبنة. فلسفية رمزية وآما 
الحدث فهو متدوم يعتمد غالبا على الحوارالثنائي بين الاشارات أو بيئه وبين احدى 
الاشارات: ويتسم بالتلون والحركة واساطريقة. مرضه الأحداث فائنا نجسد تسلسلا 
وتثابيا ٠١‏ وللمح تجمعاتث عنقودية. في بعض الاشارات ولكدئا لا نجد تداميا ولا عقدة حتى 
اشارة العنقام القسم الأخبي من الكتاب فابنغائم لم يستطع أن يتدرج بالأحداث ولا أن 
يدميها ولم. يوهلف هذه الحواريات 3 خدبةاشارة العنقاء التي يمكن أن نمدها بحق نواة 
الأتصوصة الرمرية الفلسفية ٠‏ 1 
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لزكريًاالمزوبيّفى . 
د أنسخالدوف 


تعد المخطوطات المزينة بور النباتات والزحارف النباتينة من 

المصادر المهمة لدراسة مدى علو النبات ومكانته في المجتمع العربي والثقافة 

العربية ٠‏ ويتزايد الاهتمام بزينة'المخطوطات في ايأمنا مع نمو اهمية الفنون 

الجميلة وعلوم الطبيعة في حياةالعرب المعاصرة ٠‏ بيد أنه على الرضم من كثرة. 

الكتب الخطية العربية لا نجد عددامزينة منها الا نزرا يسيرا ٠‏ ومن المؤلفات 

القليلة التي كثرا ما كانت تزيزنسخها بالصور كتاب مجائبالمغلوقات وغرائب 
الموجودات للقزويني ٠‏ ْ ْ 

ومن المعلوم أن هذا الكتاب انتشر انتشارا واسعاً بروايات مختلفة » منها الروايات 

العربية الأصلية ومئها المترجمة الى الألسئة دير المربية مثل الفارسية والتركية الخ » ونسج 

على منئوال القزويني من جاء بمده من المؤلفين واختصر كتابه أو زاد عليه حتى صار في 

القرون السبعة الأخيرة من أشهر الكتب هندالمثقفين المسلمين وكان يشكل آراءهم هن 

الكونيات ٠‏ وقد الف كتاب عجائب المغلوقاتفي النصف الثاني للقرن 1/7 في المسراق 

المنضمة وقتئد الى المملكة الايلخانية ٠‏ 


وينحصر ما ثمرفه عن أحوال المؤلف , في أن أبا يحيى زكريا بن محمد بن محسود 
القرويئي كان عربي الأصل ؛ ولد في سئة 5٠١‏ تقريبا في الأمعرة التي أقامت بقزوين مسذ 
زمن واألمث باللفة الفارسية » وبعد دراستهالابتدائية في المدينة نفسها زار بغداد ودمشق 
وسنجار وجنابة ولقي بعضا من مشاهير عصرهمئهم ضياء الدين ابن الأثير وابن العربي وابن 
سفيك النر ناطي ٠‏ وفي عهد الخليفة المستلجد بالل صار قاضياً لواسط والحلة وبعد حمسار 
بغداد وسقوطها سنة 1١28/5865‏ اختص بالأدب والملم ٠‏ وأما كتابه عجائب المغلوقات 
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فقد أهداءه الى عطا ملك الجريني وريرهولاكر , ويبدو أن هذا الوزير كان يلطف به 
ويجيره , وقد توفيا كلاهما في سنة واحدة هيسنة 41/5641؟١(١) ٠‏ 


لثد صار كتاب عجائب المغلرقات منالكتب الأولى الأصلية في الكرئيات وسلك 
مؤلفه فيه مسلكاأ جديدأ » وسبق الى فن بديع في الأدب السربي الاسلامي مع أله تبع من كان 
قبله من العلماء الجفرافيين والطبيعيين الأقدمين واستفاد من مؤلفاتهم كثير| ٠‏ وكتابه أشهر 
هن أن نطيل الكلام في تركيبه ومحتواه ؛ وانكان يلاحظ أن نصه لم ينشر بعد بتحقيق علمي 
ولننتقل الى ما يخبسر فيه عن النبات ٠‏ يشكل النظر الثاني في النبات ثمن كتاب غجائب 
المخلوقات تقريباً أي 45 صفحة من الطبمةالأوروبية(؟) ٠‏ 


ويتكون من مدخل قصير ومن ماثتي مقالة عن مائتين نبات ٠‏ وأما اللسبة بين مواد الكتاب 
وبين مسواد علم النبات عند القدمام فتيين من المقارنة التالية. : ذاكل في كتاب 
ديسقوريدس وو'اصف نحو 20٠١‏ نوع من النباتات ؛: ونحو نفس الكمية في الكتاب الثاني 
من القائون في الطب لابن سيئا ونحو 702١‏ فيكتاب' الصيدنة للبيروني(؟) ٠‏ 00 


و تسم النبانات هند زكريا القزؤيني الى فصيلينٍ : أشجار .و نجوم. ويبتدىم الفصيل 
الأول بوصف عام ويتلوه الأوصاف المنفردة لكل نوع من الأشجار سنتبة على حزوف الممجم. 
دن أس الى ياسمين وهي 17 نوا بالجملة > َالمَصيلالثاتي يبتدىم بكلمات المؤلف « النجم 
كل نبت ليس له ساق ضلب مر تفع ٠6‏ ويحتري الاخبار عن 1١74‏ نجما وأسمام النجوم مرتبة 
أيضأً على حروف المعجم ٠‏ بيئما نجد اسحاءالدباتات في كيب اخرى"مرتبة على الأبجدية بلا 
تفريق بين شجل ولجم * 


لي 

ويقول المؤلف : ان الله تعالى أجرى عادته في كل سئة أنه يحيي الأرض بعد موتها فيجري 
يابس أنهارها وينشر رفات لباتها حتى ترىين الأوراق مخضمة ومن الأزهار بحمسرة 
ومصفرة ٠٠١‏ ومن الأمور العجيبة القوة الي خلقها انّ تمالى في نفس الحب انها اذا وقمت 
في بطن الأرض جذبت بواسطة تلك القوةالرطوبة التي تصلح أن تكون لها غذام من 
مس الأارض 9 ثم ان عقول المقلاء متحير: في أمور الحشائش وعجائبها وأفهام الأذكيام 
قاصرة عن ضبط خواصها وفوائدها وكيف لا مع.ما يشاهد من تنوع كل لون منها كالحمرة 
مثلا ٠٠‏ ولمل تكرر عبارات الاعجاب ,و التحير تكمن فيهالرفبة في اثارةا هتماءالقارىم 
ولفت انتباهه ولمله يحدد ا نتخاب المواد من قبل المؤلف ٠‏ وأما اخباره عن النباتات بمينها 
فاكثره جدي اعتيادي ولا تجد فيه ما تنتظلره:ن العجائب والغرائب الا نادرأ وكذلك فليلا 
ما يتكلم المؤلف من عنده , بل انه يصوغ قولهمن مقتبسات الكلام المنضدة ٠‏ ويمكن أن 
نحسب المقالات المنفردة مركبة من جزأين هما وصف الثبات وتعداد فوائده ؛ ويزاد عليهما. 
أحيانا ملاحظة حول اشتقاق الكلمة أو عمنزرع الشجي أو النجم ٠‏ ع ع 


ومن الملاحظ أن جر'ي' المقالة المذكورين ليسا متساويين فأحياناً ينحصر الوصف في 
عبارة واحدة مثل ٠‏ بطم شجرة جبلية معروفة ١‏ أو بيش لبت ينبت بأرض الهند , أو جرجير هو 
الايهقان » أو حرشف ذو شرك له بالفارسيةكنكر ٠‏ وأحبانا نلتقي وصفأ أطول كمشل 
أم فيلان شجرة ٠ن‏ عضاه البادية كثيرة الشوك:؛ أو خلاف شجرة السفصصاف ويقال لها 
بالفارسية بيد خشبها خفيف جدا ولذلك يتخذ منه الصوالج ورقها على شكل الختجر ٠‏ 
وتشبت بيانات المؤلف انه كان يجيد اللفة الفارسية ٠‏ 


وأما الجزرم الرئيسي في كل مقالة فيتكون من تعداد خصائصس وفوائد طبية لشجر أر 
نجم فمثاله ٠‏ بنفسج هو النبث المشهور ينبثفي مواضع ظليلة حسنة زهره اذا شرب بالمامء 
نفع من الخناق وأم الصبيان قال الشيخ الرئيس انه يسكن الصصداع الدموي شربا وطلاء 
وينفع الرفد الخار ودهنه طلام جيد للجرب وقال غيره ؛ شيله مفر لصاحب الزكام نا 
ويظلهر أن المرجع الأساسي للقزريني في هذا الجرء من متقالاته هو الكتاب الثاني في الأدوية 
المفردة من القائون في الطب لابن سيئا المدكور دوماً بلقيه زهر الشيخ الرئيس ٠‏ فاختار 
القزويئي نبذا من كتاب ابن سينا ورتبها «نجديد ٠‏ ويبدو أيضا أن مقتبساته من ابن سيئا 
أوسع بقليل مما أشار اليه أنه قوله(؛) وحيتى ان بعض استشهاداته بمصادر أخرى تدل على 
نقلها بوساطة القائون ٠‏ 

. والمرجع. الثاني الذي يمتعك عليه مؤلك'!اكتاب هو ١م‏ صاحب الفلاحة 2" ولحسيب أنه 
يمني بلا شك كتاب الفلاحة النبطية الذي نقله'لى العربية ابن وحشية ولهذا الكتاب صيت 
كبير في الأدب المربي ٠‏ وقد اهتمع بدراستهكثيرون ومنهم الأستاذ ٠‏ د٠١‏ خفولسن من 
بطر سبرج ولكن لم يتضح الى الآن الكَد من مسائل نشأته ؛ وتركيب نمصهء ومؤلفه, 
وزمان تأليفه » وترجمتة المَرْبية(0), ٠‏ 

وتوجد الاشارات الى صاحب الفلاخة في 24 مقالة ٠‏ 

وأما المرجم الثالث فهو كتاب الخواص(1) لبليئاس الحكيم المذكور في ١‏ مقالة ٠‏ 
وبه يتم تعداد أهم مصادر النظر في النبات من كتاب عجائب المخلوقات فما عدا ذلك نجد ليه 
بعض الاشارات المشئثة الى الحديث الشريف والقرآن الكريم وقول على بن ابي طالب 
واقوال كمب الأحبار والمأمون والأصمعي ومعمس بن المثنى والجاحظ والتنوخي وابن 
الفقيه وديمتريطس وديسقوريدس وجالينوس وابن ماسويه ومحمد بن زكريا وابي الفسرج 
الطبيب , أو أقوال بعض الأطبام والفقهام غير المسلمين ويذكر كل واحد منهم مرة أو مرتين 
أو خمس مرات على الأكثر ٠‏ واشارة المؤلفالوحيدة الى مماصيريه هو « ومن الحكايات 
المجيبة ما حكى لي بمض أصدقائي انه كان ينبت ببعض جبال مدينة اربل من الهيليون 
شيم كثر 6 الخ ؟. 

رقع كتاب القرويني في يدي الملماومن أوربا منذد قرنين فنشسروه وكتبوا هله 
أبحاثاً . وترجموا منه أقساما الى لفاتهسم ٠ورغم‏ ذلك لا ترال مشكلة مصادره غير مبحوثة 
كما كتب الاستاذ كراتشكوفسكي وكسررهالأستاذ لفيتسكي ٠‏ لقد رأيئا أن هذه المشكلة: 
تتضح بسهولة بالدسبة للقسم الخاص بالدبات؛ ومصادره تحدد معتواه الذي لا يخئلف من 


كوا 


0ك 


كتب النبات والأدوية المفردة الا قليلا ٠‏ بل يتميز بصورته الموجزة ٠‏ ويحفظ في خزائة 
معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديميةالملرم للاتحاد اللسوفييتي في ليدتجراد 4 
مخطوطات لكتاب عجائب المغلوقات للةّزويني ومخطوطان منها مرودان برسوم وهما كبيرا 
الحجم ٠‏ أحدهما هو من مجموعة ايطالينسكي »عدد أوراقه 06” وفتب منه ورقة واحصدة 2 
لا يعرف تاريخ نسدخه ويمكن أن ثنسبه الى القرن الثامن الهجري ورتمه 8# ل ٠‏ واما 
ثانيهما فقد اقتلني في سنة 48 من أثينا .وآأتم* تلسخه سنئة ١080/94/8‏ غياث الدين 
ابن مجد الدين الأصبهاني ورقمه 5 ')١( "١‏ ويحتروي كلاهما نفس الرواية المنتشرة هن 
نص الكتاب وفي كل مها أشكال "١‏ شجرا( من ٠ ) 1١‏ وأما الألجم فعدد رسومها في 2 ٠‏ 
(١‏ وفي طم ٠ 135 "٠‏ فاذا لم يتساو عددالمتالات وعدد الرسوم وكانت اوصاف الثباتاتث 
نصيرة وتقليدية كثابية:. صمب ايجادالتئاسب بينهما وان ساعدتنا مجاورة النص والرسم . 
ويظهر في الرسوم بعض تبسيط ؛ حتى بعض تخيل * 


من الممروف أنه تورجد صعوبات 4 تعيين الأدوية الباثية حسب المقاييس المماصيرة 
الدقيقة وقد اتضحت هله الحال عند الترجمةالمفسرة لكتب ابن سينا والبيروني الى اللفة 
الروسية في مطاشتند 2 وكتب المتخصص م8 كازّاسك : دان تعيين النبات بمجرداسمه لا يزال 
شرطياً عند قصر وصفه أو عدمه وكانلث ممائر الأدؤزية فبي موحدة وكان من الممكن أن يمني 
الاسم الواحد أدوية مختلفة أو يسمئا نفس الدوام بعد أسماء أو تسمى أجراء الدبات 
الواحد بكلمات شتى من فير الاشارة الئمنشأها العام »(8) ٠‏ فلذلك كان لرسم النبات 
في الكتب الملمية غرضان ؛ عملي وفني “وهم يساعدان في-قميين نوعية النبات وتزيين الكئب 
الخطية ٠‏ 

ولم تكن المصبادر المدكورة لكتاب عبات المخلوقات” قّسورة على حد معرفتي » فاذن 
ارتبل الحديث والرسم في مخطوطات كتاب القن ويل.ي وكتبت أقدم نسخه في سنة 
1٠0‏ وما زال امؤلف على قيد حياتهوتحفظ النسخة الآن في مدينة موئخن تحت 
رقم 254 2١‏ وفيها رسوم ملولة وقد افقر ضأحد الباحثين ف٠‏ بودنهايمر(؟) بأن رسم 
الصور قد تم بمراقبة المؤلف , ولا سبيل الى ائبات هذا التخمين مع عدم الخبسي عنه ٠‏ 

والآن نتساول عن مشبع رسوم النباتاث في المخطوطات العربية ؟ لقد نشأ علم النبات عند 
المرب في البداية مع نشاط اللفويين الذينقاهوا بجمع أسماء النباتات وأجزرائها ووصف 
ميزاتها وخواصها ٠‏ فمن هؤلام اللفويين أبو عمرو الشيبائي وأبو زياد يزيد الكلابي. 
والنضر بنشيمل وابوزيد الانصاري و الأصممي وابن الأعرابي وأبو نمم أحمد الباهلي وابن 
السكيت(١٠)‏ وأشهرهم واجمعهم للغبرةابر حنيفة الدينوري مؤلف كتاب النبات وهو 
في سبعة أجزام ؛ فقد اعتمد هليه من كتب في هذا الموضوع بعده ٠‏ ومخطورطات كتب النبات 
عديمة الرسوم ٠‏ 

ومن جهة ألحرى ترجع مبادىم علم النبات في اللفة المربية الى جذور أغريقية ب 
يونائية واليها يرجع الاعتياد في تزويد الكثب برسوم النباتات : ويتعلق قبل كل شيم برواية 


بو 


عربية لكتاب ديستوريدس في الأدوية المفردةوقد ألف في سنئة 8/ ميلادية ١‏ فنقله الى اللفة 
المربية اصطفن بن بسيل للمتوكل على انو[ صلح ترجمته حدين بن اسحاق وأما النسخة 
المزودة بالرسوم فيخبس عنها ابن أبي أصيبعة ويقول : « قال ابن جلجل ورد هذا الكتاب الى 
فانتفع الناس بالممروف منه بالمشرق وبالاند لس الى أيام الناصر عبد الرحمن بن محمد ٠٠‏ 
فكاتبه أرمانيوس الملك ٠٠٠‏ وهاداه بهدايا لهاقدر عظيم فكان 4 جملة هديته كتساب 
ديسقوريدس مصور الحشائش بالتصوير الروهي العجيب ٠٠٠‏ وكتب أرمائيوس في كتابه 
الى الناصر آن كتاب ديسقوريدس لا تجتنىمنه فائدة الا برجل يحسن العبارة باللسان 
اليوناني ويعرف أشخاص تلك الأدوية ١٠٠ذبعث ٠٠١‏ براهب يسمى نيقولا فوصل الى 
قرطبة سئة "4١‏ وكان يومئذ بقرطبة منالأطباء قوم لهم بحث وتفتيش وحرص على 
استخراج ما جهل من أسمام عقاقير كتابديسقوريدس الى العربية 2 فمسح بحث 
هؤلاء الثقر الباحثين عن أسماء عقاقر كشابديسةوريدس تصحيح الرنوف على 
أشخاصها(١١) ٠‏ ولا يذكر أيضا عن الصور فيالرواية المربية وعلى كل حال من الممروف 
أن نسخ كتاب ديسقوريدس الموجودة في ايامنا أكثرها مصورة * 


ثم أصلح الترجمة القديمة مرة ثائية ابوتميداك الحسين بن الحسن الناتلي وأهدى 
روايته في سنة 440/18٠‏ الى أني علي بنتشجور عامل الدولة السامائية في أسيا 
الرسطى(١١) ٠‏ واشتهر هذا الناتلي كمؤدبابئ علي بن سينا في حداثة سننّه ولكن المصادر 
صامتة عن كون مخطوط روايته مرودا بالرسوم أمالا ٠‏ 


وأما الترجمة الأخرى لكتاب ديسقوريدس فأخرجها مهران بن منصور بن مهران بتولية 
نجم الدين البي بن تيصور “تاش ١١14/01/8211817/2181/.(‏ ) واعتمد على رواية حدين 
ابن اسحاق باللفة السريانية والمخطوط الفريد !هذه الترجمة يحفظ بمكتبة الرضى بمدينة 
مشهدف في ايران رفيه سوم ملونة لنباتات كثرة : و سبق الى استكشافه مصسلاح الدين 
المنجد في سئة ٠ )٠١(155١‏ 


رخلاصة الكلام أن الاعتياد في تزويدكتب النبات بالرسوم يتتبع من القرن الرابع 
على الأقل وصار الاعتياد تقليدا متواتر| .وأساس حكمنا هذا هو مراجمات نادرة وثماذج 
قليلة » ويبدو أن تطورأ معيئا في صناعة الرسم عند المرب جرى في القرن السابع الهجري 
وتؤكد هذه الملاحظة بضع نسخ مصورة للمقامات الحريرية من نفس المكان والزبان ٠‏ 


ونرى استمرار تلك الخطة التقليدية في نسخ كتاب عجائب المخلوقات للقزويني اذ انها 
زودت بالرسوم ٠‏ ومن الممكن أن مخطوطنا با صنع في المراق وأما 2 5٠١‏ فصنع في مارقي 
اهران أو غربي بلاد الهند والنماذج منهما نشرت في كتاب كراتشكوفسكي ( رسوم 144 - 
١ ) 41‏ من بينها صورة ورق 1147 مسن "7١2‏ مع أشسخاص الأشجار الثلاثة واله 
لبسرني أن يثير تقريري هذا عناية الباحشينفي مثل هذه الدراسات ٠‏ 


١4 


فى مثل هد هالدراساثت ٠‏ 
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جقه سمي واج عوجي 


ترجمة : د. محمد موفاكو 


ا مستشرق : فج مهث دي 


ىح الاهتمام بترجمة القرآنيعتبر ظاهرة” طبيعية” اذا أخذنا بعينالاعتبار 
| أن السكان أحذوا مئل القرن الغامس عشر , أي مئذْ قدوم الأتراك 
إل الى البلقان ٠‏ باعتناقالاسلام الذي يعد القرآن بالنسبة لهكالأساس. 
وبعبارة أذرى ان ترجمة لوبيبراتيتش للقرآن الى اللفسة 
المر بوكرواتية لا تعني أن الاهتهام بترجمة هذا الاثر العظيم للثقافة والحضارة 
العربية فد تاخر الى هذا الحد ٠ )١1446(‏ ففكرة ترجمة القرآن تعودا 
زمن أقدم « على الال الى سنة (9ل4ل) كما نعرف الآن ٠‏ ففي تلك | 
قام يان تشابلوفينش بنشئ « ملاحظات عن الأتراك ومقطمع من القرآن لل 
في الجزء الثاني من كتاسة"مواندمي 70611 بات فصن معلصم واو" . 


وفيما يتملق بدوافع ترجمة القرآن الىاللئة المسربوكرواتية يمكن أن تحدد اثنين , 
الأول سياسي والثاني ديني ٠‏ 


بها قائد الاننفاضة في الهرسك )١478(‏ , ميتشا لوبيبراتيئش ؛ الذي أثار الشغب شد 
السلطة التركية ٠‏ ومن الممروف أن الاحدا ثالتاريخية في البلقان » وخاصة بعد الانتفاضة 
الثانية في صربيا (1814) قد تطلبت جهداجدياً لتوحيد الشعب في هذه المنالق ضد 
العدو الأجلبي المشسترك ٠‏ وفي هذه الحالة كانالأسسر يتعلق بتوحيد « المحمديين من التومية 
الصعربية » ٠‏ وقد أكد على هذا لوبيبراتيتش نفسه حيث يقول: « لقد كانت تهدثة المحمديين 
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+ أستاذ في فرع الاستشراق بجامعة بريشتينا /كوسوفا -يوفسلافيا ٠‏ 


ل 


من القومية الصربية هي فكرتي ؛ وكنت أعمل على تحقيقها منذ (1871)/ فمئل قدومي الى - 
بلغراد سنة (/18451) دنت أعرض هذه الفكرةعلى كل الحكام الصر بيين حتى (414١)(؟)‏ * 

أما فيما يتعلق بالدافع الثاني وشو الديني ٠‏ الذي ساهم ويه في الترجه نعو 
ترجسة الةرآن » فلدينا افضل دليل فيانترجمات اللاحقة الموجهة للسكان المسلمين * 
رمن أمثال هذه الترجمات « ياسين الشريف #لسليمان كمورا ,» وابراهيم أمشير وفيتئش أ 
واد تفسير القرآن » حسين جوزو ؛ بالاضافة الى جهد ١‏ المشيغة الاسلامية المليا » التي 
أصدرت 5 ثةكتيبات فقط من « ترجمةالقرأنسمع التفسير © قبل أن تتوقف عن متابعة هذ! 
المسل(؟) * , 

وكان يان تشابلوفيتش قد أراد في )١1819(‏ أن يوفي لقرائه الفرصة بأآن يقرؤوا 
الانجيل التركي (القرآن) !! في حوالي عشمرصفحات(!) ٠‏ 

الا إن الأمر تطلب أن تمر ست وسبعوندنة لكي نشهد صدور الترجمة الكاملة للقرآن 
في اللنة الصربوكراتية » تلك آلتي قام بهاميتشو لوبيبراتيتئش ٠‏ وفي الواتع ان تأخر 
ترجمة القرآن الى لفات المسلمين الأآخرى ليس ضدفة., كما أنه ليس من المصادفه أن يقوم 
شخض غسير مسلم بترجمة القرآن في وثلط مسلم كالتوسنة ٠‏ 

ان السبب في ذلك يعود الى الفهم الخاسلىم لمذباء الد"ين المحافظين الذين كانوا 
يعتقدون أن القرآن لا يمكن أن يترجم الى آية لفة آخري ؛ لأن ترجمة القرأن في حد ذاتها 
ذنب عظيم ٠‏ وفي الواقع ان هذا الفهم الخاطىءام يكن يقتصر على يوغسلافيا » بل ان الآمر 
كان يتعلق بّكل المالم الاسلامي حيث. كالت قد اثيرت منأقشات كثيرة وحادة ؛ ولكن دون 
أساس ملمي أو ديني حين كان الأمن يتملق بالق أن ذامة(*)* 

وقد جاء أول رد سليم على هذا الفهم الخاطىم في سئة (1471) حين حطم مدير 
مجلة الأزه. محمد فريد وجدي كل تلك النظريات حول استحالة ترجمة القرأن وذلك 
بالاستناد الى القرآن ذاته في قوله تمالى : « ان الذين يكتمون ما الزلنا مسن البينات 
والهدى من بعد ما بينتاه للناس في الكتاباولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون »(0) " 

وبمبارة أخرى لقد أتى محمد فريد وجدي بفكرة أن ترجمة القرآن ليست واردة 
وحسب بل ان الترجمة « أصبحت في عصر نا آمرا لا بد منه ولا يمكن تأجيله لآن الناس 
اليوم تبحث عن الينبوع الأصلي [ف6 ٠‏ وفيدفاعه عن هذا كان وجدي يرد على رأي الشيخ 


الذي اتفق عليه علماء المسلمين أن ترجمة القرآن ترجمةعرفية لا تجوز لعدم استطاهة أي من اللفات العالمية الاطرق 
التعبي, عن الاهجاز البيائي للقران الكريم كما غبر المفظ القرآني العربي بصورئه الرائعة ؛ اضافة الى عجر 
الكثي من اللفات العالمية عن التعبي الحرفي في الترجمةلان هناك الكثي من الألفاظ القرآنية لا يمكن للفات الأطسرى 
معاكاتها بشكل او باغر ٠‏ أما ترجمة بماني الكلمات الى اللذات السالمية من القرآن الكريم هلى هامش المصعف 
فذلك ما أقره الكثير من العلماء من المسلمين لي عدد كبيرمن الاقطار ؛ على ان يعظى المترجم بثقة المسلمين في بلاد* 
على الافل » ومن هؤلاء العلماء الاستاذ معمد فريد وجدي الذي سيشي اليه كاتب المقال بعد الليل ( هيئة التعرير ) 


ما 


محمد سليمان(*) بأن القرآن روح والروحلا تترجمء ان القرأن نور والنكور لا يترجم »» 
ويحذر من ان البعض يمكن بحق أن يسال هذاالشيخ : ٠‏ النثور والروح لا يمكن أن تدتب 
او تثقراء فكيف يمكن أن تكتب .وتقسرآ فياألعربية ولا يمكن أن تترجم ؟ »(8) ٠‏ 

وهكذا مع ترجمة لوبيبراتيتش للق رأنعندنا انهسار الوهم القائل باستحالة ترجمة 
القرأن ؛ وبدات بهذا لحظة فاصلة : بدايةالاقبال الكبير على ترجمة القرآن وذلك مسن 
قبل الآفراد الذين أقبلوا على نشر ترجماتهمني ااجلات المختلفة ٠‏ وفي غضون ذلك آثرت 
نقاشات متحيرة حول ترجمة القرآن ٠‏ وكانممن تمير بهذا الموقف كلتشاب مجلة «حكمت», 
التي كانت تصدر في مديئة توزلا تحث اشرافابراهيم حقي تشوكيتش ٠‏ 

وفي البداية كان الناشرون لترجمات القرأن هم المترجمون أنفسهم ؛ ألاغيتش ؛, 
تشاوشيفيتش الخ ٠‏ أما من طرف المؤسسات فقد برز كنائر لترجمات القرآن الى 
الصر بوكراتية ؛ د الممهد الصحي » في سراييفر سنة (1؟51١)‏ بمغتارات مسن ترجمسة 
لوبيبراتيتش » « المشديخة الاسلامية المليا »في سراييقر سئة([913١)‏ التي آرادت أن تصدر 
كل: الترآن 3 ثلافين جزءأ ؛ دار النشره فوك كاراجيتش » من بلفراد التي نشرت 
مختارات من ترجمة « أو بيبراتيتشن 6 :سنة (15117) : ودار النشر « ستفارنوست » سن 
زغرب التي نشسرت سنة )١439(‏ ترجّسةبانجا ب تشارشيفيتش ٠‏ 

لقد زادت ترجمات القرآن”الى! اللفةالمط بوكرواتية بشكل ملفث للنظر ٠‏ فمشد 
)١1814(‏ الى )١19(‏ ظهرت ترجمات كثيرة, كاملة او جزنية ٠‏ بعضها نشر وبعضها لم 
ينشر » بعضها ترجسم مباشرة سن التزابيةو بعضها ترجم من لفات أخرى كالفس نسية » 
والتركية؛ والروسية:؛ والالمائية, وَالانكليرية ٠‏ ونظرأ لان هذه الترجمات لم تحظ برعاية حتى 
الآن, فان مهمة هذا البحث هي تقصّي. د ةالدرجمات بشكل كامل ومنسق ٠‏ 


الترجمات الكاملة للقسرأن : 


ليس هناك من شك في أن القرأن » باعتباره الكتاب المقدس للمسلمين ٠١‏ قد ترجم وفسر 
حتى ملذ انتشار الاسلام في بلادنا ٠‏ ولكن سبب النهم الخاطىء حول قدسيته واستحالة 
ترجمته الى لفة أجنبية لم تتم اية ترجمةبكتوبة لدشرأن حتى القرن التاسع عشر ٠‏ 

الا آن هناك حتقيقة لا يمكن لأحد أن ور ئضها : أن الدّرأن مكتمل من الناحية اللفوية 
والأسلربية الى ذلك الحد ؛: حتى انه من الصعب اذا لم نقل من المستحيل ٠‏ شر جمته 
الى أية لفة دون أن يفقد قوة التعبير القرأني النظيم(؟) ٠‏ 


5 هو معمد سليمان ابراهيم عثئارة ٠‏ فاص مصرثي . وليالقضاء الشرعي لي « ببا ء» من اهمال بني سويف . ثم كان 
نائبا في المعكمة العليا الشرعية في القاهرة ٠‏ مسن مؤلفاته المديدة رسالة لي ترجمة محائي القرآن ‏ وهي الثي رد 
عليها معمد فريد وجدثي ‏ مات سئة 1788 ه ‏ 1484 م٠‏ انظر ترجمته ومصادرها في ١‏ الأهلام » للعلامة الزركلي 
( 198/5 ) الطبعة الرابفة ( هيئة التعرير ) 


؟ما 


سس دسدشخشسمسمة 


وعلى كل حال فقد أصبح بن الموْكد أنترجمة القرأن الى آية لفة عالمية ليست ذنبا ٠‏ 
واكش ما في هذا فقد اصبح في حكم المقرر ألهمن الضضصروري ترجمه هذا الكتاب وذلك بهدف 
الاكتشاف والتمرف على حضارة طبيرة ومد-صلات مع هالم جديد تماما بالنسبة لاوربا 
من خلال الاستفادة من الينبوع الاصيل لتلك الثقانه والحضارة ٠‏ وهيما يتعلق ببلادنا فقد 
أخذ المسيحيون على عاتقهم هذه المادرة * 


ان سئة (1452) تمئس تاريخية في التاريسخ الثقفي ليوغسلافيا نظلرأ لانها شهدت 
صدور الترجمة الأولى الكاملة للقران فياللفه الصر بو شرواتية » تنك التي جاءت لتلبي 
حاجات علمية مين ناحية ودعائية من ناحية!خرى ٠‏ لقد كانت تلك ترجمة ميتشو 
لو بيبسراتيئش(١١٠)‏ ؛ التي نشرت بمد وفاتهسئة (1652) مسع أن فكرة نشسر الطبعمة 
الصر بوكرواتيةئلقرآن تعود الىسنة )١854(‏ ثما يناكر سكيرليئش(١1)‏ * 


لقد كانت تلك مفاجأة كاملة . خاصة للعلمام المحافظين في البوسئة والهرسك ٠‏ وقد 
قوبلت هذه الترجمة بلقد مس” من العلمامالمحافظين ان ان « ترجمة القران الى لغفة 
الكافرين 0 كانت تبدو كحدث مثينز «“وقن”وجدت كل تلك الائتقادات ضد المثرجسم 
مكانا لها في مجلة ه حكمت )1١(»‏ , جيك كان يسود آلوإي بان القران لا يمكن ترجمته الى 
أية لغة » بل يجب على الجيل الجديبا أن يتلم المر بي لكي يفهم ما في القرآن ٠‏ الشيم الذي 
كان يعبر في الواقع عن ترمت المشايخ ٠‏ ومنالمتوقع أن جاور هذا الموقف تعود الى النقاشات 
التي جسرت في ذلك الوقت بالضبط في صحف القاهرة بين المحافظين من جهة وبين مدير 
و مجلة الازهس » من جهة أخرئ(؛١) ٠‏ ففي تلك المناقشات برز الرأي الذي يقول بتعلم 
المربية كبديل لترجمة القرآن لأشه يشت شنا كان يد:فئ ‏ ان ياني وفت تتداقص 
فيه هيبة الإمة العربية حين يد'عي ذلك الشعبالذي ترجم القران الى لغته بآن القرآن قد 
أوحي به الى الرسول في تلك اللفة وليس فيالعربية(١٠)‏ ' 


-١‏ الترجمة الأولى للقران ؛ 


بفض النظر من كل هذا ء فقد أصبحاخيرأ في متفاول القراء الترجمةالكاملة للقرآن 
في اللفة الميربوكرواتية في نهاية القرنالتاسع عشر ٠‏ كانت هذه الترجية تحمل على 
غلانها ما يلي : القرآن » ترجمة ميتشو لوبيبراتيتش-هرسكوفاتس» بلفراد )١898(‏ 2 
وفوق اسم المترجم كانت هناك اشارة الصليبدلالة على أن المترجم قد توفي ٠‏ الا أن لوبا 
ستويا نوفيئش كان قد أوصى حيدلد بئزاع ذلك الصليب لان ذلك يمك-ن أن يكون « فضيحة 
بالشسبة للمسلمين وفرصة مناسبة للاثارةضدنا نحن المسيحيين /1ا) ٠‏ وحول هذا 
يقول د. محمد حاجيأهيتش : « على كل نسخة يمكن ملاحظة آثر الصليب المنتزرع فوق اسم 
المترجم , ولكن وجدث نسخة واحدة فقط أعيد طبع غلافها من جديد )١١(»‏ * 


ان هذه الترجمة اوكما يبدو من صفحة الفلاف الداخلي قد ملبعثت هلى لفقة وقف 
ايليا ميلو سافليفيتش - كولاراتس في بلفرادوذلك في المطبعة الحكومية لمملكة صربيا ٠‏ 


١ام؟‎ 
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وقد امتدت هذه الترجمة على (875) صفحة بالاضافة الى ثلا ثصفحات خصصت ل معجم 
بعض الأشيام والاسمام التي تذكر في القرأنومكان ورودها » ٠‏ وتجدر الاشارة هنا الى 
أن هذه الترجمة قد طبعت بالأبجدية الكيريلية(١1) ٠‏ 

لقد الحصرت ترجمة القرآن من صفحة[") الى صفحة (271) دون أن يكون هناك 
مقدمة او لفسير ' وعوضاً عن « سورة » يلجأ المترجم لو بيبرائيتش الى تعبينل « رأس ٠؛‏ 
كما أنه لا يقدم اسم السورة في الاصل المر بي بل يترجمه فقعل ٠‏ وهكذا بعد اسم السورة 
تاتي الآيات مرقمة . وكل آية تبدأ دائاً مناول السطر ٠‏ 

لقد حاول لوبيساتيتش أن يترجم القرآن حرفيا ٠‏ والقصد هنا أن ترجمته لم تكن 
مثقلة بالتفسيرات داخل النص الأصلي كما فيترجمة بانجاوتشارشيفيتش ٠‏ ولكن في بنش 
المواضع كان المترجم يعطي بعض التوضيحاتفي اسفل الصفحات دون أن يُشرق في 
التناسي ل )٠١(‏ . 

ان ترجمة لوبيبراتيتش يمكن اعتبارها حرة ؛ ويبدو هذا أولا في ترقيمه للآأيات وفي 
ترجمته لها( ٠ )١١‏ فمثلا' نجد أن أية إن "اش عليم” بذات الصداور» قد ترجمها كما يلي: 
« خافوا من الله لانه يعرف داخل قلوبكم » الخ ٠‏ 

في أواخر شذه الترجية ص /الاة 175 غ) يقدم لو بي سا تيتش ( معجم بعض ١‏ 
والأسمام التي تذكر في القرأن_ومكان ورودها » ٠‏ وهنا يظن لوبيبراتيتش أن لففد 
ه جبت » هي اسم لأحد الأصئام ٠‏ ولكتسيبازلي ان هذا اللنظ يسراد به ه القبط » أي 
المصريون القدمام 5 

وبمد الطبمة الأولى لهنذه الترّجمة(1852١)‏ اعيد نشر مختارات منها مرتسين 
متتاليتين . ففي المرة الأولى لديه#ا مختارات بعنوان « الحياة والصحة والمرض والموت في 
القرآن »: تلك التي اختارها د.م. يوفانوفيتش ونشرها ١‏ الممهد السحي » في سراييكو سنة 
لاا ذا ' وقد نشزة مختشارات أخرى في بلفسراد سئة )١5137(‏ بعشاية ميودرا 
مكسيمو فيتئش حيث نشسرت يدها دراسة المستشرق ذ. حسن كلشي التي نشرت سابقاً 
في مجلة « أززار 1 . 


: الترجمية الثانية للشسران‎  " 

في سئة ١9171‏ ظهرت ترجمة جديدة لاثنين من علماء المسلمين المعروفين في البوسنة 
والهرسك : محمد بائجا وجمالالت”د ين تشاو شيفيتش ٠‏ وقد صدرت هذه الترجمة في 
سر ا ييفو تحث عدوان : القرآن الكريم - تريجعة والنسر[؟؟] 5 

وفي مقدمة هذه الطبعة يذكى تشاوشيفيتش أن « هذا المسل قد تم على فرار ذلك 
الذي قام به العالم التركي العظيم عمس رضا٠‏ وبالاضافة الىهن! يضيف تشاوشيفيتش لاحقا 
الدافع الذي أثاره للقيام بهذا العمل : « اني آمل من كل تلبي أن يصل هذا الكتاب الجميل 


1١م4‎ 


والمقدس الى .أيدي الناس لديئا ١‏ وبهذا! العم لأمل أن يتمكن المسلمون من الاهتداء بيسر الى 
المعاني السامية للقرآن النظيم الكريم ( الشي الذي كان هدفي الأساسي ل فيقةا 0 


ان هذا يمني أن تشاوشيفيتش كانت لهأهداف أخرى أيضا : أن يبين للمالم « أننسا 
نحن المسلمون أيضا في هذا الجزء من أوربا ‏ وعلى الرغم من قلة عددنا » نقدر وشسغب أن 
نترجم ونفسر المنبع السامي لديننا » أي كمايمكن ان تفمل أيضا المراكن الرئيسية للعالم 
الاسلامي . 

نقد أردت من هذا أن أثبت أنه لا يمكن قياس روحيتنا بعددنا الصنير في هذا الركن 
من أوربا و(!') ٠‏ 

بعد هذا نجد في هذه الطبعة « الكلمة الأولى عن ترجمة وتفسير القرآن للعالم الكببي 
عمل رضا » ٠‏ وهنا يثئفق همسر رضا وتشاوشيفيتش ؛ الذي ثقل هئا كلمته لهذا الغفرض» 
مع بقية مترجمي القرآن في أن القرآن لا يمكنآن يترجم ٠‏ وهكذ! ء بالاستناد الى رآي 
المستشرق بيكثال إو(:ه!م ؛ نقرا حرفيا مايلي:« ان.القرآن لا يمكن أن يترجم ٠‏ لقد كان 
علمام المسلمين القندامى سع هذا الرأي واناائْضً آثفق ممهم كلياً ٠‏ ولذلك لا استطيع أن 
أؤكد أنني نجحت في ترجمة القرآن ٠‏ إثني احاول وأجتهد في نقل المماني القرآئية ٠‏ واذا 

نجحت في هذا! فانني ساكون سميد] ٠‏ اولكنهذا! العمل/ وبالتحديد هذه الترجمة ؛ لا همكن 

إن تكون بديلا' عن القرآن الاصيل الصحيح ,ولا يمكن أببدا أن يتم هذا في يوم مسن 
الأيام »(5) ٠‏ ظ 

وفي الوقت اندي يمد فيه « بيكثاك » نفسه سميد| اذا نجح نتمل في ثقل المماني 
القرأئية الى اللفة الانكليزية ؛ فان عمس رَضًا يَبدَوَ أشد. تواضّناً في هذا المجال ؛ ولدلك 
نجده يقول : « ونحن لا نؤكد أيضا بأئنا نجعئافي ترجمة القرآن ٠‏ اننا نحاول ونجتهد فيلقل 
وتفسير الممساني الترآئية ٠‏ وبالنسبة لناسنشصس باكبس سمادة اذا تجحنا في ذلك : بل 
حتى اذا تمكنا فقط من التقدم عدة خطوات الى الأمام »(56) ٠‏ 

بعد هذا ؛ تأتي الصفحات التي تحمل الأعداد الرومانية 111-1901115 لتعر'ف 
ببعض الأمور من تاريخ الترآن وذلك تحتعنادين منفصلة : ما القرآن ؛ ترتيب القرآن 
وتقسيمه ) جممع القران ٠‏ توزيمع القرأنالكريم ٠»‏ القرأن والكتب المتلدسة 2غ حفظد 
القرآن الكريم ٠‏ وفي القسم الشان, لديناعناوين اخرى : الوحدة الالهية ب الآخر: ب 
العالم الخالد ‏ الجنة والجحيم ‏ الوحي الالهي وحياة محمد ( يق ) * 

وبعد هذه الايضاحات المامة تأتي ترجمة القرآن؛ القرآن الكريم ‏ ترجمةو تفسير 
(ص ١اهة) ٠‏ وهنا تتضح لدينا فروقبارزة بين هذه الترجمة وبين ترجمسة 
لوبيبساتيئش سوام فيما يتعلق بالأسلوب أو بالمضمون ٠‏ ففي بداية كل سورة نجد ملخصاً 
لمضشموثها ومكان نزولها وعدد آياتها ٠‏ وفيهذله الترجمة ترد السور مرقمسة بالارقام 
المربية » وتحمل كل سورة عنوانها الأصيلفي العربية ٠‏ وبعد هذه المعطيات نجد محتوى 
كل السررة » بيئما نجد أن حجم هذ! المحتوى[أو المضمون يختلف حسب طول السورة ٠‏ 


هما 


كم 


فالسور الطويلة كانت تقسم الى أجزاء ,كسورة البقرة التي قسمت الى (١غ)‏ جزءأ 
وسورة الهجرة الى (1) أجزامء الخ ٠‏ وبسدكل هذا تاتي الترجمة تبد| ب « بسم ال 
الرحمن الرحيم » مرة في اللفة الاصلية ومرةمترجمة في الصربوكراتية ٠‏ 

أن الترجمة في هذه الطبعة تتمين بكو نها متطابقة باياتها المرقمة من الاصل القراني » 
الشيء الذي يمسجم مع معايير الطبية النقدية ٠‏ فالقارىم أصبح 3 ا سمه أن يجص ي مشار ئة* 
مع الاصل ؛ وأن يعطي رأيه في هذه الترجمة ٠‏ 

أما فيما يتعلق بالترجمة ؛ فيمكن القولانها غير حرفية وليست مثقلة بالتوضيحات 
الموضوعة داخل قوسين ( ) ٠‏ ونجد هنا [نالترجمة تصاحبها احيانا تمليقات تتعلقبايةما 
في بعضن السكُوار ٠‏ 1 

ومع انه يلعتقد بأن بائجا وتشاوشيفيةتش قد استندا في ترجمتهما وتعليقاتهما على 
عمر رضا , الذي بدوره استئد على ترجمةبحمد علي زغيم الأحمدية في لاهرر , الا أن 
الآأمر لا يمكن أن يعتس حقيقة مطلقة لأندا نجد في ترجمتهما توضيحات قليلة بالمقارنة 
صع ما تجده لذدى محمد علي ("؟) ١‏ 

3 نهاية هذه الطبعة ٠‏ صن 15-4 “مهناك الفهرس والكشاف 2 بيئميا تلحصد في 
الصفحة (/917) متى ولدئا أي“ الآيات يجَّبٍالتيام بالسجود حين يقرا القرآن ؛ وتنتهي 
الطبعة أيضاً بكلمة على امتداد صفحة لمترجم القران الى التركية عمر رضا ' 


لقد حظيت هذه الترجمة بطبعة جديدة فيزغرب(2)) ٠‏ وفي هذه المرة قام بسراجمة 
الترجمة الحافظ عمر. موشيتش : بِيَنِمَا تولىئعلي ناميتاك المراجمة الأسلوبية بالاعتماد على 
الأصل المربي ٠‏ دفي مقدمة هذه الطبعة نجدآن الناشر يقرر بأنه « لا توجد هناك ضرورة 
لترجمة جديدة تماما ٠‏ نظرأ لجودة الترجمة التي قامبها م. بانجا و ج.تشارشيفيتش»(5) ٠‏ 


وتجدر الاشارة هنا الى الأمر المتدلق بالتحضيرات الضرورية لترجمة جديدة تماماً 
يختلف عما ورد هنا ٠‏ فليس من الممقول أنانشاشر كان يجهل أن بسيم كركرت قد قام 
بترجمة جديدة وأن هذه الترجمة كان تجاهزةللطبع ' في الوقت الذي ظهرت فيه هذه الطبعة 
في زغرب ٠‏ ويبدو لنا أن الدافع وراء هذا هوالتهرب من حقوق التأليفث ونفقات الطبع ٠‏ 
ومن المؤكد بالنسبة لنا أن ترجمة كركوتث كانت معروفة لان مجلة « فلاسنيك » كانت 
تلن عنها ٠‏ 

أما فيما يتعلق بالتاكيد على عدم الحاجة لترجمة جديدة فان الأمر لا يبدو مقئماً على 
الامللاق . خاصة اذا عرفئا أن ترجمة كركو تكانت الوحيدة التي تمت ترجمتها من اللفة 
المربية مباشرة ٠‏ 

على كل حال نجد أن الطبعة الجديدةلالقر أن في زغرب قد بدت في توزيع جديد , 
فعلى سبيل المثال نجد أن الفهرس وتوضيحالكلمات العربية والمغتصرات قد أصبحت في 
المقدمة , بيئما أصبحت التمليقات (ما هوالقرأن ؛ ترتيب السور ؛ الخ) في المؤخرة ٠‏ 


١ 


0غ 


ولي الواقع نقد كان التوزيع في الطبعة الاولى أفضل مما جام الآن على هذا الشكل ٠‏ وفي 
الطبسة الجديدة نجد بعض التدخلات مسنالناحية اللفوية هنا وهناك بيلما قسدمت 
الممطيات التاريخية بترتيب زمني وبشكلمقولب كما في الطبعة الاولى ٠‏ 


وبعد مقدمة الناشر نجد الفهرس رص 1711-7 ) حيث وردت أسمام الآيات المربية 
بالحروف اللاتيئية » اي دون ترجمة ٠‏ أما فيالصفحات 11 فقد ورد بشكل مختصر 
وواضح « توضيح الكلمات العربية والمغتصرات »؛ ؛ مع أن الأمر كان يستدعي في بعضش 
المواضع مزيد! من الترضيح كما في « الجزية ٠:4‏ الجدب » » « الاسلام » الخ ٠‏ ففيما يتعلق ب 
0 الاسلام » مثلا نجد آن امرجم يجمل هذامجرد مرادف للايمان ٠‏ 


أما ترجمة القرآن مع الترضيحات التصديرة فتمتد عبر الصفحات )8“4١(‏ وكما في 
الطبعة الأولى نجد هنا الاصل أيضاً » النصانعربي المقران مع الآيات المرقمة » بيئما تبدط 
ترجمة كل أية من أول السطر وهو الشيء:لذي لم يكن في الطبسة الاولى ؛ ولا شك أن 
هذا يزيد النص وضوحاً ٠‏ 

ان الاخراج الفني للترجمة والتفسير .< "لص الآصلي , الترجمة ثم التفسير ‏ لدى 
تشاوشيفيتش يناد يكون هو نفسه في الخزجمة الا لدديزية,للحمد علي وهنا يثبت من جدهد 
ان المترجمان بانجا و تشا وشيفيئش اند .قاما بعملهما علىغرار الترجمةالشركية لعمر رضاء 
الذي ترجم القران بدوره على غرار الشرجمة الا تكليزية المدكورة ٠‏ وفي هذه الطبعة أيضا لم 
يتفي اسلوب الترجدة ٠‏ فبعد الممطياتالآسَ]سيَْعَنََكَن"سَرَر » وبمد التوضيح الموجز للسورة 
تأتي الترجمة المتعلابقة مع النضص المربي ٠والئصس‏ العربي هنا يقدام بصفحاته كما هي 
واردة في القرآن ؛ بينما تبدو 'الترجمة هتابشكل:افضل من الناحية الفئية بالمقارنة مع 
الطبعة الااولى ٠‏ وفي بعض الاماكن نجد أنّالترجِمّة تمتد للصفحة الثانية أو قد تسبق 
الأصل ؛ الا أن هذا لا يمثل آية عقبة طالما أنالآيات مرقمة('؟) * 


وني هذه الطبية أيضا نجد أن السور قد فسمت الى أجزاء حسب مضمونها وطولها 0 
بحيث يحمل كل جزء عنوأنا خاصً ٠‏ فمثلا'نجد أن سورة « النازعات » فد قسمث الى 
جر أين ممع ال أية) الجزم الأول يحمل عئوان: الرلزرلة الكبيرة »» بيئما يحمل الجزم الثاني 
عئوان و الكارثة الكبرى » ٠‏ وتجدر الاشارةهنا الى آن' بعض الآيات قسمت الى عشيرة 
اجراء واكش ؛ بينما لم يشمل التقسيم بعض الآيات الأخرى('؟) ٠‏ 

لقد اثقل المترجمان بانجا و تشاوشيفيتش الترجمة بفتح الأفواس داخل الآيات لاقحام 
بعض المترادفات في اللفة المير بوكرواتية أولوضع مفردات أخرى لفرض التوضيع('”) * 
وعلى كل حال ان هذا الأسلوب في الترجمة يدفعنا للتساؤل عن السبب في ذلك : هل هو 
تمساما مسع محمد هانجيتش الذي يطالب فيمعرض حديثه عسن ترجمة القرآن أن يترجم 


يريد لعدم فهمهما لدفة العربية حق الفهم ٠‏ ( هيئة التعرير ) ' 


ا١ما/‎ 


القرآن. بشكل علمي ريضم لذلك الشروط الثالية + د معرفة المترجم للفثنا م معر فته 
للفه الدربيه وكل الملوم الدينية »["؟) ٠‏ 

أما فيما يتملق بتنفسير وملاحظلات جمالالد”ين تشاوشيفتش ٠‏ فقد كان من الأفضل 
أن يكتب الملاحفلات ت فتعل لانه لم يكن هناك لا المجال ولا الوقت لكي يقدم تفسيرا عن بعص 
الامور(ة؟) ٠‏ وقد قدمت الملاحظات على دكرها مش وهي لم تتمد بأرقامها السور الى 
سورة اخرى كما هو الأمن لدى محمد علي * 


رنيما يتعلق بهده الملاحظات ففد انتقد تشاو شيفيتش من قبل العلمام المسلمينالدين 
كانوا يلتفون حول مجلة « الهداية »[0؟) ٠‏ وقد اتهمه العلماء حينئذ بأنه يتعاطف ممع 
الطريقة الاحمدية التي كانوا يقفون ضدها ٠ففي‏ ذلك الوقت اعتبس هؤلام العلمام أن هذه 
الطريقة تتبنى « التماليم التي تخالف الاحكام الوا ضحة وروح مشبيع الاسم » : وهذا كان 
« في خدمة قوى معيئة مشحونة بالعداء ضدالاسلام والمسلمين 50(6؟) * ولذلك فقد عس 
العلماء المسلمون عن شكهم في موقف رئيس العلمام ج. تشاوشيفيتش ؛ « اننا لا نعرف 
ما هي العلاقة بين رئيسنا السابق وزعيم الحركة الأحمدية في برلين »(59) * 


3 الواقع ان ملاحظات الملكام المسلنين ليست في مكانها لانه لا يوجد في التعليقاتالتي 
كتبها ج ٠‏ تشاود شيفيئش أي شي , يتعار ضس معاتماليم الاسلام( ( ِ وعلى كل وال نقد كان 
سارف ني وخر كن تعليقات محمد علي ٠‏ 


: الترجمة الثالثة للقرآن‎  " 


في سنئة (19717) وبعد عدة اشهوز:.فقعدمن صدور ترجمة بانجا وتشاوشيفيتش صدرت 
ترجمة أآخرى للقرآن دون تفسير للحاج علي رضا كارابك(5؟) ٠‏ وقد صدرت هذه الطبعة 
حيللد في خمسة لاف السخة(5؟) ١‏ ومع أنالمترجم قد ذكس بأله قد ترجم القرآن من 
العربية الا آن هذه الترجمة تكاد تكون تقليدألترجمة لوبيبراتيتئش ٠‏ ولذلك فقد اعتبرت 
مجرد « تبديل سطحي لترجمة لوبيبراتيتش »1'([2) ٠‏ 

في هذه الطبعة لدينا أولا' مقدمة (ص اسا) حيث يتحدث المترجم عن الترقيم بشكل 
عام ؛ وخاصة عن المصاعب التي لعتس ض ستس جم القرأن ٠‏ دفي معمرض حديثه من هذه 
المشكلة سير كارابك الى إن القرأن يعشسك غمسه الى اربعة عشر قرنأ ولدلك فاله من 
الضعب اعادة صياغته في اللفةالعربية الحالية: فكيف بترجمته الى اللفات الأخرى : ه لو أراد 
المرمء أن يترجم القرآن الى اللذات الأخرى ,بل حتى الى الأسلوب الأدبي الحالي للفةالمربية, 
لتطلب الأمر الابتعاد هن بلافة القرأن , واذااراد الاحتفاظ ببلاغة القرآن فعليه الابتعاد 
هن أسلوب الكقابة العالية 0 اللفة المربية 1[ : 
بو كان الأجدر بالكائب أو المترجم ايراد كلا الرابين ليتاح للفراء المعايدين الحكم بصحة رأني أحد الطرفين , اما أن يعكم 

الكاتب أو المترجم بصحة أو هدم صحة راي احد الطرفيندون بياله فذلك ما يناي فواعد النقد السليم ( هيتة التعرير ) 


4ذا 


ربعد هذا يتعرض كارابك في مقدمتهالى مضمون القرأن ثم الى محاولته بأن تكون 
الترجمة دقيقة الى أبعد حد بسكن . آي أنلا تتجاهل أي شيم في النص الاصلي وآلاه 
تضيف أي شيم غير موجود في الأصل ٠‏ ولاجلهذا يعترف بانه استفاد من « أشهر تفسيرين 
للقرآن »(؟؛) ٠‏ أما عن هدم تقديمه اللنص الأصلي للترآن فقد أورد ثلاثة أسباب : 


١‏ في هذه الحالة سيرتفع ثمنالترجمة بيئماهدفي هو أن أطرحها في أقل لمن ممكن لكي 
تنتشر بشكل [فضل بين المسلمين ٠‏ ش 
'" في ظروف كثيرة لن يئال هذا النص الاحترام كما يجب * 
' . في هذا الشكل لن تقل قيمة الترجمة لانني رقمت الآيات المترجمة كما هي مرقمة في 
المصحف ؛ التي تفصل النقاط فيما بينأياته ٠‏ ومن ناحية [خرى أعتقد أن كل مسلم 
يحتفظ بقسأن ف بيته 6 ٠‏ : 
وطالا آن هذه الترجمة قد صدرت في الوقت الذي كانت قد وصلت للأيديترجمة بانجا 
وتشاوشيفيتش؛ فقد وجد كارابك منالمئاسبآن يقول شيئا : « اذا كنا » نحن المسلمون 
اليرفسلاف, لا نمرف البخل فملا' ‏ كما يقولالكتيرون في الحديث وفي الكتابة ب فليس من 
الكثير ان تكون هناك ترجمات ؛ ترجمة الايد تشا وشيفيتش وترجمتي» لأقدس كتاب لديدا * 
فقد صدرت هاتان الترجمتان تقريباً في وقثواحد بعد آنِ مر* وقت طويل لم تظهر فيه 
آبة ترجمة الى لفتنا »(4؛) . 
وفي نهاية المقدمة ينبه كارابك القارىء الى آنة"قد ترجم بعض الكلمات ك « رب »'؛ 
و رحمة » ١١‏ لبي » > «٠‏ رسول » الح بعسّد:ة[شكال أي آنه لم يعتيد دام على معنى واحد' 


لقد سار كارابك في ترجمته على غرار لوبيبراتيتش ٠‏ وقد اعترف كارابك نفسه 
بأنه قد استفاد من ترجمة لوبيبراتيتش ؛ الاآنه وجد نوعا من الاهانة فيما قبل عن ترجمته 
بأنها مجرد « تبديل سطحي لترجمة لوبيبراتيئش » ٠‏ ففي مقاله « رد على المرض المتملق 
بترجمتي للقرآن » الذي نشر في مجلة « الهداية » يوفح كما يلي صلئه بترجمة 
لوبيبراتيئش : « لقد أخلت بالفعل ترجمةلو بيبراتيتش واستفدت من 0 التي 
أعجبتني والتي كانت مترجمة بشكل صحيح ٠١‏ ذني لا ائني أن وجود ترجمة لوبيسراتيئش 
قد ساعدني » وقد كان في وسعي أن آخل منهانا هر جيد وجميل » الا أن ما يج حلي هو 
ذلك الادعامء بان هذا مجرد تبديل سطحي لترجمة لوبيبر اتيش 15[2) * 

وفي الواقع ان تشابه هاتين الترجمتينهو مسال خاصة في حد ذاتها ٠‏ وعلى كل 
حال ان التشابه الى حد مأ هو أبس طبيمي ٠ولكن‏ يبقى على المغتصين أن يكترروا بدى 
الصسلة بين هاتين الترجمتين وذلك بالمقارئة بيبهما ٠‏ 

ان ترتيب السور عند كارابك مرقمبالأرقام الرومائية , وهو يسمي الشورة 
و رأسا »وبج[6 كما علد لربيبراتيتش » الاآنه يخثلف عله بوضع التسمية المربية 
«سور# » وبرن5 بين لوسين ٠‏ 
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وكما يبدو من الأمثلة المختلفة فان كاراببك يختلف عن لوبيبراتيتش في أنه يقدم أسمام 
السور في اصلها العربي ؛ مع انه يستثني منذلك بعض الآيات ٠‏ فسورة البقرة مثلا 
لا يذكرها باسمها العربي ؛ بينما يتلافى ذلك ابتداء من السورة الثالثة « آل عسران » حيث 
يبدأ بتقديم التسمية الآصلية في العربية معترجمتها الى اللفة الصربوكرواتية ٠‏ وفيما 
يتعلق أيضاأ بترقيم الآيات فقد اختار طريقة يتئميز بها عن لوبيبراتبئش ؛ اذ أنه لا يبدأ 
كل آية من اول السطر بل يميز بداية الأيات بالارقام المطبوعة بشكل ملفت للنظي ٠‏ وكما 
قلنا: ان هذه الترجمة تخلو من تفسير ' الا أنالمترجم يعمد الى تقديم بعض التوضيحات هنا 
وهناك هلى شكل هوامش يصسل هعددها الىخمسة وتسمين ٠‏ وفي نهاية هذه الطبعة لدينا 
جدول بالأخطاء المطبعية (ص ١‏ 4) وأخيرأ الفهرس (ص 1.10) ٠‏ 

لقد تعرفت الاوساط العلمية لدينا على القرآن في نهاية القرن التاسع عشر . حين 
صدرت ترجمة ميتشو لوبيبراتيتش سنة(818١) ٠‏ ومع أن هله الترجمة لم تبق” 
الرحيدة الا آنها دون شك الأولى من نوعها ٠‏ وقد [نجرت حتى الآن عدة ترجمات للقرآن في 
اللغة الصربوكرواتية ؛ الا أن نصفها تقريبالا يرال مخطوما ٠‏ | 

ان القرأن الآن لم يمد الكتاب المقدس للمسلمين فقعل ؛ كما كان الاس حتى نهاية 
القرن التاسع عشر , بل انه أصبح.الآن::هدفاللدراسات العلمية في المجالات الاستشراقية 
والقانوئية والتاريخية , الخ ٠‏ 


ح الهوامش والاحالات : 


* العلوان الاصلي للبعث « ترجمات. القرّآن في الحة الصربوكرواتية أني"أن الامر يتعلق بترجمات القرآان الى اللفة 
الأولى من حيث الاننشار لي يوفسلافيا ٠‏ ان هذا البحثئي الاصل فسم من اطروحة لليل درجة الماجستي , وقد لشى 
هذا القسم لول مرة في اللفة الصربوكرواتية ؛ 
رققة 'عنا؟1 المععىم لمن بسطميطدم5 ,لالقطعكة للءم 
-148 .3 ,19850 ققأأقام2 ,111 دعل وتلممسب1! وللي8ة 


رقهة 100 سمط مك1 منصافم ةلمم ه عناوة(لاط ععأدتوعوو|اطا8 ,عأطواعةد11 0نتتتمطنةة ,ع5 بس 1 
.1567 690[قعة5 ,3 ,عط رملتواءوياة )ملاطاظ 


قالقققاون الللع و ومجععنعط وإموعوعامعم و أجم1لم8 ,عولامويم1 عوقو 1ع ألوبطاطناإنآا منوو8 ,+2 2 
.6 ,3 ,1850 ولاةإقعو3 ,11آلا ,1لا وعاونصل ومياولاءم)؟1 علوزموافه6 ,فمزلمع ,1857:1878 
" - ان الترجمة الاغية للقران ؛ الني قام بها بسيم كركوت, هي الوحيدة التي يمكن اعتبارها ترجمة هلمية ٠‏ 


ا - لي الازمنة القديمة , بل وحتى اليوم ؛ لا بثم التمييز بين « الدين الاسلامي » وبين « الدين التركي ٠‏ ؛ الشيء الذي 
يعبر هن مفالطة كاملة ٠‏ ويبدو لي أن هذا جاء نتيجةتعول الشهوب البلقانية من النصرائية الى الاسلام لتيهة 
للفتع المثماني ٠‏ 

# د معمد فريد وجلشي ٠‏ الآدلة العلمية على جواز ترجمامهاني القران الى اللفات الأجنبية , مجلة الازهر . القاهرة 
الشكاة 


1 


٠ المصدر السابق‎ ١ 
٠ المصدر السابق‎ + 
٠ م - المصدر السابق‎ 
٠ المصدر السابق‎ - 4 


٠‏ - ولد م٠‏ لوبيبراتيتش في لوبوق ٠‏ بالقرب من تربينيا » سئة ( 1874 ) وكان من زهماء الانتفاضة في الهرسك سنة 
)١08(‏ هاش لاحقا في مملكة صربيا وتولي في بلفرادسئة ( 1844 ) * 
.ش ,1908 لقعومة8 ,(1848-1871) أممطعهازها دموزم 1١‏ دملفهاه0 - 11 


4 ءق ر6غلوةزااط منادلدمعملاطا8 عتطماعلوة - 12 


7 .5 ,1836 .110 .6 عاقفة ,8 .مط امسلل .13 
ذا امقطم , القاهرة 979/16/99( ٠‏ 


٠ لي مقالة المذكور ( هامش 8 ) بقدم محمد فريد وجدييردا واسعا ومنبنا بالادلة ضد معارضيه من المعافظلين‎ - ٠6 

ش 43 ,0 ,علو زلاط مللمتمجووئاطا علطمتعفعةز - 16 

١‏ المصدر السابق ٠‏ يبدو ان الصليب لم يتم انتزاعهمن جميع النسخ ٠‏ فالنسفة التي استفدت ملها ( نسغة مكتبة 
فرع الاستشراق في بلغراد ) تعتفل بالصليب ؛ بينمالا.يؤجد 'الصليب لي نسغة مكتبة غازي غسرو بك لي سراييفو* 
ومن ااؤكد ان حاجي اهيتش لد استفاد من هذه النسفة* 


4 - في مقالة + ترجمة معاني القرآن الكريم الى اللفات الاوربية والشرقية »/( مار الاسلام رقم ؟ , 19/5 ) يذكر 
الشيخ طه الوالي أبضا ترجمات القرآن الى اللفة الصر بوكرواتية ٠‏ فتعت الرام المتسلسل ١!‏ يذكر الشيخ الزالسي 
ان القرآن مترجم الى اللفة البوسئوية ( اليوفسلافية ]آمَرتان بالعرول.المربية ٠‏ و ( 4) مراث بالعروف اللائينية , 
ومرتان بالعروفق الروسية ٠‏ وببدو هنا ان الأمر يتعلق بالعرلق الكويلية اذ أن بقية المعطيات أيضا لا يمكسن 
امتبارها صعيعة ٠‏ 

٠ لي هله الترجمة لا يوجد الا ( 85 ) هامشا : وهلا ترد مَرَظمة بل يشار-الى الواحد منها بنجمة‎ - ١8 

٠‏ - لي بعضص الاماكن يزيد أو يلقص هدد الآيات ١‏ أو تبدو بعض الآيات بارفام تغتلف عن الأصل العربي ٠‏ فعلى سبيل 

المثال نعد أن سورة النساء تتضمن ( ١782‏ ) موضا عن(5!١)‏ بينما عمد لربيبراتيتش في سسورة المائدة الى تقسيم 
الإية الواحدة أحيانا الى شطرين ٠‏ 
,7 ##املدعدق ,2 ,عط تجا ,لتوممموثلزمع! ادهع ولول االقضوء ٠‏ وذامنكا ,أفعلئ1 قققةةة ,22 - 21 
١‏ 3 .4 


قال أقنةء 2 ١‏ معلوعم لم5 عقوا "اولمعو" 1 أأءلقمم ,عقسنةا ! مووعم ,لممدة موضنة - 23 
,1957 ماو زوعدق3 بعاتهويرمة 


عع للها عوزلا'؛ .0اطة ب 23 


.لم1 - 24 
لاع ءقاطة س 285 
اط - 206 


د هنا لدينا ( 148١‏ ) توضيعا بيئما لدينا في الترجسةالانكليزية ( ]185 ) توضيعا ٠‏ انظر ؛ 
01116 فته وملأقائمدت طوااهصة طتتت )ع1 عاطوعة عط وماماساموء ,ومنو زاوم ع 
مقلل15 بطولقة2 ,#أمطهة ,1920 901305 مصمعقة ,تلم لمتسصسعطي81 أبرولسمكة رط 


ل 


#530 


1 6611[18 قتي رعالأعؤ نلق 525161015 ١‏ وواقدط لعالقطظن81 تلقط الععغتم ملصقوةه موي14 - 28 
,1808 طعنووم ,عالاء فيه صأل د أممروع ١‏ وعلوةلااط 


بعد هذه الطبعة صدرت هدة طبعات لاحقة لي ( ؟189 1191142 , 9!8! ) » 


4 9 المصدر السابق ؛ مقدمة الناشي ٠‏ 

- في هذه الناحية يبقى بن الافضل ما فدله معمد هلي ,أي تقديم الترجمة جائب الأصل ٠‏ 

"١‏ على سبيل المثال نجد ان سورة البقرة في الطبعة الأولي(4/0١)‏ فد فرحث الى ٠‏ جزءا ؛ بينما قفسمت في الطيمفة 
الثائية ( |١954‏ )الى 4ف" جزما » 


'" - في الترجمة الانكليزية لمعمد هلي لا يوجد هذا الشسيء ٠‏ 
42 .3 ,1938 ملاو[قنة38 ,8 ,١ط‏ ,ؤزد 81١1110‏ - 33 


6 - لفد تم انجان هله الترجمة في وفت فصي جدا ٠‏ فقد بدأالعمل في هله الترجمة . كما يذكر دء حاجي ‏ اهينش ؛ في 
(14"9) بيدما لشرت خلال (199) ٠‏ 


4 - بمناسبة صدور هله الترجمة جرت نقاشات حادة بينبمثلي مجئة « الهداية ١‏ الناطقة باسم , الجممية الملمية 
مملكة بوفسلافيا + وبين المترجمين بانجا وتشاوشيفيتش ٠‏ 
8 .3 ,1988 وله زدمو3 ,11-12 عط روزم الاك - 36 


.48 .5 ب6كأوع لااط وعأوأقومالطا8 بفتطواعمه 1:1‏ إن 
,4+1 + 423 +8 ,تاه ,1937 ننماده81 روفطدعدكا. معلكظ للق أققهط ومغأقمةة 5ه 76860 رقو "ناكا عس 38 
.48 .و بعكأوع لالط م اكه مووللطا8 ,عتنطواء0ه11. - 8386 
بقونطوعى؟؟ ,له وجا8 .18 وله كوسواعب! لاموبووعم 0 عزمة زأقاه و(ه8]5 رعافوه ممسقطئكة - 40 
3 .5 ,1938 40هإومة8 ,11-13 عط ملن 81110 
١‏ - مقدمة المترجم ص ٠ ١‏ واد المترهم كاراتك ”صلة (18019) ود تغرّجج من المدرسة الشرعية . الا اله لم يتول أني 
عمل في الملللمات الديئية للمسلمين ٠‏ توفي في مديلسةموستار خلال ٠ )١914(‏ 
41 المصدر السابق صن ”" ٠‏ 
1# د المصدر السابق ٠‏ 


44 - المصدر السابق ص # ٠‏ 


1 .ءط 81٠1110918‏ ,قمق'عن؟! 529009م قههتر 2142م هم 00801008 بومطمة)ز معنظ إإلهم .4غ - 45 
71 ,3 ,1938 مجهمزة:ة9 
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صَلاح الدين الزعبلاوي 


تشعبت أقوال.النحاة في تَمَريَفٍ الفعل , وتبايئت مذاهبهم في 
اعتماد الحد الذىا بنثه/ فيه ه16 اإتمريف ؛ كما اختلفت كلمتهم 
في تقسيمه بين البصرية والكوفية..« ولا بد من بسط الكلام ملى 
هذا كله ,-قبل. المضي في البحث عن أبوابه ٠‏ ش 


تعريف الفعل 

اقدم ما بلغنا في تعريف الفعل مقالةسيبويه ( 187 ه ) في الكتاب ٠‏ قال سيبويه 
في ( باب علم ما الكلم' من العربية  «:)١/9‏ وما الفعل فامثلة أخذت من لفظ احداث 
الاسماء 2» وبنيث كا مضى ٠‏ ولما يكون ولميقع » وءا هو كائن ام ينقطع » واردق : 
«د فاما بناء ما مضى فذهب وسمع ومكث وحلمد » وأما بناء ما لم يقع فاله قولك 
آمرا : اذهب واقتل واضرب , ومغبرا :يقتل ويذهب ويضرب وبلقتل ويلضرب » 
وكذلك بناء مالم ينقطعوهوكائن اذااخورت,وختم كلامه فقال ؛ « فهذه الأمثلة التي اخلت 
من لففل أحداث الأسمام , ولها ابنية كثيرة ,ستبين ان شام الله » ٠‏ 
تعريف الفعل بالمثال 

ونلحظ أن هذا التعريف انما عقد علىحد ( المثال ) اذ قال : « وأما الفمل فأمثلة 
أهذت من لنفل أحداث الأسيمام :٠ن“‏ فالفمل كما جام . أمثلة اشتتت دن لنفد أحداث 
الأسمام ٠‏ أي المصادر ٠‏ قال سيبويه : «الأحداث نحو الضرب والقتل والحمد » ؛ فمن هذه 


ا 


الأمثلة ما اشتق لما مضى , وهو الفمل الماضي .وما اشتق لا يكون ولم يقع ؛ وهو فمل الأمر , 
وثالث اشتق لا هو كان لم ينقطع , وهوالمضارع ٠‏ وكل مثال من هذه الأمثلة قد صيغ 
لزمن من الأزمنة ٠‏ 


وممن جرى على منهاج سيبويه هذا في تمريف الفمل فاتخذ ( المثال ) <دأ في التعريف 
كبير نحاة الألدلس أبو بكر محمد بن الحسن الز'بيدي الاشبيلي الأندلسي ( ثلا“ ه ٠)‏ 
وقد عسرف نحاة الأندلس بسلوك طرائق النحاةالمشارقة في كثير مما كتبوه في اللفة والأدب , 
وقد يستدركون عليهم شيئأ مما حقدقوه ذاألئف الز بيدي مختصر كتثاب العين للخليل بن أحبد, 
وطبقات النحويين واللغوبين بالمشيرق والأئدلس . وكتاب الواضع في المربية ٠‏ وقد عكف 
على / الكتاب ( مؤلف سيبويه فثقفه ومهر:وأخصى مسائله واستقرى دقائقه :؛ لكدضه 
استدرك عليه بعض ما جام فيه ؛ في كتابه( الأبئية ) ٠‏ قال الز بيدي في كتاب الواضع: 
« اعلم أن جميع الكلم ينقسم على ثلائة أقسام : أسم ورفمل وحرف جاء لممنى ,. 
فالاسم ٠٠١‏ والفمل قولك : ضرب ورج وانطلق » ويضعرب ويخرج ؛ واضرب واسمع, 
وما أشبه هذا , . فلم يزد في تعريف الفمل على أن جاء بأمثله منه للساضي والمضارع 
والأمسر ٠‏ 
تعريف الفعل باحدى دلاليته الزئن وبدلاليته العدث والزمن : 

وءن النحاة مدن اتخذ في تمر يف الفعل حد التمن وخحدم ٠‏ فالفمل ما اقترن بر من 
والاسم .ما لم يقثرن به ٠١‏ ويهترضس على هذا بأن الزمن واحد من دلالتي الفمل , فقد 
وضع الفعل ليدل على معنى »رمن جرومته""كما وضع الاسم ليدل على معنى ؛ ليس 
الزمن جزما مله ٠»‏ وأقدم تعريف اتخذ مثل هذا العد ؛ هو ما جاء به الكسائي 
أبو الحسسن علي بن حسيزة [-01484ث )فقن روي_هنا_الكسائي أنه قال : « الفمسل 
ما دل على زمان ٠‏ كما ذكره الدكتور الساتي في اكتاب ) أقسام الكلام المربي/ 4 ( 0 

والكسائي امام الكوفيينفي النحو واللغةواحد القراء السبعة ٠‏ 
وقد حذا هذا الحذو أبر الحسن بن كيسان( 744 ه ) :» فقد حكي عنه قوله : « الفمل 
ما كان مذكور| لأحد الرمانين : أما ما أو مستقبل , والحد بينهما » , كما أشار 
اليه الدكتور الساقي في كتابه ( اقسام الكلام المربي/19 ) وابن كيسان أحد الملمساء 
البغداديين الذين أخذوا النحو عن امام البصر يبن المبي“د أبي المباس محسد بن يريد 
|48 ه ) دامام الكوفيين ثعلب ابي المباس احمد بن يحيى ( 741 ه ) ٠‏ لكان بصعريا 


واذا كان الكسائي وابن كيسان فد عرفا ( الفمل ) بالزمن فوصفاه باحد 
دلاليته » فقد عمد النعأة بعدهما الى احكامتعريفه فوصفوه بدلاليته ( الحدث والزمن ). 
واقدم ما جاء مسن ذلك في تعريف الفمل 'ما قاله ابو القاسم عبد الرحمن بن اسعاق 
الزجاجي ( 77" ه ) ؛ في كتابه الايضاح :« الفعل على أوضاع النحويين ما دل على 
حدث وزمان ماض أو مستقبل نعو قاميقوم/ 207 وذكر ذلك في كتاب (الجمل/7١)‏ 


ذا 


أيضاً ٠‏ والرجاجي ممن جمعوا علم الكرفةالى علم البميرة؛ وقد كان الى البصرية أميل, 
لكنه لم يتعصب لأحد المدهبين فيحاكي بغي دليل أو يتابع بفبي حجة ٠‏ 

ونهج الفارسي أبو على الحدن بن احمدبن عبد النفار ( ١7‏ ه ) نهج الزجاجي في 
التعريف فقال ؛ و كل لفظلة دلت على معلى مقترن بزرمان محصل » ٠‏ ولما وصفا الممنى 
باقترانه بالزمان تحقق أنه الحدث , وفياشارته الى اقتران الحدث بزمان محصل زيادة 
فيالاحكام ٠‏ والفارسي كما هو مروف عام من اعلام البصرة والقياس٠‏ ومن مؤلفاته 
الإيضاح والتكملة والتذكرة وسواها ٠‏ 1 

وجرى النحاة بعد الفارسي على هذه السئة في التعريف فتال جار اس أبو القاسم 
محمود بن عمسي الزمخشيري (0"8 ه ) فيكتابه ( المنصل/57! ) : « الفمل ما دل على 
اقتران حدث بزمان » والز مخشري من ائمةالقياس بعد الفارسي وابن جلي 2 وهو 
صاحب المفصل والكشاف ٠‏ 


وعلى ذلك كلام ابن الحاجب في الكافية ( ١165‏ ه ) » اذ قال : , الفمل ما دل على 
معنى في نفسه مقترن بأحد الأزيئة الثلاثة و:ةقد".عقب على هذا شارح الكافية الاسام 
عبد الرحمن محمد الجامي ( لاقايه ) نقال ”م ولما وصف ذلك الممنئى باقترافه 
بالزمان تمين أن يكون المراد به الحباث ٠‏ "وابن الجاجب هو ابو عمرو عثمان بن عس " 
وقد صنف في النحو الكافية وشرحها |. وشرع( المفصل ) بكتابه ( الايضاح ) , كما صئف 
في الصرف كتابه ( الشافية ) ٠‏ 1 


وهكذا فمل الامام الرضي في شرح لكافية ابن الحاجب , اذ قال : « هذا اللفظ ' 
الدال على معنى مفرد أعني الكلمة”, آمآان يدل-على معنى في نفسه أو على معنى لا في 
نفسه » الثاني الحرف ٠٠٠١‏ والأول اي الكلمة الدالة على ممنى في نفسها اما أن تقثترن بأحد 
الأزمنة الثلاثة أو لا , الثاني الاسم .. والأولالفمل أي الكلمة الدالة على معنى في نفسها 
مقئرن باحد الأزبدة الثلاقة 7/٠٠‏ ؛ ١‏ والرضي هو الشيخ رضي الدين محمد بن 
الحسن الاستراباذي ( 585 ه) ٠‏ 

ولا ندس الامام ابن عقيل عبدالك بن عبد الرحمن بن عبد اله ( 89" ه ) شارح 
الفية ابن مالك , محمد بن عبد الل بن مالك جمال الدين الطائي ( !17 ه ) اذ قال ؛ 
« الكلمة اما اسم واما فمل واما حرف , لأنهاان دلت على معنى في نفسها غير مقترن 
يزمان لهي الاسم ٠‏ وان اقترن بزمان فهي الغمل , وان لم تدل على معنى في نفسها بل 
في غيرها فهي الحرف » ٠‏ 

أما ابن مالك نقد عر“ف الفعل في شرح التسهيل بدلاليته العدث والزمان الممين » كما 
عر"فه في تسهيله وشرحه بشأله ل الاسئاد بل هر /له فقي ألفيته بعلاباتهايضا كمادشير أ ٠‏ 
(١1841ه)ء‏ في كتابه ( همع الهرامع/ 4 ) عما جاء به ابن الحاجب في الكافية والجامي 


للج 


والرضي في شرح الكافية , وابن عقيل فيشرحه للالفية ٠‏ ومضى سائر المتآخرين من 
النحاة على هذا النهج حتى القرن الرابععشر الوجري ٠‏ 

فقد ثبت بما تقدام أن النعاة فد لعوامئذ القرن الرابع الهجري الى تعريف الفعل 
بدلاليته العدث والزمان ٠‏ وقد اهتدوا الى ذلك بطبيعة الحال باستقراء مواضع استعمال 
الفعل العربي في مختلف نصوصه شعرأ ونثرأ ٠‏ ولا يعني هذا بالطبع أن أسلافهم قد قصدوا 
في تعريف الفعل الى اغفال هاتين الدلالتين»وكل ما في الأمر أن كل جماعة قد اتجه 
اهتوامها الى صفة أو أكثر من صفات الفعل2 أو خاصة أو أكثر من خواصه , أو استرعى 
نظرها شان من شؤونه في بناء الجملة , فابرزت ذلك في تعريفها له ٠‏ ش 

فقد قال سيبويه في تعريف الفعل مثلاأنه أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء 
وبئيت لما مضى ولا يكرن ٠‏ وما دام الفمل قد اشتق من لفظ الأحداث , أي المصادر , 
وببني لما مضى ولا يكون فقد اقدرن ممناههذا بالزمان فتعيّن بذلك أن يدل على الحدث 
والرمان جميعا ٠‏ 

ولا نئس أن سيبويه قد أشار في.“ثفريفه هذا الى مذهب البصريين في اشتقاق 
الفعل من المصدر , فالمصدر هو الأصلح والفمل” مو الفرء . خلاذا للكوفيين الذين اعشدوا 
الفعل هو الأصل ٠‏ وقد استوفىأبوا البقساءالمكبري عبد الل بن الحسين بن عبد الل بن 
الحسين الامام محب الدين ( 8١6‏ ه ) شر حمذهب البسرية هذا ٠‏ قال السيوطي في 
( الأشباء والنلاش ب «7/0١‏ فسالابو-التتقام في التبيين : الدليل على أن الفمل 
مشتق من المصدر طرق , منها : وجود حبدالاشتقاق في الفمل , وذلك أن الفمل يدل 
على حدث وزمان مخصرص افكان انشاحقأ وافزْغا على «المصدر '' وتحقيق هذه الطريقة 
ان الاشتقاق يلراد لتكثي المماتي ؛ وهداالممتى لا يتحقق الا في الفرع الذي هو الفعل, 
وذلك أن المصدر له معلى واحد ' دهو دلالته على الحدث فقط ؛ ولا يدل على الرمان 
بلفظه ؛. والفمل يدل على الحدث والزمانالمغصوص . فهو بمئزلة اللفظ المركب فائه 
يدل على أكثر مما يدل” عليه المفرد , ولاتركيب الا بد الافراد , كما أنه لا دلالة على 
الحدث والزمانالمخصوص الا بعد الدلالة على الحدث وحده ٠*٠‏ » وأردف : « وطريقة آخرى 
ردهي أن تقول : الفمل يشتمل لفظه على حر رف زائدة على حروف المصدر ؛, تدل تلك 
الزيادة على معان زائدة على معنى المصدر , فكان مشتقاً من المصدر ٠٠‏ ومعلوم مالا زيادة 
فيه أصل ل فيه الزيادة ٠ ٠ ٠٠١‏ والمكبريهر صاحب اللباب في علل البثاء والاعراب ؛ 
رمؤلف الاعراب عن علل الاعراب , والبيانفي اعراب القران . واعراب الحديث النبزتي 
وسواها ٠‏ وهر في مصلفاته النحوية محيط بآراء ائمة النحو ٠‏ وقد أخذد بآراء البعسرية 
عن بيّئة وساق أدلّتهم رحججهم وقام بشرحكثير من مصنفاتهم ١‏ 

وممن عر”ف الفمل بدلالتيه الحدث والزمان أبو حيان الأندلسي أب عبد الله محمد 
ابن يوسف بن علي بن يوسف ؛ فقال : ٠‏ انه أي الفمل ‏ يدل على الحدث بلفظه وعلى 
الزمان بصيفته , كما حكاه السيوطي فيالاتتراح ( ص/ ٠١‏ ) وقد أشار ابن جني 
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لالض ه ) الى هذا في الخصائص ( 98/7 )فقال : ١‏ آلا ترى الى قام ‏ ودلالة لفظه 
على مصدره : ودلالة بنائه على زمائه : ودلالة معثاة على فاعله ,2 فهذء ثلاث دلائل من 
لنظه وصيفته ومعناه » ٠‏ فأوحى كلامه هذابان تعريف الفمل بدلاليته أدئنى الى عسلم 
المسرف الذي يبعث بنية الكلمة فيعمنى بالمفردات من حيث صررها وهياتها , على 
بحين جاء تعريف الفمل بشاله في الاسناد .كما سئرى ؛ أدثى الى علم النحو الذي يلمنى 
ببئام الكلام وتأليفه فيتئاول الاسناد أي نسبة دل من عنسيري الجملة اسمين كانا أو اسما 
وفملا أحدهما الى الآخر , حقيقة وحكما ١٠وليس‏ الاسئاد ضم كلمة أو ما يجري مجراها 
الى أخرى بحيث يفيد الحكم بأن مفهوماحداهما ثابت لمفنهوم الأخرى أو منفي عله ؟ 
وقد قصد بما يجري مجرى الكلمة الجملةالواقعة خبر| عن مبثد!ا ٠‏ قال الشريف علي 
ابن محمد الجرجاني في تعريفاته : « الاسئادني عرف الئحاة عبارة عن ضم احدى الكلمتين 
الى الأخرى على وجه الافادة التامة » أي علىوجه يحسن السكوت عليه ؛ وفي اللنة اضافة 


الشيء الى الشيء/5١‏ , ٠‏ 
تعريف الفعل بشانه في الاسناد : 


نحا النعاة في القرن الرابع الهجري لهجا اخ في,تعريف الفعل فعر'فوه بملاحفلة ما له 
من شان يي الاسئان +٠‏ فالاسم في بنسام الحماةما يسند ويسند اليه أي يخبر به ويخبر عنهء 
والفعل ما:يسئد ولا يسند اليه أي يخبر دولا يخبر عنسه ؛ أما الحرف فما لا يسند ولا 
سلد النهة ٠‏ 


| واقدم تعريف اعتمد هذا الحدءفيتعريف عناصر الجملة الثلاثة الاسم والفعل والحرف 
وتميين أحدها من الآغن . “هو اب بكن معندبتن السيري المعروف بابن السعرراج 
(561 ه) ٠‏ فعلى حين نهج في كتابه (الخط) نهج سيبويه في التمريف فقال : د الكلام كله 
اسم وفمل وحرف » فالاسم مثل رجل وفر سو الفعل مثل جلس يجلس . والحرف نحو من 
وحتى والباء في قولك : مررت بزيد ؛ واللامفي قولك | لزيد مال ٠٠‏ » فقد نهج في كتابه 
(الموجز) نهجاً طريفاً فقال : ه والفمل ما كانخبرا . ولا يجوز أن يخبر عنه » » وأبو بكر 
هذا قد آخذ النحو واللفة عن المبرءد أبيالعباس محمد بن يزيد , واليه انتهت رسالة 
النحو بعد موت الرجاج أبياسحاق (١1اه)١ولابي‏ بكر عدة مؤلفات منها (الخط) و 
(الأصول) وموجزه » وقد خالف فيها البمم يين في مسائل كثرة ١‏ 

وحنذا هذا الحذو في تعريف الفعل شيخ نحاة الأندلس أبر علي عمل بن محمد الام شبيلي 
المدروف بالشبلو بين ([112ه ٠)‏ فقد حكي هنه قوله : + وأيضا فان الاسم يخبر به ويخبر 
عله , والفعل لايكون الا مخبرأ به » والحرذلا يخس به ولا يخبر عنهه» كما جام في 
الاشباء والنظائر للسيوطي ٠ )١١4/1(‏ وللشاوبينكتاب في الت«ليق علىكةابسيبويه؛ 
وآخن في النحو سماه التوطئة ٠‏ 

وقد شام نحو سن هذا التمريف عند كثيرسن علماء الأندلس الذين رحلوا الى الشرق » 


ومنهم محمد بن عبدالله بن مالك جمالالدينالطائي فنا 6 وقد نسب الى (جيكان) 


١ةا/‎ 


ج2222 71ج ,<< 9< جد 5< 


الاندلسية وهي تقع الى الشرق من قرطبة ٠و‏ لد ابن مالك في هذه البلدة وانتقل الى 
دمشق اوتوني فيها ٠‏ وقد صا في ( النحو ) ألفيته التي نظمها وسماها بالخلاصة ؛ وذاعم 
صيتها وكش شراحها » ومن هؤلاء الشسراح ابن الناظم بدرالدين بن محمد بن عبدالله بن 
مالك (1845 هه ٠‏ وقد جاء في شر التسهيل لابن مالك قوله ؛ « الكلمة ان لم تكن ركن 
الاسئاد فهي الحرف ' وان كانت ركنا له فان قبلت الاسئاد بطارفيه فهسي أسم , والا فهي 
فيل يه * 

وقال الامام بدر الدين في شرحه للألفية : و« الكلمة اما أن يصح أن تكرن ركد للاسئاد 
أوالاء الثاني : الحسرنف ؛ والأول : ابأ أن يصح أن يسئد اليه أولا” , الثاني الفمفل 
والأول الاسم ) ه* 

وجرى على ذلك شرناح الألفية فقال على بن محمد بسن عيسى أبو الحسن الأاشمرني 
(نحو 4٠‏ ه) ؛ « ان الكلمة اما أن تصلحركنا للاسناد أو لا ؛ الثاني الحرف , والأول 
اما أن يقبل الاسناد بطرفيه أو بطرف , الأو لالاسم واأثاني الفعل » : ولا يخرج كلامه هذا 
عما جام به ابن الناظمالامام بسر الدين ٠‏ وقدآأردف الشيخ الأشمر ني يقول ؛ « والفحويون 
مجمعون على هذا ؛ الا من لا يعتد' بخلافه ٠وقد‏ ارشد بتعريفه الى كيفية تألف الكلام من 
الكلم بأنه ضم كلهة الى كلمة فاكثر علق ونجّهتحصل منه الفائدة ٠ » ٠٠‏ 
ولا شك ان تعريف الفعل بشنانه في الاسناذكان ثمرة البحثفي الجوللمة المفيدة وما تنطوي 
عليه من مسند اليه أو مخس عنه » ومن مسندأو مخبر به » ومن اسئاد أو ارتياط للمسئد 
بالمسئد اليه ووقوع النسبة بينهما-٠-‏ ولا .ريتان-«حذا البحث في حقيقة أمره جزء لا ينفك 
عدن مادة النعو . ولو غدا| تفصيل القول فياحرال الاسئاد والمسئد اليه والمسئد 2 مسن 
خصائص علم الماني الذيوكك ترضتوعة مل البعث في ادال التراكيب العربية » ويد 
الشيخ عبدالقاهر الجرجاني [111ه) صَاحبالرّسالة الشائمية في الاعجاز ودلائل الاعجاز , 
آول واضع لهذا العلم 0 


تعريف الفعسل بعلاماتته : 


وقد عمد بعض أ القرن الرابع الهجريالى تعريف الفعل بما يختص به مسن علامات 
يتميز بها من الاسم والحرف ٠‏ وأقدم من نحا هذا النحو الامام ابنجني أبو الفتح عشبان 
(747ه) » وابن جني أعلم أهل غمره بالنحووالتصريف ؛ وقد تلمذ لابي علي الفارسي 
خاصة , وله في السرف كتب كثيرة ؛ منهااللمم في التصريف . والمنصف في شرح تصريف 
المازني » والتصريف الملوكي عدا ما جام فيكتابيه النفيسين : سير صناعة الاغراب 
والخصائص مما يتصل بهذأ العلم 5 وقدجام في كتاب اللسع قوله 000 والفعل سسا حسن 
فيه قد » أو كان أمرأ . فأما قد فنحو قولك :قد قام وقد قعد 2 وقد يقوم وقد يقعد , 
وكونله أمرآأ لحو قم واقمد » ٠‏ وكتاب اللمعكتاب مشهور عمد كثر من الأئمة الى شرحه » 
ومن هؤلام الثمانيني آبو القاسم عمر بن ثابت(441 ه) ؛ ومنهم ابن الشجري أبو السعادات 
هبة الله بن علي ( 047 هو كما شرح كتاب(التصريف الملركي) ٠‏ وملهسم ابن الدهان 
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أبر محمد سعيد بنالمباركالبغدادي([219ه): وقد أسماه الفر :2 ٠‏ وملهم محبءالدين أبو 
البقام عبداتّ بن الحسين المكبري 1١1(‏ ه).وقد أسماه (المتبع في شرح النمع) ٠‏ 
وقد حذ| هذا الحذو في التعريف ابن مالك(1117 ه) فقد عراف الكلام وما يتالف مله 
في متن (الفيته) فقال: 1 
كلامئنا لفظ مفيد كاستكقم واسم ففل ثئم حرف الكلم 
ومين الاسم من الفمل والحرف فقال : 
بالجر* والتنوين والندا وأل . ومس للاسم تمييز حصصل 
وبيشر الفمل فقال: 
بتا فعلت- واتث' ويا افملي ولون اقبلن: فمل" ينتجحلي 
فذكر من علاسات الفعل : تام الشاهل وتاءالتائيث الساكنة ويام المخاطبة ونون التوكيد» 
ددرج بن أجروم محمد بن داود الصنهاجي(717!! د) على هذا في مقدءته المشهررة 
المسروفة بالأجرومية ٠‏ فقال ؛ « والفعل يمرفنابقت والسين وسوف وتام التأئيث الساكئة » ٠‏ 
وهكذا فمل الامام أبو محمد جما الدين بن يرسفا /* ابن هشام الاإنصاري المصسري 
لليف ه) لي كتابه أوضح المسالك 2 |افذكرئمن علامات الاسم الجر والتئوين والنداء و 
(آل) غير الموصولة , كما عد:د من علاماتالفمل تاء-الفاعل : وتام التأنيث الساكنة » 
ويام المخاطبة ونون التوكيد ؛ كبا جاء في متنالألفية ٠‏ وقد ذكر ابن هشام في كتابه (قطر 
ساضس ويصسرف بتاء التأنيث الساكئة , و بناؤهعلى الفتع كضرب » الا مع واو الجماعة فيضم 
كضربوا أو الضمير المرفوع المتحرك فيسكن كضربث ٠٠‏ وامر ويعرف بدلالته على الطلب 
مع قبوله يام المغاطبة ٠٠١‏ ومضارع ويعرف بلم وافتتاحه بحرف من حروف أنيت » ويسكن 
سبع نون النسوة ٠٠٠‏ ويفتح سم نونالتوكيد *٠ ٠٠١٠‏ 


وقد قام الشيخ حالد الأزهري 5١2(‏ ه)يشرح كتتاب ( أوضح المسالك ) ؛ وجرى عليه 
في متن (أزهريته) فقال : « وعلامة الفمل قد, نحو قد قام زيسد وقد يقوم ٠‏ والسين نحو 
سيقول وتام التانيث الساكنة نحو قنامت ويام المخاطبة ضع الطلب يحر قوسي ) م وقد 
أقر* ذلك بالشرح الوافي الشيخ حسن بن محمد المطار الشاقني المصري الأزهري(120اه): 
وله حاشية على الأزهرية؛ وعلى جسع الجوامع كتاب الاسام السيوطي ٠‏ : 


ولإشك أن من نهج في تهريف الفمل هذا الذهج ؛ فميز هم ن الاسم والحرف بملاماتفارفة: الما 
سلك في ذلك الطريقة التعليمية التي ياخد بهاالمصئفون حيئا لترسيخ سمات الشيء في ذهن 
الدارس » وهي لا تمني أكثر من تمقب الفعلفي مواضسع استمماله المغتلفة واستقراء ما 
يتصل به فيها من آداة سابقة له أو لاحقة ٠‏ 
لك 
امل 


أزمنة الفعسل 


مر> بنا في نمريف سيبويه لدفعمل في (الكتاب  )1/1١‏ قوله ؛ « ,دأما الفعل فأمثلة آخدت 
مسن لفط احداث الاسمام وبئيت لما مطمى ١زنا‏ يكون ولم يقع ؛ وما هو أكائن لم ينقطع »؛ 
وقد شرح قوله هذا فقال ؛ «١‏ فاما بناء ما مضمى فدهب ٠٠‏ » فقضى بأن أول أزمئه الفعل هو 
الماضي ٠‏ وأردف : « وآما بنام ما لم يقع فانهفولك امرا : اذهب واقتل » ومغخبرأ : يقئل 
ويذدهب » فانبئى على هذا أن ثانيالأزمنةعندسيبويه هو المستقبل أمرا كان أو مضارعاً ٠‏ 
ومضى يقول ؛ « وكذلك بنام ما لم يدقلعوهو كائن اذا اخبرت » أي وكذلك يقثل أو 
يذهب اذا بني للحال فهسو كائن لم ينقطع عفازمنة الفعل عند سيبويه اذأ ثلائة ؛ ماضص 
ومستقبل يكون أمرأ ار مضارعا دالا” علىالأتي ,» ومضارع آي حال مستس ٠‏ وقد جرى 
النحاة على هذا فالفمل عندهم ماض ومضار+للحال أو الاسستتقبال ؛ وأس بخصص 
بالاستقبال ٠‏ 


ب الراي في قسمة الفعل الى ماض ومضارع وأمر : 


لا خلاف بين الافة على جريان الفعل علىالماضي والمضارع ٠‏ فالفصل الماضي ما دله 
على معنى مقترن بالزمان الماضين » والمضارعما ذل* على معنى مقئرن بزمان يحتمل الحال 
والاستقبال ٠‏ ما جريان الفعل على (الأمر)عفيه نظر ٠‏ 

ذلك أن الفعل يدل على العتدت مقسرنابزتات . فهل الأس متثرن بزمان ؟ 

أقرل (الأمر) صيفة يطلب .بها الفمل منالفاعل ١‏ فهو صيفة انشاء طلبي يراد بها طلب 
القيام بالفمل ٠‏ فالكلام اما حبرواما انشاء: فالخب قولك-كتب زيد ويكتب عمرر ١‏ ففي 
الجملة ها هذا اسئاد خبري. مقترن بزمان ١٠ما‏ قولك اكتب فهو اسناد انشائي غير مقئرن 
بزمان فأنلت تطلب من المخاطب القيام بفم ل الكتابة ولا تخبره بحدث الكتابة مقترنا 
بز سان ٠‏ فاذا استجاب المخالب قامت استجابتهفيما يستقبل من الزمان ٠‏ 


وان شت التفصيل قلت ان معنى (الأمر)غر مقترن بزمان ؛ لأنه لا يخبر بحدث » والما 
المقترن بزمان هو تلفظك بهء أي فولك(اكتب) فهو يجري في الحافر / وكذلك 
الاستجابة للأمر اذا حدثت فائها تعري فيالستقبل ٠‏ 

وطبيمي أن يكون المموال في الحكم على(الأمر) هو دلالته ؛ لا التلفظ به , وكذلك 
فعل علماء الأصول ؛ اذ قضوا أن (الأمر) هوطلب الفعل أي طلب القيام به وليس الفعل , 
أي وليس التلفظ به ؛ قال ابن العيني زينالدين عبدالرحمن بن أبي بكر ؛ في شرح كثاب 
(المنار) لابن الملك ؛: « ومئه أي من الخاص الأمر آنه وضع لممنى معلوم على اثقراد , 
وهو طلب الفعل ٠‏ ويمضي في الشرح فيقول:ه وخرج بالقول ؛ أي بتعريف ابن الملك , 
أي طلب القيام بسه ٠‏ 


أزمنة الفمل عنل أبن يعيش : 


قال موفقالدين يعيش بن علي بن يعيش الحلبي (147 ه) في شسرح كتاب (المفصل) 
للرمخشري (ج ؟1/ ص 7) : « لما كانت الأفعالمساوقة للزمان» والزمان من مقومات الافعال؛ 
توجد علد اوجوده / وتلعدم علد عدمه ,انتسمت باقسام الزمان ٠‏ ولما كان الزمان 
ثلاثة : ماص وحاضر ومستقبل ؛ وذلك منقبل ان الازمئة حركات الفلك ٠‏ فمنها حركة 
مضت » ومنها حركة لم تات بعد : ومنها حركة تفصل بين الماضية والآتية ؛ كانت الأفمال 
كذلك ماض ومستقبل وحاضشس ٠‏ فالماضيما عدم بعد وجوده ؛ فيقع الاخبار عنه في 
زمان بعد زمان وجوده ١‏ وهوالمراد بقوله :الدال على اقتران حدث بزمان قبل زمائك , 
اي قبل زمان اخبارك ؛ ويريد. بالاقتران وقتوجود الحدث » لا وقت الحديث هنه ».ولولا 
ذلك لكان الحد فأسدأ ٠٠‏ والمستقبل ما لم يكن له وجود بعد > بل يكون زمان الاخبار عله 
قبل زمان وجوده ٠‏ وأما الحاطر فهو الذي يصل اليه المستفبل غ٠‏ ويسري منه الماضي ١‏ 
فيكون الاخبار عنه هو زمان وجرده » ٠‏ 


فالدي اراده ابن يعيش آن الفمل ما داممقِسِْنا برمان ؛ والازمئة ثلاثة : ماض وحاضر 
ومستتبل + فالفعل كذلك : ماض وحاضيز] ومستتقبل”* لكنه حين قسم الفعل اتبع فيه 
القسمة الشائعة الممروفة عشد النحاة فقال :الفعل ماض “ومضارع وأمر » فأين (الآمس) 
من قسمة الأزمنة أو الأآفمال هذه ؟ 


ما القول في فمل الأمر : 


كلام ابن يميش على [زمنة الفمل لا“ يتاع للاير مكانا في فتتتمة الازمئة بل الأفمال ٠‏ 
فالماضي الما يقع الاخبار عنه بعد زمانوجوده , والمستقبل ائما يقع الاخبار عنه قبل 
زمان وجوده ٠‏ أما الحاضر فيخبر عنه زمانرجوده ٠‏ وهذا يعني أن الفعل المأضي يخس 
به من الحدث الفائت بعد زمان وجوده ٠ويخبس‏ بالفمل الآتي قبل زمان الحدث الآتي * 
ويخبي بالفعل الحاضر زمن وقوح حدثه ٠فالفعل‏ انما يخبر به عن الأحداث الجارية في 
هذاه الأزمئة الثلانة 0 

أما ( الأس ) فليس مما يخس به , فيالأصل ؛ لأنه صيفة انشاء ء لا اخبار » قلا 
يصح فيه اذأ حد الفمل ٠‏ 

ومن ثم أشفكل على النحاة مجيء خبرالمبتدأ جملة انشائية لأن الانشاء لا. يخبار 
به 5 فذهب قوم الى صحة الاخبار بها على تأويل صفة » فاذا قيل : زيد اشعربه » كان 
كانه قيل : زيد مطلوب ضربه ٠‏ والتزم ابنالسر”اج تقدير قول محدوف قبلها » أي زيد 
أقول لك اضربه ٠‏ وذهب ابن الأنباري الىامتناع الاخبار به مطلقاً وتبعه قوم من 
النحاة ٠٠‏ أما الجملة الخبرية فالاخبار بهاهر الأصل الشائع الكثير ؛ وهي اما اسمية 
نحوازيد أبوه قائم أو فعلية نحو زيد قام آبوه * 


0 


ا بببيرب ]0 


[] الزجاجي وقسمة الفعل بحسب ازملته : 

الزجاجي أبو القاسم عبد الرحمن بناسحاق ( ١17‏ ه ) من علمام يفداد الذين 
أخذوا من البصيرية ومن الكرفية ١‏ بما رجح لديهم ٠‏ فبدا بغدادي الئزعة : وان كان الى 
البصرية أميل منه الى الكوفية ٠‏ فما الذي قاله في قسمة الفمل بحسب أزمنته ؟ 

قال الرجاجي في كتابه ( الجمل ) : «الفمسل ما دل هلى حدث وزمان ماضن أو 
مستقبل »2 نحو قام يقوم وقعد يقعمد , ومااشبه ذلك/17 » ٠‏ ولا يمني هذا أن الرجاجي 
قد أسقعل من حسابه ( الحال ) ؛ فقد ذكر فيموضع أخر من كنابه : «١‏ الأفمال ثلاثة : فمل 
ماض وفمل مستقبل ؛ وآردف : « وفمل فيالحال يسمى الدائم » , فجمل ( الحال ) بين 
الماضي الذي فات حدثه قبل التلفظ به .والمستقبل الذي ينتظر حدثه بمد التلنظ 
به ٠‏ ولااشك أنه تابع في ورصف ( الحال ) بالداثم امام الصناعة ٠‏ قال سيبويه في 
) الكتاب ) 0 0 وأما الفعل فاامثلة أخذت من لفغد أحهداث الأسماء 0 وبئيت لا مضى 0 ولما 
يكون ولم يقع . وما هر كائن لم ينتملع ؛ ٠‏ فالفيل الذي اهو كاز لم ينفاع ذا أخبرت 
به » عند سيبويه؛ هو الفمل الدائم أوالمستمس عند الرجاجي ٠‏ 

والز جاجي اذا كان ممن اعجب ييه فانه لم يشايعه في كل ما ذهب اليه ٠‏ ومسن 
ذلك أله لم يجعل للأمر حيل| في اقسام الفم ل خلافا لسيبويه حين فال: «وأما بنام ما لم يقشع 
فانه قولك آمرأ ؛ اذهب وافتل واضرب ,» ٠‏ 

ولد تمجب لم عوال الزجاجي على( الماضي والمستقبل ) . حينئاً دون (الحال) » 
والشائع عند عند النحاة ان صيفة 0-0 داور الاستتباك + رهي للعال أخص » لي 
الى الاكتفاء حيئاً 0 آ ا ( و الخال) لأنه اعتد (المستقبل) أسبق الأثمالك 
فقد قال في كتابه ( الايضاح/62) ؛ «٠‏ اعلم أن أسبق الأفمال كٍ التقدم | الفعل المستقبل 
لأن الشيء لم يكن ثم كان , والعدم سابق ٠٠ثم‏ يصير في الحال ثم يصير ماضيا ٠٠‏ فأسبق 
الأفمال في المرئبة : المستقبل , ٠‏ ثم فمل الحال ؛ ثم فعل الماضي » ٠‏ وهذا ما حمله أن يستغني 
حيناأ بذك الماضي والمستقبل . لا سيما وأن( الحال ) لا ينفرد ببناء خاص دون المستقبل ٠‏ 

على أن تذرع الرجاجي بالمنطق في تمليل الأحكام اللنرية وتحتيقها هاهنا ؛: ليس مما 
يعر”ل عليه ٠‏ فلهذه الأحكسام معايير أخرى ٠والزجاجي‏ , مع ذلك »؛ ٠‏ لا يوغل في التعليل 
الجدلي ايفال كثير من الس كابن الشجري هبه الل أبي السمادات ( 047 ه ) وابن 
الانباري أبي امبركات كمال الدين بن هكد الرحمن ( لالاة ه) 5 


0 الكوفيون وازمنة الفعل : 
اذا كان البصريون قد لبوا في قسمةالفعل بعسب أزملته الى ماض ومضارع 
وأمر ء فقد نحا الكوفيون في ذ لك منحى آخرقسموا د به الفعل الى ماض ومضارع أو 
ام يجعلوا ( الأمر ) قسما ثالثا ,والما جعلوه فرعا على المضارع » وتصوروا 
له مله ٠‏ 


قالوا : قد دخلت على المضارعم لام الأس فقيل ( لتفعل' ) ثم حدفت اللام وتام المضارعة 
لكشة الاستعمال » فأل قولك ( لتفعل' ) الىقولك ( افمل' ) ٠‏ ولا يخفى ما في تصور 
الكرفيين هذا من تكلّف واضصح اعتدوا فيهالاحتمال بمنلزلة الحقيقة الثابتة 2؛ ولا 
يتساوى في الممسى قولك ( افمل ) وقولك( لتفمل ) » ولو كانا صيفتين للأس ٠‏ 

وقد تذراع الكوفيون بمذهبهم هذافي (الأر ) ليعللوا بذلك الوجه في اعرابه , 
خلافاً للبصصريين الذين قالوا ببنام فعل الأمرء على الأصل ؛ فالبنام عندهم أصل في الأفمال 
ما لم تضارع الأسمام » والأس لا يضارعهاكما يضارع ما أسموه بقمل ( المضارع ) ٠‏ 
ذلك أن النحاة قد قضصوا! باعراب الأسماموعللوا ذلك باختلات معانيها النحوية فان 
للمعا ني التي يكتسبها الاسمفي التركيبدلالات تكشف عنها مواقعه فيه , فاعلة أو مفعولة أو 
مضافا اليها ؛ وليس لصور هذه الأسمام أوابئيتها علاقة بهذه المماني ٠‏ وقد جاءت 
حركات الاعراب لتكشف هن امماني النحوية هذه ؛ ولو لم تنفرد في هذا الكشف اذ شاركتها 
نيه الأدوات الدالخلة في التركيب ؛ ولذاسميت هذه الأدوات بحروف المعاني . 


وقد أغنى الاغراب أن يلئرموا فيالتركيب تقديم فاهل أو تأخير مفعول , 
فاتسموا في الكلام وتمر”فوا فيه بتقديموتاخين., فط.مدوا بدلك حسبن الأداء ودقة 
التعبيي واستجابوا بهذا لضرورات الشغز والسْجع ولو لم يطلقوا المنان لتصر“فهم 
هذا , اذا لم يستجيزوا التقديم والتاخيافيكل موضع “,دنجم عن هذا , على كل حال » أنه 
لم يلننهم في الكشف عن الماني النحوية لزومالرتبة بتقديم الفاعل وتأخير المفعول » كما 
توجبه اللفات غير المعربة * ' 

وانفرد الكوفيون فاضافوافي تغليل اعراب الاسم الى اختلاف معائيه النحوية في 
التركيب ؛ اختلاف ممانيه اللفوية في الأصل :قبل الث ركيب ٠‏ 

وهكذا قال النحاة باعراب المضارع مالم تتصل به ثون التوكيد المبافسرة أو نون 
النسوة ؛ وعللوا اعرابه باختلاف الممانيعليه , كما اختلفت على الأسمام » فلمة 
فارق في المعنى بين المضارع مرفوعا ومجزومأومنصوبا ٠‏ وقد استوجب اختلان المماني 
اختلاف الحركات واختلاف الأداة » وهكذااتت حركة الاهراب لتنبه على المعنى الذي 
حملته الأداة ٠‏ 


وهكذا قسم الكوفيون الفعل الى ماض ومستقبل ؛ ولم يجعلوا الأمر قسيما لهماء لهل 
جملوا للماضي والمستقبل قسيماً آخر ؟ أقولذكر الكوفيون ( الفمل الداثم ) وجعلوه هذا 
القسيم » فما الذي عئوه بالفمل الدائم ؟ سم يمن الكوفيون بالفعل الدائم ما ذهب اليه 
الزجاجي دن أله الفمل الحاضر 0 والما عئوا بهذه التسمية أسم الفاعل ) فكيفت تصور 
الكوفيون أسم الفاغعل فعلا ولم أسموه الثم لالدائم ؟ 
ح الكوفيون والفعل الدائم : 

اقول قد أسمى الكوفيون ( اسم الفاعل ) فعلا لأنه يعمل عمل فمله , وهذا مروف 
متفدق عليه زهو غنلد جمهور النحاة شبه الفعل ٠.‏ وأسمى الكرفيون اسم الفاعل نملا 


الما ااا 
م" 


' لاشتمال دلالته على العال 0 والماضي عينا أخر ٠‏ ولكن متى يدل 


00 الكوفيون باسم الفاعل ا ' 00 ( الفعل الدائم ) أو المستمر ,» 9 
الفاعل المعد" للعمل + وقل اد شترط جمهورالنحاة لاسم الفاعل المجرد من ( ال ) ليعمل 
فينصب مفعولا به » أن يدل دلالة المضارع على العال أو الاستقبال »2 دون الماضصي « 
ويسبق بنفي أو استفهام » أو يكون خبرا اوصلة أو ودفا فاستحكم اأشابهة بيئه و 
الفعل ٠‏ فاذا دل على الماضي ألغي عمله : 

قال أبو البقاء الكفري في | الكليات ) ١‏ سم الفاعل اذا كان للاستمرار يصح أعماله 
نظرأ الى اشتماله على الحال او الاستقبال ,والغاؤه نظي[ الى اششستماله على الماضي ‏ 
ا الا 

وقد أب الكسائي أبو الحسن علي بن حمزة امام الكوفية (كما ه ) رشايعه جماءة 
الى أن ( اسم الفاعل ) يعمل ولو دل علىالماضي ٠‏ واستدل على ذلك بقوله تمالى : 
د وكلبهم باسك دراعه بالوصيد ‏ الكهف اليل » © فان زمن حصول الحدث للمغبس هنه 
سابق لرمن نزول الأية ٠‏ لكنه أجيب.بان الآية قد أتت لحكاية الحال في الماضي ١‏ بدليل قوله 
تمالى « وكلبهم باسط » والواؤ للحال والذي يحسن بعد واو الحال قولك ( وكلبهم 
يبسط ) لا ( ودلبهم بسط ) ٠‏ رفد تقدام هذافي الآية » قوله تعالى : « ونقللبهم ذات اليمين 
وذاث الشمال ٠٠‏ » فجاء ( نقلْبهم ) فملا مضضارعا دالا على الحال أو الاستقبال ٠‏ دفي 
هذه الاجابة وجه متقبل سائغ . 

لكن الكسائي احتج الى ذلك ببأية .أخرى .هي قوله تعالى : « فالق الاصباح وجعل الليل 
سكناً والشمس والقمن حسبانا ذلك ديزأ العرّيَن-المليم ‏ الانمام/35 » : فقد قرىم 
« وجاعل الليل سكنا » كما قرىم م ف قالاصباح » ٠‏ وقد تقدم هذه الأية, قوله تعالى: 
«إن الت فالق الحب والنوى » ' فقدر في هذامعئى المضي ٠‏ كنا قدار فيه معنى الحال ٠‏ 
قال أبو البقام عبداتٌ المكبري في (إعراب!لقرآن) : « قواه تمالى فالق الحب يجوز أن 
يكون معرفة لأله ماض ؛» وأن يكون نكرةعلىآنه حكاية » آي يجوز أن تكون اضافة (فالق) 
محضة تفيد التعريف فتفيد المضي فيلفى عملاسم الفاعل كما يجوز أن تكون اضسافته غير 
معضة فلا نفيك تعريقا فتدل خلى العال و يكرن انيم الفاعل عاملا' ٠‏ ويمضي المكبري فيقول: 
ورعافل لين يال زالق الصا ل البو «أي في كون الاضافة محضة أد غب محضة , وف 
إعمال اسم الفاعل أو الغائه ؛ وافادة الحال أو الماضي ٠‏ وبقي الخلاف في نصب (سكنا) 
من لوله: اين ( وجاعل اليل سكن ) نا الكيري؟ ه وسكن فول جام اذالم تعر" 
وإن عرفته كان منصوباً بفمل محذوف أيجمله سكن » ؛ أي أن الاضافة اذا لم تكن 
محضة فاسم الفاعل 0007 و (سكناً)مفعول لاسم الفاعل ٠‏ واذا كانت محضة فاسم 
الفاعل ملفى يفيد يفيد المضي و ( سكناً) مفموللئعل محذوف ٠‏ وهنا محل الخلاف » فالكسائي 
قسد ذهب الى أن نصب (سكنا) مع دلالة اسمالفاهل على المضمي ٠‏ دليل على عمل اسم 
الفاهل ولو أفاد الماضي و (سكنا) مفير[لاسمالفاعل , خلافا للنصصريين الذين امشرطوا لينل 


اسم الفامل أن يدل على الحال أو الاستقبال,دون الماضي , اذا دل على المضي نقد آلني 
عمله » وهذا ما قادهم الى أن يقدروا فعلا محذوفاً ينسبون به (سكنا) على المفمولية '؛ 
بعد أن آلفوا اسم الفاعل حين قدروا فيه معنىالمضي ٠‏ وقد أخل المكبري في (اعرابالقرآن) 
عامة بمذهب البصرية ٠‏ 


ولا يمني ما تقدم من قول العكبري أن لناان نقدر في كل (اسم فاءلل مضاف) أن تكون 
اضافته .غير محضة فيكون حاملاء ويدل على الحال ولا يفيد التعريف ؛ أو تكون اضافته 
محضة فيكون ملفى ويدل على الماضي ويفيدالتعريف ؛ فان مرد ذلك الى القرينة ٠‏ فقلا 
جاء قوله تمالى : « كل نفس ذائقة الموت »باضافة (ذائقة) الى الموت اضافة غير محضة »؛ 
وليس- ثمة ما. يتسع هنا لاضافة (ذائقة) الىالموت اضافة محضة ٠‏ قال المكبري في إعراب 
القرآن : (واضافة ذائقة غير محضة لأنها نكرةيلحكى بها الحال , وقرىم شاذأ ذائثقة الموت 
بالتئوين والاهمال » ٠‏ لان 


الفراء واسم الفامل : 


نهج الغراء يحيى بن زياد ٠١1/(‏ ها) , وهر ملت من أعلام الكوفية » نهج الكسائي 
في اتخاذ أصول الكوفية ؛.وتجلثى ذلك في كتابهالاول (مماني القرآن) ٠‏ وقد عمد فيه /١(‏ 40) 
الى تميين اسم الفاعل العامل فاسماه (فعلاةاةا) .من اسم- الفاهل غِيرَ الثامل ؛ وقد آبقاأة 
على الأصل (اسما) ٠'‏ ا د دن 

قال الفرام في تفسير قوله تعالىئ ل كل نفسن ذاثقية الموت -_- الأنبياء/ 78 2" باضافة. 
(ذائقٍة) الى الموت ٠‏ قال في كتابه (سمانيالقرآن) : « ولو نوئت ذائقة ونصببت كان 
صوابا » * وهذا يمني أن (ذائقة الموث) بثنوين الأول ونصب الثاني ؛ على إجمال اسم 
الذاعل , جائن جراز (ذائقة الموت) بالاضافةغير المحضة؛ فكلاهما يفيد الحالأو الاستقبال٠.‏ 
وأردف : « وآكش ما تختار المرب التئوينوالنصب في المستقبل » » ومؤدئىذلك١نالمرب‏ 
قد تعني المضي في اسم الفاهل العامل » ولوأن الكثيرالفالبان تعني المستقبل ٠‏ ريمضي 
الفراء قائلا' : « فاذا كان ممناه ماضيا لميكادوا يقولون الا بالاضافة » » وفحوى ذلك 
أن المضني اما يعبس غنه غالبا بالاضافة ٠.‏ ولكنقد يعبر عنه باعمال اسم الفاعل أيضآ , وهذا 
ري الكوفية خلافاً للبسرية التي لا ترى فبالاعمال الا دلالة الحال والاسنتقبنال ؛ لكنها 
ترى في الاضافة دلالة الحال اذا لم تكنمحضة , والمضي اذا كانت محضة ٠‏ 0 . 


ن] البصريون واسم الفامل  :‏ : 
ذهب البصريون الى أن اسم الفاعل اما انيفيد الماضي » ولا يناتى ذلك الا باضافته 


اضافة محضة تفيد التعريف , واما أن تفيدالحال أو الاستقبال , ولا يكون هذا الا باعمال 
اسم .الفاعل وتئويله. » أو باضافته اضافة غر محضة لا تفيد تعريفا » 3 


ف 


وقد بسط القول في ذلك القرطبي أبو عبدالته محمد بن أحمد الأنصاري في تفسسير 
قوله تعالى : « كل نفس ذائقة الموت ‏ آل عمران/ 188 ٠ ٠‏ قال القرطبي : دذائقة الموت 
بالاضافة , وقرأ الأهمش ويحيى وابن ابي اسحاق ذائقة الموت بالتلوين ونصب الموت » 
قالوا لألها لم تذق بعد » ؛ وأردف : «١‏ ذلك أناسم الفاهل على ضربين : أحدهما أن يكون 
بمعنى المضي» والثاني بمعنى الاستقبال ٠فان‏ اردت الاول لم يكن فيه الا الاضافة الى 
مأ يفده ٠‏ كذلك قرلك : هذا ضارب زيدامس ٠6‏ لأنه يحري مجرى الاسم الجايد رهر 
العلم ٠٠‏ مء اي أن الاضافة فيه محضة ٠‏ وتابع يقول : « وان أنردت الثاني جاز الجر 
والنصب والتدوين: فيما هذا سبيله هو الاصلء (أنه يجري مجرى التنيل المضارع ٠‏ فان كان 
غير متمد لم يتعمد نحو قائم زيد ٠‏ وان كانمتمدياً عد"يته ونصبت به فتقول : زيد ضارب 
عمروأ بمملى يضرب عمروأ ٠‏ ويجوز حذفالثئوين والاضافة تخفيفاً » » ومعنى هذا أن 
تنوين اسم الفاعل ونصبه المفمول به » كحذف تنوينه ع اضافته ؛ في الخادة الحال » ما دامث 
الاضافة غير محضة ٠‏ 


م اسم الفاعل والاستمرار : ' 


اذا قيل ان دلالة اسم الفاعل هي [الاستموار) فسسر ذلك على أحد وجهين: الأول أن يمني 
الاستمرار اشتمال هذه الدلالة على العال“أو الاستقبال حيئاً وعلى الماضي حينأ آخي ٠‏ 
وهنا ما حمل الكوفيين على أن يسمكوا اسمالفاعل بالفعل الدائم * وقد جام في الكليات 
الاستقبال » والفاوه نظرا الى اشتمالة علىالماضي  7١7/8‏ » ؛ كما ذكرنا ذلك قبل ٠‏ 
ولا ندس” أن الكوفيين فد اهتقدو!. اشتماله على الماضي أيضا . ولو كان.عاملا؛ ٠‏ 

الشاني ان يمني الاستمرار الثبّوت الأزمنة المغتلمفة ٠‏ وقد أشار صاحب الكليات 
الى هذا دين قال ؛ « معنى الاستمرار هوالثبوت من غير أن يعتبسر بعه الحدث في أحد 
الأزمئة  "١/40‏ » , وهو الاصل فيه ؛ اذقال : «اسم الفاعل يستفاد مئه مجرد الثبوت 
صبريحاً بأصل وضيعه  ٠ » ١77/86‏ 

ولكن متى يدل اسم الفاعل على الثبوتأي الاستمرار في الأزمنة المغتلفة ؟ 

أقول يدل اسم الفاعل على الثبسوت أوالدوام و الاستمرار في الأزمئة المغتلفة ؛ اذا 
أضفته اضافة محضة ؛ أي اضافة ممنرية أوحتيقية , فجرى مجرى الاسم الجامد ' وقد 
يدل في هذه الحال ايضا علىالماضي» والقرينة تفصل بين الدلالتين * 

قال الامام البيضاوي في تفسير قوله تعالى: د فالق الاصباح وجمل الليل سكا والشمس 
والقمر حسباناً ذلك تقدير العزيز المليم _الأنمام/11 »: وقرىء « فالقالاصباح بالنسب 
على المدح وجاعل الليل سكثاً ونصبه بفعل دل'عليه جاعل لا به ؛ فائه في معلى الماضي ويدل 
هليه قراءة الكوفيين وجمل الليل », أيوقرىء(جاعل الليل ساكنا) وقد نصب (سكنا) بثمل 
محلوف لدلالة جاعل على الماضي , لأن عملاسم الفاعل ونصبه للمفعول مشروط بدلالته 
على الحال أو الاستقبال » دون الماضي , خلافا للكسائي وابن هشام وابن مضاء ٠‏ ويضى 


لكا 


الامام البيضاوي يقول : « ٠٠٠‏ وبه على أنالمراد منه جدل مستمس في الأزمنة المختلفة » , 
أي وقرىم (وجاعل الليل سكناً) على أن المرادجعل الخالق الليل كذلك مستمرأ على الدوام ' 
نثبت بهذا أن اضافة اسم الفاعل الاضافةالمحضة آد الممنوية الحقيقية فد تنطوي على 
دلالته على الماضي ٠‏ كما تنطوي على دلالتهعلى الاستمرار ؛ والقريئة تمين احداهما من 
الأخرى ٠‏ 


وانظر الى ما جام في شسرح الامام عبدالرحمن بن محمد الجابمي لكافية ابن الحاجب* 
قال ابن الحاجب : «١‏ فان كان للماضي وجبالاضافة معئى؛ خلافا للكسائي 4 فقالالجامي: 
« فان كان اسم الفاعل المتمدهي للزمان الماضي بالاستقلال ١‏ أو في ضمن الاستمسار » وأريد 
ذكر مفعوله وجبت الاضافة , أي اضافةاسم الفاعل الى مفموله معنى أي اضصافة 
معئوية لفوات شرعل الاضافة اللفظية مثل زيدضارب عمرو أمس ٠‏ خلافا للكسائي فائه 
ذهب الى علام رجوب اضافعه ؛ لأله يعمل عند وسواء كان بمعئىالماضي أر الحال أو الاسئقبال 
فيجوز أن يكون منصوباً على المفعولية وعلى تقدير اضافتهليست اضافتهممدويةلانها عنذه 
من .قبيل .اضافة الصفة الى معمولها ٠٠١‏ » ١لي‏ أنه لا بد لاعمال اسم الفاعل المتمدثي 
ونصبه مفمولاء » من أن يدل هلى الحال أوالاسْتقْبال دون الماضي / فينون أو يضاف 
اضافة لفظية ؛ لا معئوية * وقد جام ذلك إنرله تعالئ :.« كل نفس ذائقة الموت » فقرىم 
( دائقة ) بالاضافة وبالتلوين * 

فاذا آريد دلالة اسم الفاعل على الماضيأو على الاستمرار فلا بد مين اضافته ٠‏ 
واضافته ها هنا معنوية كقولك زيد ضار بِعَمَرَوَ-أفس » خلافا للكسائي الذي اجاز إعمال 
أسم الفافل » ولو دل” على الماضي نام يَيَّ ضرورة اضافته في هذه الحال الاضافة المفئوية 
المحضة التي اوجبها البصريون ٠‏ ْ 1 

وهكذا اذا قصد تعريف الصفة المضافة الى معمولها كاسم الفاعل تعرهفت بدلالة الوصف 

الاستمرار في الأزمنة المغتلفة » وكانتاضافتها معض معنوية » فوصفت بها المعرفة٠‏ 
قال الامام السيوطي في همع الهوامع : « فانقصد تعريفها ء أي الصفة المضافة الى معمولها 
بان قصد الوصف بها من شر اختصاص بزمازدون زمان تعرفت ؛ ولذا وصفت بها المعرفة, 
في قوله تعالى ٠٠٠‏ غافر الذئب - ٠ » 28/١‏ 


قال سالى اذاحم ٠‏ تنزريل الكتاب من اللّهالمزر يل المليم * غافر الدنت وقابل الترب 
شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو الي هالمصير ‏ غافر/7 » , فتال أبو البقام المكبري 
في (إعرابالقرآن) : « غافر الذنب قابل التو بكلتاهما صفة لما قبله والاضافة محضة » أي 
صفة نّ . وأردف : « وأما شديد المقابمئكر: لآن التقدير شديد عقابه طيكون بدلا” * 
ويجوز أن يكون شديد بمعنى مشد“'د٠‏ ٠لتكون‏ الاضافة محضة فيتمرف ويكون وصفاأ 
أيض] ٠‏ أما ‏ ذي الطول فصفة أيضا , ٠‏ ْ 
وقال تعالى + ٠‏ فالق الاصباح رجمل الليل سكنأ والشمس والقمر حسباناً ذلك 
تقديس العزين العليم الأنمام/457 » , فجاءفي اعراب القرأن للمكبري أن دلالة ( فالق 
الاصباح ) قد تكون الماضي والاضافة محضة تفيد التمريف ؛. وقد تكون الحال والاضافة 


خض 


غر محضة تفيد التنكير ٠‏ فهل ثمة وجه تكو ن الدلالة الزمنية فيه ؛ هي الاستمرار والاضافة 


محفية ؟ 


أقول جاء في تفسير القرطبي قوله اوكالق الأسيباح ثنت لآم انه تمالى :أي 
0 اضافته محضة تفيد الثمعريف لأن النعمث 
يتبع المندوت في تعريفه وتنكيره ٠‏ وقد قالالقرطبى في دلالته الرمنية ؛ « وقيل المعنى 
أن اش غالق الاصباح : والصبح والصباح أول النهار وكذلك الاصباح ١‏ أي فالق الصبح 
كل يوم , وال لاصباح مصدر أصبح » وأردفث ٠:‏ وقال الضداك فالق الاصباح حالق النهار 
وهو معرفة لا يجول فيه التئوين عند أ«دمنالنحويين » فثبت بقوله ( فالق الصبع كل 
يوم ) أنه دال على الاستمرار ٠‏ 

وقد جاء في اعراب ( الفاتحة ) للامسامخاك الأزهري في كتابه ( الأزهرية في علم 
النحو ) : «٠‏ الحمد مبتدأ , لل جار ومجرور ٠٠١‏ رب ثمت أول لله وهو مضاف ؛ الماللمين 
مضاف اليه » الرحمن نمت ثان نّ ٠‏ الرحيم نعت ثالث نّ ؛ مالك نمت رابع ل وصبح ذلك 
لدلالته على الدوام والاستمرار لكو نه منصفات الباري تعالى رهشر دضاف اضافة 
محضة / 141 » ٠‏ فتد رأيت كين جيل لو الفاعل المضاف اضافة معضة وهو ( مالك ) 
نعتا لممرفة . ذلك لدلالته غلى الدؤام الاستمراير 


ح المغزومي والسامرائي ودلالة آسم الفاعلعلى الاستمرار : 


أشرنا.فيما تقدم. الى أن وصف أسسمالفاعل بالمستمس أو الدائم يمني أحد أسرين: 

الأول دلالة هذه“الصيئفة على اماي حَيَنا يَثا-والمضارع والمستقبل حيئاً آخر . وهذا 
ما عناه الكوفيون بوصفهم أسم الفامل بأنه( الثمل الداثم ( . ويطابيق ذلك ما أراده 
الباحث (بولكراوس) في (محاشراتهعام 1484 ) ؛ وقد تحدث عنها الدكثور اسسرائيل 
ولفنسون في كتابه ) تاريخ اللفات السامية/11) حين أشار أن اللفات السامية للد 
عهدأ غابر! » لم يكن لها فيه صينة للماضي وأخرى للمضارع أو المستقبل ؛ وانما كانت 
هنأك صيغة تستممل في التعبير عن الأزملةجيعاً ٠‏ وهذا ماذكره الدكتور مهدي المخز ومي 
في كتابه ( في النحو العربي / ١١‏ ) اذ قال : «١‏ يرى بعضض فتقهاء اللفة المحدثين مسن 
المستشرقين والمنيين بالدارسات المقارنة أنالرمان ليس شيئا أصيلا . وأن اقتران الفمل 
-" به حديث النشذة ؛ بعد أن 0 فمل - المتطورة عن صيفة فصل 

الصيغة ] يسمونها برضأ سيف أو الفمل ١‏ ألدائ ثم في اتعبير الكرفيين 2 والتي 
نا أقد م وجودأ من الفمل الماضي 3 

أقرل ان التعير بصيفة واحدة عن آزمنة مختلفة لا بن البتة اقتران الفمل 
بدلالته الزمنية ٠‏ قال الدكتور ولفن.ون«كذلك يعتقد العلماء ن صيفة المضارع كانت 
في مدى قرون كثيرة تدل على جميع الازمئة ؛ »كما هو العال في اللفة الصيئية ول اللفة 
الأندرو جرمائية الأصلية/5١‏ » ٠‏ 


وهكذا فان اسي الفاعل 'صيفة واحدةندل على الماضي حينا كما تدل على الحال 
والاستقبال حيئا آخر ٠‏ وهذا ما حمل الكوفيين على تسميته بالفعل الداثم ٠‏ 

الثاني : دلالة اسم الفاعل على الاستمرار في مختلف الأزمنة , دون زمن ممين ٠‏ قال 
وهو الفعل الدائم الدي لا دلالة له على زمانممين اذا لم يوصل بصلة من مضاف اليه أو 

الأولى : ان الكوفيين لم يمئوا بالفعل الدائمالؤملالذي لا دلالة له على زمانممين » 
والما عدوا به الفمل الذي يدل على الماضسي تارة وعلى المضارع أو المستقبل تارة أخرى ٠‏ 

الثائية : ان قول المخزرومي : « الذيلا دلالة له على زمان معين » يمني الاشارة الى 
اضافته » فقد يدل اسم الفاعل على الاستمرار ويكون مضافاً ٠‏ وقد مثلئا لذلك بقوله 
تعالى « غافر الذئب ‏ غافس/"! »ع كما مثلنا له بقوله تمالى « فاللق الاصباح 
الأنمام/؟56 » ٠‏ 


وقد بحث هذا الدكتور ابراهيم السامرائي في كتابه ( الفعل زمانه وابئيته ) وانتهى 
منه الى القول ؛ « والقول بدلالة فاعل على الاستمرار مها الفرد به المغزومي / فقد 
اقتصر السابقون على دلالة فاعل على المستقبل » وهو اسم الفاعل المنون العامسل 
قاتل اخيه » الي قتل ‏ "1 » ٠‏ فآل السامراثيهذا وقد ثبت بما لاوجه فيه لشنك أو ارتيابء 
دلالة اسم الفامل على الاستمراي :كما رايت ٠‏ 

ولا ننس” قول أبي البنقام الحسيني الكفوي في ( كلياته ) اسم الفافل يستفاد 
منه مجرد اللثبوت صبريحا بأصل وضضعه ؛ وقد يستفاد منئه غيره بقريئة ٠‏ وكذا حكم | 
المفمول ٠‏ وأما الصفة المشبهة فلا يقصد بهالا مجرد الشبرت وضعا أو الدوام باقتضام 
المقام _ رفن ١/4‏ » رقد ابان عن معنى الاستمرار فقال 7 م معلى الاستسرار 
هو الثبوت من غير أن يعتبس ممه الحدث في آحدالأزمئة ‏ 777/8 » ٠‏ وقد دل على ذلك 
الحجج الملزمة والبئيات المسلمة » 


ابواب الففسل 


للفمل الثلاثي المجرد ستة أوزان أسموهابالأبواب ٠‏ فهر اما أن تتفق حركة عينه بين 
الماضي والمضارع فيكون مفتوح العين فيهماكفتح يفتح وظهر يظهر ؛ وهو الباب الثالث ٠‏ 
أو يكون مضموم العين فيهما كشرف يشرف »وهو الباب الخامس الذي لا يكون فمله الا 
لازماً , دون ساش الأبواب ٠‏ أو يكون مكسورالمين فيهما كحسب يحسب دوثق يثق 2 رهر 
الباب السادس الذي لا يأتي عليه الفمل الانادرأ , لأن أكثر ما جاء على فعل بالكسر جام 
مضار عه بالنتح 5 


واما أن تختلف حركة غينه بين الماضي والمضار ع نتفتح في الماضي وتضم في المضار م 
كنصر ينصير وقعد يقمد ؛ وهو الباب الأول ١٠و‏ تفتح في الماضي وتكسر في المضارع ككسر 
يكسر ونزل ينزل ١‏ وهو الباب الثائي ٠‏ أوتكسر في الماضي وتفتح في المضارع 2 وهو 
الباب الرابع كفهم يفهم وفرح يفرح ٠‏ وتمدهذه الأبواب التي تختلف فيها حركة العين بين 
الماضي والمضارع دعائم الأبواب . لأنها تضم أكثر الأفمال , ومن ثم كان الأصل في الفعل 
أن تختلف حركة العين بين ماضيه ومضارعه ٠وقب‏ رتب النحاة أبواب الثلاثي المجرد , 
بملاحظة حركة عين ماضيه فمين مضارعه , فقالوا : فتح' ضم . فتح' كسر , فتحتان ؛ 
كسر فتخ. ٠‏ شم شم ؛ كسرثان + 

القياس في بعض أبواب الثلاثي 


قول من قال باطلاق القياس في بعض ابواب الثلاثي : 

فال كثيرون باطلاق القياس في بعض ابواب الثلاثي لازمة ومتعدية ٠‏ فقل ذهب أبو 
العباس بن محمد بن يزيد المبرد ( 148 ه )وأبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب 14١(‏ ه) 
الى جواز الكسر والضم في مستقبل ( فَعّل ) المفتوح العين , في جميع الباب » كما جاء في 
المخصص لابن سيده ( ٠ ) ١١4/١4‏ 

وقال ابن درستويه ( 121اه ) في شرح التسيح : « كل ما كان ماضيه على فيلت 
بفتح العين ؛ ولم يكسن ثانية|ولا ثالشة من مروف اللين ولا العلق ؛ فانه يجوز في 
مستقبله ينمل بضم العين ويفعيل بكسرها ,كضرب يضرب وشكر يشكر »2 وليس أحدهما 
أولى به من الآخر ؛ ولا فيه عند العربَ”الآ الاستحسان والاستخفاف » كما جاء في المزهر 
للسيوطي ( ١١8/1‏ اط 11149 هرمارء 

ونحا أبو علي الفارسي هذا النغرّ ( 9 ه ) فقد جاء في المخصص لابن سيده 
1١5/14 (‏ ) : « قال ابو عليهنذان المثالان» ينمل بالكسر وينعل بالضم ؛ جاريان على 
السوام في الغلبة والكثرة , قال أبو الحسن يفعل بالكسر أغلب من يفمل بالضم ٠‏ قال 
أبو علي ؛ وذلك ظن ؛ انما توهم ذلك من أجل الخفة فحكم أن يفعل بالكسير أكش من يفعل 
بالضم ؛ ولا سبيل الى حصر ذلك فيعلم آيهما أكثر وأغلب ٠‏ قير آنا كلما استقرينا باب 
فعل المفتوح العين الذي يعتقب عليه المثالان يفمل بالكسر ويفمل بالضم ؛ وجدنا الكسير 
فيه أفصح وذلك للخفة كتولنا : خفق الفؤاد يخفق بالكسر ويخفق بالضم ؛ وحجل الغراب 
يحجل ويحجل » وبرد المأم يمس كل ويبرد 2 وسمط الجدي يسمطه ويسمطه ؛ وأشباه ذلك 
سما تقصاه متقئو اللئة كالأصمعي وأبي زيد وأبي عبيد وابن السكيث وأحمد بن 
يحيى , فهذا مذهب أبي علي في يفعل بالكسر ويفمل بالضم ٠ ٠٠١‏ وقال ابن سيده : 
ه وحكي عن محمد بن يزيد وأحمد بن يحيى أنه يجوز الوجهان في مستقبل فصل في جميع 
الباب, ٠‏ 

وجاز ابن جني ( 47" ه ) مجاز هؤلاء؛ لكنه اعتد ( يفمل ) بالكسر هو الاأصل ,2 
و ( يفمل ) بالضم فرعا عليه ٠‏ قال ابن جني في الخصائص ( /85 ) : « ومن ذلك مسا 


٠ 


0ك 


يبيحه القياس في نحو يضرب ويجلس ويدخل ويخرج من اعتقاب الكسر والضم على كل 
واحدة من هذه العيون , وأن يقال يخسرج بالضم ويخرج بالكسسر ؛ ويدخل بالضم 
ويدخل بالكسر ؛ قياس على ما اعتقب عليهالحركتان معأ ؛ نحو يعرش بالكسر ويمرش 
بالضم» ويشئق ويشئق ديخلقو يخلق,الضموالكسر فيكل منهاءوان كان الكسرفيعين نضارع 
نَمل بالفتح أولى من يفمل بالضم ؛ لا قدذكرنا ؛ في شرح تصريف أبي عثمان ٠‏ فالهما 
على كل حال مسموعان أكثر السماع في عين مضارع فُمّل : فاعرف ذلك وئحوه مذهبا 
للمرب ؛ فمهما ورد مله فتلقه عليه » ٠ 2 ٠١‏ 


وقد علل ابن جني رجحان الكسر في مضارع( فيل ) المفتوح المين في المنصف فقال 
( 140/1 ) و أرادوا أن تخالف حركة العيئفي المضارع حركتها في الماضي ؛ لأن كل واحد 
مهما بنام على حيال , غين أنهم الرموا فمل المضموم العين أن تكون المين في مضارعه 
مضمومة أيضا كالماضي , لآن هذا بنام على حدته لا يكون متعديا أبدأ » انما يكون للهيئة 
التي يكون الشيء عليها ٠‏ إما البدامانالآخران : فَمّل المفتوح العين وفمل المكسور 
العبن فيكرئان متمديين , فلزموا أن تالف حركة المين في مضارع كل منهما حركتها في 
الماضي ٠‏ وقد استبد فمل المكسور المين ب يقيل ‏ بفتحها ؛ فكان القياس أن يستبد 
فَمّل المفتوح المين ب يفعل ‏ بكسرها ٠ومن:هتا_كان‏ يفيل بالشم فيه داخلا' على 
يفمل بالكسر » فجسل الأصّل في مضثارع( فَمل) المفتوح المين يفصل بكسرها ٠‏ 


قول من لم يطلق القياس فقصره على مالم يسمع أو يعرف ؛ ظ 

ومن الأئمة من قصر القياس' في ذلك هلى ما لم يعرف أو يبمع . والا فالسماع هو 
الأصل , فما سمع بالكسر أو بالضم"اى بهنامما اخ “بتسامي.< وما لم يمرف أو يسمع 
أخن فيه بالقياس فجاز فيه الوجهان ؛ الكسر والضم > وقد يؤْشش الكسر لخفته ٠‏ فقد جاء في 
المغخصص لابن سيده )١1١/١4(‏ : و وقال بعض النحريين اذا علم الماضي على فَعّل 
المفتوح العين , ولم يملم المستقبل على أي بناء هو , فالوجه أن يجمل يفميل بالكسم ' 
وهنا أيضا لما قد”منا من أن الكسرة أخف من الفتحة . وقيل هما يستعملان فيما لا يعرف». 
وقد جاء نحو من هذا في شرح المفصل لابن يعيش ( ١: ) ١187/17‏ وقال بعضهم اذا عرف 
ان الماضي على فَّمّل بفتح المين ولم يعرف المستتبل , فالوجه أن يكون يفمل بالكسر لأنه 
أكثر , والكسر ألحف من الضم ؛ وقيل هماسواء فيما لا يعرف » ' 

وكان ابن عصفور (57 ه ) قداطلق القياس ؛ فرد” قوله أبو حيان الأندلسي 
(6غلاه) ورد الأمر الى السماع ما قرف السماع ٠‏ فقد جاء في المزهس للسيوملي 
( 78/9 ) : ه وقال ابن عصفور يجوز الأمران ان سمما أو لم يسمما ٠‏ قال أبو حيان 
والذي يختار ان سمع وقف سع السماع ؛ وانلم يسمع فاشكل جاز يفمل بالكسر ويفمل 
بالشم ٠ » ٠0‏ وحكى الفيومي في المصباح نحوا من هذا فقال : ٠‏ وان لم يسمع في 
المضارع بنام فان شئت ضممت وان شئتكسيرت » وأردف « الا الحلقي المين أو اللام 
فالفتح للتغفيف ؛ والحاقاً بالأغلب » ٠‏ وقدعلل ابن جني نتح الدين في مضارع ( فمّل ) 


0 


المفتوح المين . اذ! كان سلقي المين أو اللام, ني كتابه ( التصريف/18 ) فقال : « ومن 
ذلك أيضا قولهم فَمل يفمل بفتح المين فيهما ؛ فيما عينه أو لامه حرف حلقي نحو 
سال يسأل وقرأ يقرأ وسعر يسعر وقسرع يقرع وسحل يسحل وسلح يسنح » وذلك لأنهم 
ضارعوابفتحة المين في المضارغ جنس حر فالحلق ؛ لما كان موضما دنه مخرج الألفن التي 
منها الفتحة ع٠ ٠‏ 


قسول من قصر القياس على ما لم يشتهر وهو ابو زيد : 


توسط جماعة بين من أطلق القياس في مضارع فمل المفتوح العين فاجان فيه كسر 
العين وضمها , ومن قصر القياس في ذلك علىما لم يسمع , فقالوا بقياس ما لم يشستهر 
سمع أم لم يسمع , وأول هؤلاء ابو زيدسهيد بن أوس الانصاري !"١6(‏ ه) ٠‏ 

فقد جاء في المزس للسيرطي (77/7 - مل ١78‏ ه) ؛ « والثلائي الصحيح ثلائة 
أضرب فمّل بالفتح وفشل بالضم وفم ل بالكسر ؛ فما كان على قعل بالفتح مسن 
مشهرر الكلام مثل ضرب ودخل فالمستقبل فيهعلى ما أتت به الرواية وجرى على الألسئة 
نحو يضرب بالكسر ويدخسل بالضم: ٠‏ واذاجاوزت المشهور فأنت بالخيار » ان شئت قلت 
يفيل بالكسر وان شئت قلت يفعثل بِالضّمْ' مدر قول ابي زيد , الا ما كان عين الفمل او 
لامه أحيد حرروف الحلق فانه يأتي على يفمل بالنتج ؛ الا آأفعال يسير جاءت بالنتح والضم 
مثل جلح ودبغ ؛ وآفمال بالكسر مثل هنأيهنىم ونزع ينزع » ٠‏ ولم يدهب أبو زيد الى 
ما ذهب اليه حتى طاف في التبائل يتي*فآما يجري على السنتها في مستقبل (فمتل) 
المفتوح المين ٠‏ قال أبوَ زيد : « علفت في علياوتميم مدة.طويلة آسأل عن هذا الباب صغيرهم 
وكبير هم لأعرف ما كان منه بالضم الى" وتاكان بالكسر أولى ؛ فلم أجسد لدلك قياسا , 
وائما يتكلم به كلامرىء منهم على ها يستحسنو يستخف لا على غير ذلك » ؛ و[ردف ؛ « وقد 
يلتزمون أحد الوجهين للفرق بين المعاني في بعض ما يجوز فيه الوجهان ‏ المزهر ب 
7/1 د ط/ه7؟1 دء. 


وقد أشار ابن سيده الى دذدهب ابي زيدهدا في المخصص حين حكى ما انتحاه قوم من 
النعويين في هذا الصدد فقال : ٠‏ ان ما كشراستعماله على يفمل بالكسر وشهر لميجن فيه 
ما استممل على فير ذلك نحو ضرب يضر بالكسر وقتل يقتلل بالضم ؛ وما لم يكن مسن 
المشهور جاز فيه الوجهان  ٠ , ١14/١4‏ 


الامام الرضي ومذهب ابي زيسد ؛ 


و قياس مضارع فمل المفتوح عينه اما بالضماو الكسر 0 2 ويعني هذا أن الرضي قد قال 
بالسماع فمضارع فْمل المفتوح الدين اما بالضم أو الكسير , والحكم في ذلك للرواية ٠‏ 
ثم ذكر ملهب أبي زيد فقال: « وتمدهى بعض النحاة وهو أبو زيد وقال : كلاهما قياس 


م" 


وليس أحدهما أولى به من الآخر . الا أنهربما يكش أحدهما في عادة ألفاظ الناس حق 
يطرح الآخر ويقبح استمماله ٠‏ فان عرف الاستممال فذاك والا استميلا مما ؛ وليس 
على المستسبل شيم » ٠‏ فدل هذا على انابا زيد قد تعدءى السماع الى القياس فاجاز 
الكسى والضم في مضارع فمل المفتوح العين ,لكنه استدرك فاستدني من القياس ما ليس 
بعروفا ولا يمرف الاستعمال الا بالاشتهار ٠فان‏ عرف الاستسسال فلا قياس وان لم يمرف 
أي يشتهر كنت في الخيار بين الوجهين , ولكنما ضابط الشهرة هذه في الرواية ٠‏ 


] ضابط الثهرة في مذهب أبي زيد : 


أقول كان التعويل على الشهرة محل رعايةيوم ..دىء بتدوين اللغة بظهور المعاجم ٠‏ فقد 
عاش أبو يد في أواخر القرن الثاني لاهحرةرتوفي يي أوائل القرن الثالث 3 نلق هه 0 
وبدا الرواد بوضع معاجمهم منذ أواخر الفر ن الثاني وحتى أواخر القرن الرابع ٠‏ فقد وضع 
معجم العين للخلييل (ت الاه) ' ريسدالخليل رائدآأ في وضع المماجم العر بية ٠‏ وتلا 
( العين) معاجم في المعاني والموضوعاتوأخرىليٍ الالناظ والمفردات ٠‏ ومما ألف في الألفاظ 
والمفردات الجمهرة لابن درهد (ب 7١١‏ ه)وديوان الأدب للفارابي (- 598١‏ ه) والباررع 
لابي علي القالي (د 705 ه) والأفمال لابنالقوطية (- 73117 ا ه) والتهذيب للازهري 
)- رضن 6 م الصحاح للجو هري (" 74ه ) والمقائِيشس والمجمل لابن فارس (ب ةلا ى) * 
واذا كان الأنوائل من هؤلامء قد هولو! غالباعلى التفييز /بين المشهور وغير المشهرر مسن 
اللفات المسمرعة عامة ؛ وأشاروا الى غير الثابت غالبا ولم يشير وا اليه حيناً ٠‏ فقد 
عو'ل الجوهري من المسموع على المحيهالثابت تتتهورا كان أو غير مشهور ؛ وأسمى 
بنجمة (الصحاح) ٠‏ قال السيوّطي 3 المرهر(1/١٠1‏ ل - ه؟8اه) :د وغالب هذه 
الكتب لم يلعزم فيها مؤلفوها الصحَيح ٠.‏ بَلَجممِواا فيها.ما بح" وفه ؛ وينبهون على 
الجو هري 0 ولهذا سمثى كتابه : الصحاح » ٠روفمكذا‏ |أصبح الصحيح الثابت الديه 0 هو 
المسموع المعرءل عليه ٠‏ وقد فمل ابن فارسفي مجمله ما فعل الجوهري في صحاحه ٠‏ 

واذا كان ابن الشوطية قد آخد بمقالة ابي رهد حين قال في مقدمة كتابه (الأفمال) : 
فيه الرواية وجرى على الالسئة : يضمرببالكسر ويدخل بالضم . واذا جاوزت المشهور 
فآنت بالغيار » ان شثت قلت يفعل بالكسرويفمئل بالضم ؛ هذا قول أبي زيد ٠٠٠١‏ فقد 
اهتم الأمة بعد بما ثبت وصح من المسمو عفرف ٠‏ قال ابن يعيش في شرح المفصل 
)١57/(‏ : ه وقال بعضهم اذا عرف [أنالماضي على فَمّل بفتح المسين ولم يعرف 
المستقبل , فالوجه أن يكون يفمل بالكسر لأنهإكشر ؛: والكسر آخف بن الضم . وقيل هما 
سوام فيما لا يعرف » ٠‏ وقال ابن عصفور :« يجوز الآمران ان سدما أو لم يسمما » فقال 
أبو.حيان الأندلسي : م والذي يختار ان سمعدوقف على السماع ؛ وان لم يسمع فأشكل جاز 
يفمل بالكسر ويفعل بالشم » وكذلك فم لالفيرمي في المصباح اذ قال : « وان لم يسمع 
في المضارع بناء فان شئت ضممت وان شت كسرت 0 3 وقد تقدم ذكل ذلك 

د يتبم » 


م 


د. وليشد سَرّاج 


في اللغة مصدر ,كت يكنب كتنبا وكتسابا وكمتابة' ومكلتمبة وكمتبة 
الكتابك فهر كاتب وتعناها الجمع, ومنه قيل لجماعة الخيل كتيبة » ومن كمه 
١‏ ثى الخط كتابة جمع المروق بعضها الى بعض٠‏ قال ابن الأعرابي: 
وفد نسطلق الكتابة غلى العلم ومندقوله تعالى في سورة الطور/ 2١‏ [أم عند هس ' 
الفنينب' فهلم' ييكتتنبون] أي بعلمون ٠‏ وعلى حده ذلك قوله (ينََ) في كتابه 
لاهل اليمن حين .بعث اليم معاذا وغيره « الي بعشت' اليكم كاتبا آل قال ابن 
الآثبي في غريب العدديث : « أزاد. عالما سسمئي :بذلك لان الغالب على ممَن' كان 
يعلم ااكتاب؛ أن عندة علمأ ومغرفة» وكان الكاتب' عندهمقليلا؛ وفيهم عزيزأ»(٠‏ 
5 فضل الكتابة: 

أعظم شاهد اجليل قدارها وأقوى دلي على رفعة شانها أن الل تمالى نسبتمليمها الى 
نفسه ' واعتد”ه دن وافر كرمه وإنضاله فقالفي سورة الملق/ 4 : [إفثرأ وربلك” الأكثر م' 
الذي عشم بالقلم' سكم الانسان اما لم' يملم'] ٠‏ مع ما يروى أن هذه الآية 
والتي قبلها مفتتح الوحي في قول معظم المفسرين » وأول التنزيل على أاشسرف نبي” وأكرم 
مرسل (يين) » وفيه دعوة الى الشراءة والكتابة والعلم ٠‏ روى سعيد عن قثادة قال : « القلم 
نعمة من الله تعالى عظيمة . لولا ذلك لم يقمدين؛ ولم يصلح عيش ٠‏ فدل” على كمال كرمه 
سبحانه بأنه علتّم هباده ما لم يعلموا » ونقلهم من ظلمة الجهل الى نور العلم ؛ ونيكه على 
فضل علم الكتابة » لما فيه من المنافع العظيمة, التي لا يحبط بها الا هو :('/) ٠‏ دفي ذلك من 
الاهتمام بشأنها ورفمة شأوها ما لا خفاءفيه ٠‏ ولذلك بقل صاحب البيان والتبيين : 

57 القلم أحد اللسانين ؛ كما قالوا : القلم أبقىآثرأ واللسان اكثر' هذرأ إليه 0 


ع طببيي الاعلام القرفي لدى المركز الدولي للبعوث الرراعيةفي المناطق الجافة ( ايكاردا ) ٠‏ 
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“ممعي 


وقد بيكن ال شرفها بأن وصف بها الحدّفظة الكرام من ملائكته فقال جلت قدرته 
ف سورة الانفطسار/ ة :1 زوإن” مالي كم' لتحافظين” كس امأ كاتبسين] ٠‏ ولا أعلى 
رتبة' وأبدخ شرفاً مسا وصف ان تعالى بهملائلكته ونمت به حفاظته ؛ ثم زاد ذلك 
تأكيدأ بأن أقسم بالقلم الذي هو ألة الكتابةوما يلسطش' به فقسال تقد'ست أسماؤًه في 
سورةالقلم/١:‏ زن» والنقلم وما يترون ٠ماأنت‏ بسسية رابك" ستجنسون] * 
والاقسام لا يقسع مله سبحانه إلا بشرينما أبدع, وكريم ما اخترع: كالشمس والقمر 
والنجوم ولحوها ؛ الى شير ذلك مسن الأيات الد“الة على شرفها ورفعة قدرها * قال سعيد 
ابن العاص : « من لم يكتب فيمينه يلسنرى ., وقال معن بن زائدة : « اذا لم تكتب اليد فهي 
ر جل » ١‏ و بالغ مكحول فقال ا دلادية ليدلا تكتب 2٠٠٠‏ وقال ابن المقفع؛ « الملوك أحوج 
الى الكتتاب من الكتثاب الى الملرك 6 8 : 


وأورد القلقشندي(ه) رسائل في المفاخرةبين السيف والقلم » إشارة الى أن بهما قنوام 
الملك وترتيب السلطئة ٠‏ بل ربما فضل القلم على السيف ورجّح عليه يغيروب مسن وجوه 
الترجيح ٠‏ كما قال أبو الفتح البستي مفضلا للقلم.بقسم الله تعالى به : 

إن افتخر الابطسال' يوما بسينهسم وعذاؤه مما لا المحد” والكرم 

كفى قلم الكتساب عزا ورفعة' مدى الدهر أن الله اقسم بالقالم 
وكما قال النوبختي : : 

كذا قال الله' للأفلام مسد بسرينت أن“ السيوف ابا مذ ارهفت خدام' 

وعلى النقيض الآخر أورد الحصري(؟) ما قاله أيضاً بعض أنصار السيف ؛ كتول 

السّيف' أصدق' إنباء» من الكلتلب 2 في حده الحّد: بين" الجد' واللعب 
والمتنبسي !؛ 

حت راجتعلت' وافلامي قوائيل' لي المجد' للسئيف ليس المجد' للقثلتم. 
ل ما قاله الستّلف عن اميكة الرسول : 

قد يسأل سائل : اذا كان الامر كذلك فلم” كان الرسولى الأعظم اميا ؟ وفي الجواب 
آشار الاقدمون الى ان الكتابة حلر/يت على النبي رد“| على الملحدين حيث نسبوه السى 
الاقتباس من كتب المتقدمين ؛ كما أخبر تمالى بقواه في سورة الفرقان/5 : [وقاشوا 


استاطيثر' الأواليلن” اكلنتتبهنا فتهي" لي عتليله يلكثر"» واصيئلا] ٠‏ واكد 
ذلك بقسوله في سورة المنكبوت/48 : [وما كلدلت” تتتثالو سن' قتبثليه مين' كيتسّاب, ولا 


ل اخ 


تلخلمكه' بيسينك إذأ لارتاب الملبطلون] ٠‏ قال المتبي- : « الامليثة في رسول الل (مَع) 
فضيلة" وفي غيره نقيصة" »(7) ٠‏ دهي الممجز ةالخالدة له لأن ال لم يعلشه الكتابة لتمككن 
الانسان بها مم الحيلة في تاليف الكلام ,واستنباط المماتي ٠‏ فيتوسل الكفثار الى أن 
يقولوا اقتدر بها على ما جاء به ٠‏ وفي الحديثالشريف ؛ داوتيت' جوامع الكلم واخلتلسرٌ 
لي" الكلام اختصارا »(8) * 


فضل العربيية 


قال المرب والمنصفون مسن الأعاجم انالعربية تامة' الحروف ؛ كاملة' الألفاظ ؛ اذ 
لم ينقص عنها شيء من الحروف فيشينئها نقصائه ؛ ولم يزد فيها شيم فيعيبها زيادته ' 
وقد خلبرا'ت' هذا هن تجربة ؛ فترى العربقادرين على اخراج يختلف الأصوات والنبرات 
الأعجمية , وما ذلك الا بسبب احتواء المر بية على جميع مخارج الحروف ٠‏ ومن خصائصها 
أنه يوعد فيها بن الأيجاز ما لا يوجد في غيرهامن اللفات فمن ن الايجاز الواقع فيها أن' 
للفسّرب كلمة واعدة فتوسموا فيهسا ' فقالواللضرب في الوجه لمم , وفي القفا فلع ' 
وفي اليأس اذا أدامى شساج” 0 فكان تؤلهيم لطم ارجز سس صير ب على وجهه ,» وكذلك 
اسم محمد بالعربية مثلا؛ فانه يتالث من أر بعةخركْفٍ ؛ بيئسا هو في الانكليزية وسائر اللغات 
المتفرعة عن اللاتيئية يتألف من ثمانية احرف 311141111413 , ذلك أن الحروف الصوتية 
والمضاعفة في العر بية مشكولة وأهناك مكتوية . 


ونقل ابن ذئيبة في «أعيون الأخبار.:(١)‏ عن ابن شسب'مة فوله : « اذا سر*ك أن تعظم 
في عين من كنت في عينيه صغير| + ويصمر فيغيئيك نتن كان في عينيك عظيما فتيكم 
العربية : فانها تجريك على الملطق ؛ وتدنيك سن السلطان » ٠‏ 


ذكر ما يعناج الكاتب الى معرفته من الأمور الكللثيئة : 


قال النويري(١٠)‏ ان أول ما يبدأ به منذلك حفظلط كتاب الل تعالى » وملازمة درسه , 
وتدبر معانيه : وبتلو ذلك الاستكثار من حفظ الاحاديث النبوية : وخصوصا في السسيس 
والمفازي والآحكام: ثم قراءة ما يعذى من كت النحر + وما يتهيا من يغتسرات الللة + ف يتصبل 
بذلك حففل خطلب البلفاء من الصحابة وغير هم , و مخاطباتهم و محاوراتهم وس اجماتهم ومكاتباتهم. 
وأيضاً النظي في أيامالمربووقائعهمر حرو بهم ثم النفاى في التواريخ ومعرفة أخبار الدول . 
رحفظ أشمار العرب ومطالعة شروحها واستكشاف غوامضها ؛ و«التوفر على مأ اختسارء 
العلماء بها منها ٠‏ وكذلك حفظ جائب جيدمن شمى المحد”ثينء والنظى فيرسائل المتقسين؛ 
وكتب الأمشال , والأحكام السلطانية ٠‏ وآماالأمور الخاصة التي تزيد معرفتها قدر م , 
ديزين الملم بها نظمه وئثراه فائها منالمكملات لهذا الفسن ٠‏ ومن ذلك علم المماني 
والبيان والبديع ؛ ومنها ذكدر الفصاحةوالبلافة والحقيفة والمجاز ٠‏ 


5ا؟ 


ذكر ما يعتاج اليه الكاتب من الامور اللفوبة ؛ 


لاسيرية في آن اللفة هي «راس' مالالكاتب ,؛ واس*؛ كلامه ؛ وكنن الفاقه ؛ من 
حيث أن الأالفاظ قوالب للمعاني التي يقع التصرف فيها بالكتتابة ٠‏ وحينئد يحتاج الى 
طول البااع فيها » وسعة الخطو 0 ومعرفةبسائطها ' من الاأسمام والأفمال والحررف ' 
والتصرف في وجوه دلالتها الظاهرة والغفية ,ليقئدر بذلك هلى استممالها في معاثها 
ووضعمها في مواضمها اللاثتة بهاء ويحد السبيلالى الترسع في العبارة عن الصور القائة في 
نفسه فيتسع هليه نطاق النلق ٠‏ وينفسح لهالمجال في العبارة » وينفتح له باب الاوصاف 
فيما يحتاج الى وصفه ؛ وتدعو الضيرورةالى نمته ؛ فيستظهر على ما ينشيه » ويحيمط 
علماً بما يذره وياتيه ٠ )١١(»‏ 


ولا يخفى أن الكاتب يحتاج في كماله الى معرفة لفة الكتب التي يطالمها في بجال 
تخصصه , وهذ! قد يعني الالمام بلئة أو أكثر من اللفات الأعجمية ٠‏ وقد روى محمد بن عمر 
المداثني في 0 كتاب القام والسراة 6 يسيك 8 الى زءيذ بن ءثابت (رضي ان عنه) قبال: :قال رسول أت 
(عينغ) ادائسهة يس د' علي* أشياء مسن كلام السريانية لا أحسنها م كلام السريانية ' 
فتملشتمها في ستة عشسر” يوم ٠ )١١(»‏ من هنااهتم المرب بتملم اللنات الاعجمية » ووضعوا 
شرائط للترجمان كالتي أوردها الجاحظ :« وكلما كان الباب من العلم أعسر واضيق » 
والملمام' به أقل: » كان أشد على المترجم واجدن“آن يخطى, فيه ٠‏ ولن تجد البتةمترجماً 
يفي بواحد من هؤلام الملمام يله 0 
] ذكر ما يعتاج اليه الكاتب من المعرفة بالنعو : 

أجمع العمرب على أن النحر هو قائون”' المر بية 7 وميزان' تقويمها هوق لها. 6 كما 
نيل كالملح في الطمام ٠‏ ونقل التلقشئديعن صاحب « المثسل السائي » : « وهو أو*ل' 
ما ينبفي اثبات معرفته ؛ على أنه ليس مختصا بهد! العلم خاصة بل بكل علم ؛ لا بل ينبغي 
معرفته لكل أحد ينطق باللسان العربي ليامن مر اللحن ٠‏ ومن كلام مالك بن أنس : 
و« الاعزاب حلئي' اللسان فلا تمنعوا السدتكم حلليتها » ٠‏ وش دره أبي سعيد البصري حيث 
بقول: ٠‏ 

النئعلو' ببسلل من لمسان الالكتن والمرام' تلكثر مله اذا لم يللتحمن 

:وإذا طلتيئت” من العللوم اجلئها فجللها عندي ممقسيسم ' الاللسسن 

رقد روي أن أعرابياً قر! الآية 74 منسورة فاطر هكذا : [إنثما يخلشسى الل' من 
قباده الممتماء ] برفع الأول ونصب الثاني فوقع في الكفر بدقل فتحة الى ضمّة وضئئة 


0ك 


ل" 


الى فتحة . فقيل له : يا هذا إن الل تعالى لا يخشى أحدأ ! فتنبه لذلك وتفطن له ٠ )١4(»‏ 
ولذا قال مسلئمة بن عبد الملك : « اللحن في الكلام اقْبْع: من الجدري في الوجه(١٠) ٠‏ قال 
القلقشئدي : ٠‏ واعلم أن اللحسن قد فشا فيالناس ؛ والألسنة قد تغيرت حتى صار التكلم 
بالاعراب عيبا . والنطق بالكلام الفصيح عيئا ٠٠‏ وقف بمض الخلفاء على كتاب لبعض 
عماله فيه لحْن' في لفظه ؛ فكتب الى عامله: تتنئع؛ كاتبئك هذا سوط معاقبة”/ على لحنه ٠‏ 
قال أحمد بن يحيى : كان هذا مقدار أهلالملم, وبحسبه كانتالرفية' فيطلية والحد د 
من الزلل ٠٠‏ فكيف لو أبصر بعض" كدتئاب زعاننا هذا ' قد قال ذلك في زمائه هو وفي 
النياس بعض الرمق ؛ والملم ظاهن واهلل هبكر “بون , والا فلو عمسن" الى زماننا نحن 
[بل فما بالك برماندا نحن !] لقال [تلنك“امة" ند" حلت" ] ؛(١1)‏ ولكان لسان حاله 
كما قال الشاص : 


تنعس الزمان' ! فقد أتى بعلجاب ومّعا فنلون الففسل والآداب 
وأتى م 5 ىو لو الم علت' يسيك ي في م رد اده و السى : م 
[] ذكر ما يعداج اليه الكاتب“من الأمورّ العلمية : 


لمل احسن ما قيل في هنا الإ94 اوري ابل قتيبسة عن كتابه النفيس ؛ أدب 
الكاتب»)(؟١)‏ من أنه ليس لمن لم يملق من الانسانية الا بالجسم ؛ ولا من الكتابة الا 
بالاسم : ولم يتقدم سان" الأداة.الا بالقسلم والدواة :. ولكنه لمن شدا شيئاً مسن الاهراب 
فمرف المش'ر' والمصدر ٠‏ والحال والظرف ؛وشيّئا-من التصارينف والأبنية » وانقلاب” الياء 
عن الواو ؛ والألف عن اليا , وأشباه ذلك ٠ولا‏ بد له من النظي في الأشكال لمساحة 
. الار ضين ؛ حتى يمرف” المثلث القائم الزاوية ,والمثلث الحاد- ؛ والمثلث المنفرج ؛ ومساقعل 
الأحجار ٠‏ والمر بعات المختلفات ؛ والقسسبي'والمدو*رات ٠‏ والعمود'يئن » ويمتشّحن معرفته 
بالسل في الارضين لا في الدفاتر ؛ فان” المُخبرعنه ليس كالمماين » ٠‏ وكانت المجم تقول : 
من لم يكن عالما بأجراء المياه » وحفر فلرءض المشارب وردد'م المهاري ومجاري الأيام في 
الزيادة والنقص ؛ ودوران الشمس ١؛‏ ومطالعالنجوم ؛ وحال القمر في استهلاكه واتصاله , 
ووزن الموازيين , ودرا المثلث والمربعوالمختلف الزوايا, ولملب القنشاطي , 
والجسرر ' والد:راني / والنواعير على المياه و حال أدوات الصتشاع 0 ودقائق الحساب » كان 
ناقصاً في حال كتابته ٠‏ ولا بدة له من النظش. فيجمل الفقه ومعرفة أصوله ٠٠‏ والحديث ٠‏ 
ودراسة أخبار الناس » وتحفلظ عيون الحديث ليد 'خملها في تضاعيف سطوره متمثلا' بها اذا 
كتّب ويصسل بها كلامه اذا حاور » * م حنف على الكتّاب بعب ذلك قائلا؛ : د ومدار الأمر 
على التلطلب ؛ وهو العقل وجودة القريحة «فان التليل مهههما باذن الل تعالى كاف ' 
والكثير لسسع غير هما ستمثر 6 * وخثم ذلك بالقول ؛ « وانستحب” اله أن يلتر'ل الغاظله 
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في كتسبه فيجملها على قّد'ر الكاتب والمكتوباليه ؛ وآلا يعطي خسيس” الئاس رفيع”' الكلام, 
ولا رفيع الناس مس سر 9 الكلام 0ن“ 


وتابعه الوزير ضياءالدين بن الأثير فيه المثلالساش »؛ وأبو هلال المسسْكري في بعض 
ذلك ٠‏ قال الاخير في بعض أبواب كتسابه :, الصناعتين )1١(6‏ ؛ « ينبني أن تملم أن 
|الكثيابة تحتاج الى الات كثيرة : وآدوات جمتة: من معرفة الع بية لتصحيح الألفاظ واصابة 
الممنى ؛ والى العساب .و علم المساحة والمعرفة بالازمنة والشهور والاهلة وفير ذلك مما ليس 
هنا موضع ذشره وشرحه » ١‏ وخالف أبو جمفر النحاس في كثير هن ذلك فدذكي في أول كتابه 
د صناعه الكتابة » في المرتبة انثائية منه بعدما يتمدق بالخط: ان من ادوات الكتابة البلافة؛ 
رمعرفه الاضدان مما يقمع في الكسب و الرسائل و«الملم بترتيب سما يقفمع بترتيب أعسال 
الدواويسن ؛ والخيسرة بمجاري المسال »والدءرابة بوجوه استخساج الاموال ممنا يجب 
ويمتضع ٠‏ تم قال فهسده الالات' ليس لواحدينها بذاته ' ولا انفراد باسم يخصته » وانما 
هو جزم بن الكتتابة واصل من أرخانها ٠‏ اباالفقسه والشرالص والملم بالنحسو واللفة 
وصناعة الحسناب والمساحة والنجوم ٠‏ والممرفه ,ِاجِنَاءَ المياه , والعلم بالانساب فكل واحد 
منها منفرد على حدثه ء وان نان الكاتب يحتاج الى أشيام منها نحو ما يُكتشسب' بالالف 
واليام ؛ دالى شي م من المقصور والممدود » *وزاد القلتشندي على ذلك ؛ م والتحقيق ان 
ذلك يغتلف باختلاف حال الكتابة إحسيتنودمها:فكل انوع سن انوامها يعناج 'الى 
بعرفة فن ألو فسون تختئص” به 5-6 فليس احتياجه الى ذلك على حد” واحد ١‏ بل منها 
ما يحتناج اليه بطريق الذات., وهي موادالا شام التي يستسد منها ويقتبس من مقاصدها 
٠‏ ومنها ما يحتاج اليه بطريق المرض كآلطب' والهندسة والهيئة ونحوها من العلوم 
٠٠٠‏ لينظم ذلك في خلال كلابه فيما يكتب بهبن متعلقات كل فن من هذه الفنون كالألفاظ 
الدائرة بين أهل الطب ومشاهير أهله وكتبه فيما يكتب به لرئيس الطب ؛ ونحو ذلك مسن 
الهيئة فيما يكتب به لمنجثم: .وانعوه منالهندس: قيما يكتب به لمهندس 10(6) + 


ح المنهج العلمي في الكتابة عند العرب وما قالوه في البلاغة والفصاحة والايجاز : 


تكلم رجل مند النبي (يق) فقال له ابي (ييخ) : + كم دون لسائيك من حيجاب ؟» ٠‏ 
قال ؛ شفتاي وأسئاني ٠‏ فقال له ؛ « إن الل ايكر ه' الانبعاق في الكلام [الاندفاع فيه بلا 
توقف] 2 فنغكر الل' وجذه” رجل أوجر فيكلامه, وانتصر على حاجته ٠٠‏ وسثل” النبي* 
(يك) : فيم الجمال ؟ فقال : +« في اللسان »يريد البيان ٠‏ وقال أيضا ؛ «١‏ ان* من البيان 
لسحسر! 2( . ا 

فال العاملي في « أسرار البلاغة 1) : « البلافة تختئصس بالمماني والفصاحة تختص ' 
بالالفاهك 1 والايجاز يخكصس بهما ٠‏ قال عبد الحميد الكاتب ؛ وكان روزيس س وءأن بن يحند ‏ 


لض 


آخر خلفاء بني امية ؛ وبه يضرب المّثل فيالكتابة والبلاغة : البلافة ما فهمّتله العامة , 
ورضيته الخاصة ٠٠١‏ وقيل لابن المقفسع :ما البلافة ؟ فقال ؛ التي اذا سمعها الجاهل 
ظن أنه يحسن مثلها ٠‏ وسلمثيّت بلافة لأنالمتكلم يبلغ بها الكثير من الفرض في القليل 
من المماني ٠‏ والنصاحة : حداها التخلس من التمقيد والتنافر وضمف التاليف ؛ لانه يلقال؛ 
لفظ فصيح ؛ ومعنى بليغ ٠‏ والايجاز : هوتقليل اللنظ , وتكثير المعنى ٠‏ وهو على 
قسمين: ايجاز قنَصر ؛ وايجاز حدف ٠‏ فايجاز القمير : هو التمبير عن الممنى بأقل ما يمكن 
من الألفاظ , كقوله تعالى في سورة الحجر/ 5 4مخاطبا لدبيه محمد (ييخ) : [فاصد ع' بيما 
تتؤ'سر] . فهذه ثلاث كلمات اشتملت على جميع معاني الرسمالة ٠٠٠‏ وايجاز الحذف : 
هو الاستغنام بالمذكور عما لم يلذ “كر ؛ مشلقوله تعالى في «سورة يورسف/1/ : [واسال. 
القلر'ية الثتي كسا فينها] والمراد [هلالقرية» ٠‏ 


أقول ويصمب الاحاطة بما قاله المربفي هذا الباب ؛ وانما أسوق فيما يلي فيضا 
من فيض. ٠‏ قال صاحب ؛ العقد الغريد ل ل أشرف' الكلام كله حسئا » وأرفيه قد'رأ , 
واعظمه من القلوب موقما ٠‏ واقلثه.هلئاللسان عملا ؛ ما دل بمشئه على كله » وكفى قليلله 
عن كثير ٠‏ ؛ وشهد ظاهره' على"باطنه » وذلك[نَ/,تقل- حروفه , وتكش معانيه ٠‏ ومنله 
قولهم : ربء اشارة [أبلغ/ من لفظ ٠»‏ وقيل فيتعريف البلاغة ايضآ أن يبلغ الرجل بعبارته 
كثنه ما في نفسه ٠‏ ولا يسمى- التليغ بليف]الا.اذا جمع الممنى الكثير في اللفظ القليل , 
وهو المسمى ايجاز! ٠0.٠.ولا‏ يسمى الَقَصيع نصيحا حتىتخللص" لفته من اللكنة الاعجمية »* 
وقال الجاحظ في ٠‏ المبيسان والتبييين" 70(6): واحسن الكلام ما كان قليله يننيك عن كثيره» 
ومعناه في ظاهس لنظه ٠٠٠‏ فاذا كان صحيالطلبع ؛ بعيدأ عن الاستكراه ؛ ومئزءهاً من 
الاختلال مصوئاً غن التكلثف صلم في القلوب صنيع الفيث في انتربة الكريمة , ٠‏ وزاد في 
مكان آخر : « ايثاك والتتبئع لرحشي' الكلامطمهاً في نيل البلافة ‏ فان ذلك هو المي؛ 
الأكبر » ٠‏ 


ونقل صاحب «١‏ الممدة 6(؛') عن ابنالمقفع توله في البلاغة أيضا أنها « اسم لممان, 
تجري في وجره كثيرة ؛ فمنها ما يكون في السكوت ؛ ومنها ما يكسون في الاستماع ؛ ومنها 
م يكرن جوابا ٠٠‏ فمائة هذه الابواب الرحي' فيها والاشارة الى الممنى والايجاز 
هو البلافة ٠‏ فانظى كيف جمل ابن المقفع منالسكوت بلاغة » رغبة في الايجاز » ٠‏ ومثل 
ذلك ما قاله المسي'د في « الكامل 0 : خير الكلام ما أفنى اختصاره عن اكثاره » ٠‏ 


آها أصحاب 0 دائرة المعمارف الاسلابية »فقالوا ان النلاغة هي ع جودة الكلام .وه 
فدقول بلافة الكلمة وبلافة الكلام ' كما نستطيع أن نقورل بلافة الألفاظ وبلافة 
المعاني ٠‏ أي جودة كل ذلك /1) ٠‏ 


كرض 


بح ذكر ما يحتاج اليه الكاتب من التواضع : 


أاستحب ابن قتيبة للكاتب وآن يؤدب نفسه قبل أن يؤدب لسانه ؛: ويهذ'ب أخلانه 
قبل أن يهذ'ب ألفاظله ريصون مروءوته عن دثاءة الغيبة وصناعته عن شين الكذب ٠»‏ » 
كما استهجن العرب استخدام ضمائي المتكلم وخاصة في صيغة الجمع وما شابهها ؛ ونو*هوا 
بضرورة أن يخلو أسلوب الكاتب من مظاهر الفخر والمباللفة والاءعتداد بالنفس ؛ لأن « نحن 
ل يكتب بها عن نفسه الا آفن* ونام 0 لأانهاين كلام الملوك والعظماء ٠‏ قال تعالى في سورة 
الحجر/ة ! [انثا نحن" شرلا الذ»كثر”] ٠وقال‏ أيضا في سورة القمر/ة4 : [انثا كلل" 
شيء 0 بندار] ٠‏ وعلى هنا الابتداموخرطبوا في الجواب ؛ فقال تمالى في سورة 
المؤيئون/44 حكأية عمئن حضره الموت؛ [ر ب” ار'جمون نئي اسسل' صالحا] ٠‏ ولم 
يقل : رب” ارجسسن (0") » ٠‏ أقول .ولا يدخلفي ذلك ضمير المتكلم في حالة المفرد » « اذا أراد 
الرجل أن يعر “ف بلفسه أو أن يماح ثفسه بالحق اذا جلهل أمره» وكانفيذلكفائدة ل اليه 2 
كما فعل سيدنا يوسف (عليه السلام) أمامالملك كما أخس القرآن قٍِ سورة يوسف/ 88 : [قال 
اجلني على خزائن الارض الي حفيظ عليم] ٠‏ كما أن حقيتة قصور هلم الائسان 
وحواسه المحدودة تملي على الكاتئب أن يتادب كما :قالَ”تمالى في سورة الاسراء/ 848 : لوما 
اوتيتم من الملم. الاخليلا] ؛ وآن يتواضواكماني الحديث الشريف « من قال اني هالم فهو 
جاهل:(؟') , وآن يتحلى بمكارم الأخلاق كماقال الشاعي : 

بلاق السئابل تلحني بتواضسمع والفارغات' رؤوسهن' شو ابخ' 

أو كما قال عبداللّ بن الممتز,: د متواضع الملمام أكش هم علمأ , كما أن المكان المنخفض 
أكثر الأماكنماء'(١") ٠‏ لذ فقد اتبع المؤلفونالسّ ب في كتاباتهم متك القرن الثالث الهجري 
ميد[ الاعتذار ؛ حق غدا قاعدة ير تكر عليها الكتاب مهما عظم مقامهم : ررئيتت بحوالهم * 
فانظر الى تواضع ابن الأثير مثلا”ء وهو يقولفي مقدبة كتابه « المثل السائش » ؛ ١‏ ولا أدعي 
فيما الثفته من ذلك فضيلة الإحسان ؛ ولاالسلامة من سبق اللسان ٠‏ فان الفاضل من 
تعد سقطاته » وتلحصسى خلطاتئه » ٠‏ وهذالصسري يدل على تواضع ذلك العالم التشحرير 
أاكشر مما يشير الى وجرد أغاليط في كتابه ٠‏ 

ع خاتمة؛ 

و نختم الحديث بضرررة إن يتوم الكاتب بمراجعة ما خملكه يراعه من ولت الى ضر 0 
لتدقيح ما سو“د » وتهديب ما كتب ٠‏ تأمك[متدار الدقة والحذر الذي وصله الجاحظ 
عندما قال: « ويشبغي لمن كتب كتابا ألاء يكتبهالا على أن الداس كلهم له أعدام , وكلهم عالم 
بالامور , وكلهم متفرغْ له ٠٠٠‏ فاذا سكنثالطبيعة؛ وهدات الحركة؛ وتراجمت الأخلاط, 
وعادت النفس وافرة ) أعاد النظر فيه ٠فيترقف‏ عند فصوله توقف من يكون طمعه في 
السلامة أنقص من وزنخورفه من العيب »(؟) ٠‏ 


الحعواشي ؛ 


1ل صبح الاعشى لي صناعة الانشا للقلقشئدي , أحمد ( 41١‏ 2 1414 ه ) ٠‏ لسغة مصورة هن الطبعة الأميرية ٠ 8١ : ١‏ 
- الجامع لاحكام القرآن لأبي هبد الله القرطبي ٠‏ دار الفكرء بيروت ؛ لبنان ٠ (1١ "١‏ 
“ - البيان والتبيين للجاحل ؛ عمرو ( 18١‏ 82! ه )عثقه عبد السلام محمد ارون ٠‏ ذار الفيل اوداق الفكسر » 
بيررت ؛ لبنان ١‏ : فلا ٠‏ 
صبع الأفشى 1:١‏ "2 "الآ * 
المرجع السابق ٠ 40 :١‏ 


٠ بووت‎ ٠ دار الجيل‎ ٠ حققه وشرهاه ره زكي مبارك‎ ٠ ) زهر الآداب وثمر الألباب للعصري ؛ ابراهيم (؟2 "12 ه‎ - ١ 
٠ لبنان ؟ : ١فهطا ه أغطآ‎ 

» - صبع الأفشى 1:١‏ اا . 

- أسرار البلافة للعاملي , بهاء الدين ( 24847 ٠١7"(‏ ه )+ مطبيوع على فامش المغلاة ٠‏ دار المعرفة ٠‏ بيروت , 
لبنان : 5ا”# ٠‏ 

4 ء عيون الأطبار لابن التيبة , عبدالت ( ١7‏ س 75 ف ) ٠نسخة‏ بصورة عن طبعة دار الكثب ؟ ؛ ١9!‏ 0 


٠ 9817 نسغة مصورة عن طبعة دار الكتب 7 ؛‎ ٠ )!/7 شهاب- لين أحمد(99‎ ٠ لهابة الارب لي فلون الآدب للنويري‎ ٠ 

٠18: 11١ صبح الأعشى‎ -ا١‎ 

؟اب المرجع السابق ٠ 158 11١‏ 

17 العيوان للجاحظ ٠‏ طبعة دار احياء التراث العربي المصورة عن الطبعة الصرية الثي نيا عبد السلام معيد اكازرة 
(١‏ دلالاء 

كا ضيح الافشى 1١‏ لال 17# * 

4ل عيون الأطبار 1 1481 ٠‏ 

٠ ١7١ 1١ 5ال صبح الأعشى‎ 

1ل اذب الكاتب لابن ققيبة ٠‏ حققة معمد الدالي ٠‏ مؤسسةالرسالة ؛ 1١١‏ ماء 

14 الصناعتين لابي هلال العسكري ٠‏ طبع الاستائة ؛ ٠ ٠‏ 

فاك صبح الأعشى 11 ٠115141‏ 

- العمدة لابن رشضيق ,؛ ٠ 2١7 1:١‏ 9إل ٠‏ 

١ك‏ أسرار البلافة : 5ا" ٠‏ 


؟!- العقد الفريد للاندلسي ؛ أحمد بن محمد بن هبد ربه) : 188 ه 
“ل البيان والتبيين ١‏ ؛ "م ٠‏ 
1ك العمدة لابن رشيق ٠ 247١ : ١‏ 


4 الكامل للمبره , معمد بن يزيد ٠ ) 188 ١١١ ( ١‏ مؤسسة الرسالة ٠‏ بروت ,؛ لبثان 9 1 غم ٠‏ 

6 داثرة المعارق الاسلامية ٠‏ طبع كتاب الشعب 9 1 074 مادة ( بلاغة ) ٠‏ 

لال أب الكاتب 1 16( ه 

- كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزثي , محمد بن احمد( ل 47! ه ) ٠‏ دار الفكر ٠‏ بيروت ؛ لبنان ١‏ ؛ 1١7‏ * 
4ل التاج الجامع للاصول في احاديث الرسول لناصيف ,ملصور علي ٠‏ دار الكتب العلمية + بوت ؛ لبنان ٠ 74 : ١‏ 
٠٠‏ نهاية الأرب " ؛ 5418 ٠‏ 

٠ هم‎ :١ العيوان‎ ١ 


غرف 


المؤسرالعيى الأول 
حول الكمتابة العاميّة باللغة العرسّية 
وامتع وتطلحات 


التوصيات المفترعة ؛: 


ايمانا بثراء اللفة العربية التي شز“فهساالمولى عز/رجل وأنزل بها القرآن الكريم الدي 
يحري ويفوق كل علم * 0 

واقرار| بان الأمة المربية في تطلمهاللمسستقبل وفي سميها للتقدم والمعامرة » غير 
لمتعلمة الصسلة بتراث عظيم من المطاء العلمي الغلاءق كرام به تازيشغها وهي أخريصة على 
"هذا التراث » حفيّة به كما انها حريصة على لفتها العظيمة وعلى تنميتها واغئائها وتوسيع 
حصيلتها هن المسطلحات والرموز لتسترعبكافة الملوم الملبيمية والتقنية التي تثزاييد 
حصيلتها اللنرية يوم بعد يرم ٠‏ 

وادراكا بقدر: الأمة المربية التي تملك '»كانات بشرية ومادية كبيرة , وبأن التعريب 
ضرورة حيوبة وتربوية وثقافية لتحقيةالنهط.ة العلمية الحضارية في الوطن المربي ٠‏ 


ونظر] لأن الفكر الأصيل لا يخلق في الأمة الا اذا كانت تملّم بلفتها » وان موضصوعغ 
التمريب والتعليم والتدريس والنشر باللنةالمربية كان محورأ كثير من الندوات 
والؤتمرات لسئين طويلة ؛ انمقدت في عدةأقطار هربية وانبثق عنها كثير من التوصيات, 
تمثر ممظمها ولم ثر طريقها الى التنفي ٠‏ 


المربي ومكتب اليونسكو الاقليمي للملوم والتكثولوجيا للدول العربية ٠‏ روستاس »2 
الم تمر الملمي الأول حول «١‏ الكتابة الملمية باللنة العمربية ‏ واقع وتطلمات » ؛ في الفترة 
من ٠١‏ الى ١٠‏ مارس ( آذار ) ١55٠١‏ م بمد ينسة بنغازي ٠‏ بالجماهيرية النظمى » 


وذلك لدراسة عدد من القضايا المتعلقة بالكتابة الملمية باللفة المربية . ودراسة المشكلات التي 
تعترض تعريب العلوم ونشر المعرفة الملمية بالمربية واستعراض وتبادل الخبرة المكتسبة 
في الأتطان المربية وبسجابهها اللقوية + وبزالمنظنات العربية والدولية في مجال العغريب. : 


وقد انبثق عن المؤتمر التوصيات الآتية ؛ 

١‏ تشجيع حركة التعريب والتأليف والترجمة الى المربية ونشر الكتب والمجلات العلمية 
باللفة العربية ٠‏ 

 '‏ مناشدة الأقطار العربية لتقديم الحوافز ومنح الجوائر لما هو متميز من الكتابة العلمية 
باللفة العربية ٠‏ 


2-7 استلهام التراث اللسي العربي للاستفادة مما دواءنه الأقدمون في مختلف الملرم 
والممارف » 


؛ ‏ تعميم منهجية وضع المصطلحات علىالممعئيين بالتعريب والكتابة العلمية ٠‏ 

0 ل العمل على مواصلة البحوث المعجمية ونشر مماجم الممطلحات الملمية والتقئية 
و ليسير الحصول هليها ٠‏ 

1 .. دهم الشبكة المربية للاعلام المصطلحي /28484858804 ١»‏ التي أنشئت في أذار/ 
وتشجيع التعاون من المختصين بهَنةا الميدان- ومتابية تطوره ٠‏ 

07 التنسيق بين الجهاتالْمَْرِبَية المفتيبة.بالمسطلحاتا وتخرينها , توحيد! للجهود المبذولة 
وتفادياً للتكرار وتحقيقاً للاسرّاع في مَوَاكبة ما يستجد من مصطلحات ٠‏ 

4 ل الاستمانة بتقنيات الحاسوب فيما يتملق بالمصطلح والاستفادة من احدث التطورات في 
ميادين علم الترجمة واللسانيات والمصطلحية ٠‏ 

14 وضع سياسات عربية للاعلام العلمي والتقني والعئاية بلشر دوريات علمية مبسطة 
على مختلف المستويات ٠‏ 

٠‏ الاستفادة من وسائل الاعلام في نش المصطلحات العلمية العربية الجديدة والتمريف 
باستمرار بالمنجزات في هذا المضمار ٠‏ 

٠ الممل على تعريب التعليم بجميع مراحله وتدفيد القرارات المتخذة بشأنه‎ 1١ 

7 توفير الكتاب العلمي العربي في شتى المجالات العلمية لجميع الأقتطار العربية وزيادة 
تبادل الخبرات المكتسبة في التدريس والترجمة والتاليد ٠‏ 


1 اعلان سنة للتمريب تستهدف الشركييز على استخدام اللفة العربية في المؤسسات 
العلمية: والجامعات ووسائل الاعلام للتوعية الجماهيرية بأهمية هذا الموضوع ٠‏ 


لؤسم 


4 توحيد أشكال الحروف التي ترسم بها الحروف الأجنبية فير الموجودة في أصوات 
الحروف العربية ٠‏ 


ل توفير ما سبق من توصيات صدرت في مؤتمرات مماثلة وما نفد منها وجملها في 

متئاول الباحثين للاستئاد اليها في أعداددراساتهم و بحوثهم تجنباً للتكرار والازدواجية. 
57 عقد هذا المؤتمر كل ثلاث سئوات لمتابمة الانجازات المتحققة ٠‏ 

هذا؛ وقد أعرب المشاركون عن فائق تقد يرهم لمر كي دراسيات الملب العربي بجابعة 

وقرر المشاركون ارسال برفية تقدير واعتزاز للاخ قائد ثورة الفاتح من سبتمبر 
المظيمة لدورء الرائد قي سبيل نصر: قضايالامة المربية ٠‏ 

بنغازي ١‏ آذار ١98٠‏ 
ع اصع 


حاشية : شارك في أعمال المؤتس ,تحومئة باحك ينثمون الى هيئات علمية عربية 
مثل مجامع اللفة المربية والجامعات ومر اكز البخوث وغيرها قدموا ما يريد على أربعين بحثا 


في سبع جلسات جرى توزيعها على معاور اللمؤتمر الأربتتة وهي البمبد العضاري للكثابة ' 


الملمية باللفة المربية ونشر الملوّم :بها , ودور المصطلح في الكتابة الملمية المربية » وتقنيات 
وضع المصطلح ومنهجيات وضع المماجم © وتجاربا الكتابة: باللفسة العربية ٠‏ وتلتها ندوة 
مصفرة خصصت لتجارب التعريب في الأقطارالعربية + وقد شارك رئيس تحرير «١‏ التراث 
المربي في اعمال المؤتمر وفي الندوة ٠‏ والأملسعقود على تحقيق النايات المرجوة في 
استشراف آفاق الكتابة الملمية بالمربية وفيانجاز تلك التوصيات وفي التنلب على كل 
ع.لك.ني 


نظريئية الموهبة المصقولة وعد الو النائد 
عندالعايى عبدالعزيزا جرفي 


د. مصطفى] لعاواني 


1- من هو عبد العزيز الجرجاني 


بعد عبدالمزيز الجرجاني امن أهم الدقاد“المرب في القرن الرابع الهجري لما انما به 
من نظرة صائبة وحس مرهف| وذوق رفييعودراية كبيرةودربة قلما تأتث لغيره منالنقاد. 
فضلا عما كان يتمتع به من دماثة قي خلقستةزعدالة في محاكمته جملتاه يحتل مكائة بارزة 
بين أقرانه من النقاد العرب'* 

والأمر البارز عند هذا الناقد أنه 'اسنتطاح“أن يزطي أراء النقساد الذين أترا قبله 
وعاصروه وأنيهذبها ويطبعها بطابدهويصبهافٍ نفارية حسية من خلال كتاب الوساطه ٠‏ 

وقد كان لدماثة خلقه ومكانته في القضاء واعتناته للاعتزال أثر واضح في لمسائسه 
النقدية عندما قرن بين الشعر والدين والأخلان ٠‏ 


ب - حلفية النظرية : 


قبل البحث في نظرية الجرجاني النقديةلا بد من الاشارة الى الأرام والمقولات أو 
المبادىه النقدية التي كانت ممروفة فيعصرءوالتي أفاد منها واستطاع أن يصوالغْ نظر يته 
مئها ٠‏ فمن المبادىه النقدية العامة التي كانت سائدة في زمانههي أن الأدبطبع وآن على 
الشاعر أن يراهي مقتضى الحال ويبتعد هنالتعقيد كما ورد في صحيفة بشير بن الممتسر 
(١١7ه‏ ) فضلا عن تمدد أغراض الشمروآثر البيئة في تكوين الأديب وانتاجه وقيمة 
الناتد المتخصص وصلاحيته عمن سواه كما جام عند ابن سلام وقد يكون ابن قتيبة 
ف 5 ( 3 كتابه الشعر والشهرام قدرسخ مفهرم عدم اقتصار البلاغة على فومدون 


شف 


قوم أر عصير دون عصير كما بين موقفه سزسرفات الشمراء وقوله بجوازها اذا زادث على 
المعنى السابق كما أكد على أهمية الروابيةوضرورتها لكل من الناقد والشاعر ولايخفى 
ما لآرام ابن الممتر ( 755 ه ) من أثر سواءفي موضوع البديع وموضوغ فصل الدين 
والأخلاق عن الشس ٠‏ 


وما أن انقضى القرن الثالث الهجري حتى ظهر نقاد بارعون ابثال ابن طباطبا 
الذي اكد في كتابه ' « غيار الشعر 0 على كراهية انجوازرات الشعرية « فليس يتتدى 
بالمسيم وانما يقتدى بالمحسن » وأوصى بمراعاة الكلام لمقتضى الحال والح على ورحدة 
القصيدة وحسن الخروج فيها من غرض الىغرض ٠‏ 

وقد تحدث أبو بكر السولي ( 94" ه) عن تطور الألفاظ نحو التسهيل والتسامح 
بالسرقات ٠‏ غير أن ابن قتيبة رأى أن جودة الأدب في قرة التأثير في النفس ثم تبمهالآبدي 
( ١لا‏ ه ) الذي قال بالطبع وطالببالحكم على مجمل انتاج الشاعرءولا يرى السرقة الا 
بالممنى المخترع الذي اختص به صاحبهصورةوتمبيرا كما استنبط طريقة أسمأها عمود 
الشمر ورآها تتساوق مع الطبع وأن ماعداهامن: بديع واغراب يقم في حيز التكلف ٠‏ 

وقد استطاع الجرجاني أن يستوعث جميع.هله الأرام ويتمثلها ويصبها في اطار 
متمين هر مأ يمكن أن ندعوه بنظرية الموهبةالمصقولة, وعدالة الناقد فما هي هذءالنظرية, 
ج ل نظرية الموهبة المصقولة وعدالةالناقد : 

5 تسميح لأنفسئا بنام على الممطيات الماسة بالقول ان منطوق نظرية الجرجاني 
تئمين بأن على الأديب أن يكون, ذا موهبتيةمضقولية. وأن على الناقد أن يكون عدلا 
ومنصخفاأ وله بصر ودربة بالشسر ٠ ٠‏ :قوم هذه النظرية على مبداين هامين ٠‏ 

: الموهبة المصقولة‎ ١ 

ويمني أن تتوفس الدى الأديب موهبة فطرية فالناس في طبيعتهم متفاضلرن ؛ ولكنهذه 
الموهبة تحتاج الى صقل عن طريق الروابة والتمرس بالأساليب الفصيحة والسربة وما 
يفضي به ذلك من اختيار للالفاظ الرشيقةوالمماني السليمة وامثلاك مقومصات الشمسر 
(لفة ‏ نحو ب وزن ٠٠٠6٠‏ ) 
؟'. عذدالة الناقفد: 

وأهم ما يمتاز به الناقد عند الجرجا ني هر المدالة والتخمدص ففلا من الدربة 
والرواية ؛ فالأدب لسب والعلوم أرحام تصل بين المشثنلين ٠٠١‏ والنصر: لأهل الأدب لاتمني 
التعصب 0 بل يجب أن لا تتجارز حدود الائصاف ٠‏ 

هذان هما المبدآن الهامان اللذان تقرءعليهما نظرية الجرجاني في النتد أو قل هما 
الفرضان اللدذان يشكلان عماد النظرية عندهويقوم الجرجاني باختبارهما من خلال رحلته 
الطويلة لي كتاب الوسالة ٠‏ االسا يي معنت ٠‏ 


ا 


1 الموفية المصقولة 
أولا ‏ الطبع والشاعر المطبوع ؛ 


عرف الجرجاني الشهر بأنه : ٠‏ هلم منعلوم العرب يشئرك فيه الطبع والرواية 
والذكام , ثم تكون الدربة مادة له وقوة لكلواحد من أسبابه فمن اجتمعت له هذهالخصال 
فهو الحسن المبرز وبقدر نصيبه منها تكونمرتبته من الاحسان » ٠‏ 


وقبل أن نبسط القول في هذا التعريف نرى من الأجدر أن نمرض الى تعريف الحاتمي 
في هذا المجال حتى نتبين مدى رسوخ قدمالجرجاني وعلو شأنه ونفاذه في طبائع الأمور ٠‏ 
فقد آبان الحاتمي في الرساللة الموضحة أن»حدود الشعس أربعة وهي اللفظ والممنى والوزن 
والتقفية ٠‏ ويجب أن تكون الفاظه عذدبة وممانيه لطيفة واستماراته واقعة وتشبيهاته 
سليمة وآن يكون سهل المروض رشي قالوزنمتميز القافية رائع الابتداء بديع الانتهاء» ٠‏ 

ومن التعريفين أعلاه يتضع أن الحاتمي|طلقحكما عاما في الشعس في حين أن الجرجاني 
عرف الشعر من خلال الشاعر فالشعمر علمولكنه لا يتأتى لأي كان من البشر وبقولههذا 
أراد ما تواضع عليه الناس في هذا المميئن جدود له ولكنئهة خصصس فيما بعد اذ بين أن 
عماد هذا الثلم هو ا موهبة والذكاء"ر الدرابة “و بقدر نصديب الانسان من أركان هذا العلم 
بقدر ما يكورن علو شأنه وثباهة أذكره وابداعهافيه ؟ 


ومن الملاحظ أن الجرجاني يستخدم الطلبع بمعنى الموهبةوالطبع يلهم الشاعرسلامة 
اللفظ وسلامة الأسلوب وهو الذي يرسم حنوّد ما بين الشمر الجيد والرديم وما بين 
الشمر المطبوع والشمس اللمصنوع المتكلف ٠والطبع‏ عند الجرجاني هو الذي صقله الأدب 
وشحذته الرواية وجلته الفطنة وتمست لأبلكة الفسحل بين الردىم والجيد ٠‏ يقول 
الجرجاني « وملاك الأس في هذا الباب تر التكلف ورفض التممل ؛ والاسئرسال للطبع 
وتجنب الحمل عليه والعنف به ولستاعني بهذا كل طبع , بل المهذب الذي صقله 
الأدب وشحدذته الرواية وجلته الفطنة وألهمالفصل بين الرديء والجيد وتصورر أبمثلة 
الحسن والقبع » ٠‏ 

ويبين الجرجاني أن الشمر المطبوع يؤثر في المتلقي فور سماعه بعكس المتكلف 
والمصنوع تمجه النئمس ويمافه القلب رغم احكامه وصنعته' ٠فيقول‏ « وتأمل كيف تجد 
نفسك علد انشاده وتفقد ما يتداخلك م الارتياح ويستخفك سن المطرب اذا سمعتسه 
وتذكر صبوة اذا كانت للك تراها ممثلةلضميرك ومصورة تلقام ناظطلريك ٠‏ 

وكذلك فالجرجاني ينفي المعنى المبتذلواللفظ المستممل من الشم المطبوع لأنالطبع 
يحمل اللفظ الرشيق ويستبعد الصنعة مثلمايستبعد المعاني الفلسفية (التدقيق ) والمعاني 
البعيدة ( الافراب ) ويجمل تأير الشعر يظهرفي سورة الطرب وتذكر الصسبوة واستحضار 
الصررة ٠‏ ويقول الجرجاني ( فمن عيوبالماني التدقيق وهو الخروج عن رسم الشعر 
الى طريق الفلسفة ) ٠‏ 


"4 


ثانيا ‏ صقل الموهبة : 


لا تئأتى الملكة الشعرية لشاعر من الشعرام ولا تشمو المرهية وتصقل الا بالدربة 
والرواية والتمرس بالأساليب الفصيحة ومعرفة القواعد والضوابط للمتومات الشعرية 
ومدى الترخص. وحدرد الالتزام وتتجلى الموهبة المصقولة في المناحي التالية : 


١‏ سلامة اللفة : يجب على الشاهرأنتكون لفته سليمة ولكنه اذا لعن علد لحعنه 
عيبأ في شعره وليس مطعنا في شاعريته ٠‏ ظ 


١‏ صحة المعائي : والأصل في الشاعرآن تكون معانيه صحيحة واذا أخطأ في بض 
معائيه عد خطوًه عيبا حيث ورد دون أنيكرنذلك سبباً لاسقاطه من هداد الشعرام ٠‏ 


"' ب تجنب التفاوت : والتفاوت هو اشتلاف مستوى الانتاج الشعري هند الشاصر 
الواحد بين قصيدة وأخرى وبين أبيا تالتصيدة الواحدة وكذلك فان هذه الصفة تنيبشس 
الشاعر ولكنها لا تسقطه من عداد الشمراف : 


4 صحة الوزن المروضي :ان .صحةالررّنِ البروضي ضروري لكن لا يفيض 
الجرجاني في مناقشته لكرنه عاملا معروفاوالعامي يستطيع أن يميز الوزن بسهولة وما 
يعتريه من كسير وزحافات وعلل * 


#2 هه فرة الاسلرب : لما كانت فقو ةالشئس تظهر سس خلال اسلوبيه فان الجمرجاني يتشاول 
الاسلرب من ناحيئين ٠‏ 


[ - يتناوله من زاوية داخلية فردية تتملق بالعوامل الفطرية والنفسية التي تؤدي 
الى قوة الاسلوب ورقته | دماثة الكلام بقدردماثة الخلتة وسلامة اللففل تتبع سلامة 


الطبع ) . 
ب ل ازاوية تاريخية بيئية تتحدث عنعرامل نشوم الاسلوبوعوامل التطوروالخردج 
عن هذا التطور ) لين الحضارة وسهولة الطبام والأخلاق ) . 


١‏ عدم التكلف : التكلف عند الجرجاني عيب فادح لانه يضر بالنسيج الشعري 
(ألفاها واستمارات) وبالمماني ) صحة المعنى ومناسبته ووضوحه ( والتكلف هنده نوهان 
فردي يكون هندما يحمل المرء على طبمه ماليس فيه وتاريخي عندما تخاطب عصيرا وبيئة 
بألفاظ وأسلوب لايغصان المصر ولايتئاسبانمع البيئة ويعتبر الجرجاني شمر أبي تمام 
نموذجاً لخيانة مسرم " 


وتدمكس هيوب التكلف هلى النسيج الشعري وعلى المضمون ٠‏ 


الشف 


1- عيوب النسيج الشعري : 


٠ الاغراب في انتقاء الألفاظ ونبوها عن مراضهها في السياق‎ ١ 

٠‏ الالحاف في طلب البديع وغيره منعلوم البيان وما ورد منه عفو الخاطر فهو 
جميل ومقبول ٠‏ ش 
ب ب عيوب المضمون ؛: 

٠*لاحلا بت هدم مداسبة الكلام لمتئضى‎ ١ 

؟ ‏ التعمق في المعاني يبمد القارىمهنأغراض الشصس ويجمل الجرجاني التمقيد في 
الشعر على قسمين الأول بسبب خفاء معان الشعسر حيث بعض الألفاظ تموت فيغيب 
معناها عن الأجيال اللاحقة ٠‏ دالثاني يؤدي سوءالنظم فيه الى خفاء الممنى واتساعهلتأويلات 
عديدة كما ينتج عن التكلف تفادوتفي |انسيج الشمري ويئفص على المتلقي نشوته هد 

السرقة وأنراعها : بسهب“الجرّجاني في مرضوع السرقات ويبين أنواعها ويظهر 
ما هو مباح وما هو محظور ٠‏ 
ثالث ب عمود الشعر : 

لا شك أن الحديث عن" الموهبّة وطرق صتلها لم تمنع الجرجاني من البحث فيالشمر 
المثالي ٠‏ فالشمر حسب نآ يرى :يمثسل كياناقائه] بَدَاته'وهو في ممزل عن البديع والفكر. 


ويرى قوامه يتحدد بعمود الشعر ٠‏ وهوعلد الجرجا ني يتحدد بعناصسر تكويئية 
وعناصر جمالية وهداصر انتاجية ٠‏ 


1 العناصر التكوينية : 


١ب‏ شرف المنى : أي سمو الممنى ومناسبته لمقتضى العال ٠‏ 

٠١‏ صحة المعنى : أي اشتماله على الصحة المنطقيسة وتمشيه مسع مبدأ الجردة 
لمثالية ٠‏ أي تحويل الموصوف الى مثل أعلى في جلسه ٠‏ 

جزالة اللفظ : وهي صفة تفلبعلى الاسلوب الذي لا هو بالضميف الركيك 
ولا الغريب الممقد وهو ما أسماء الجرجاني( بالنمطظ الأوسط ) وهو ما ارتفع سن 
السائمطل السوقي والحمل عن الوحشي ٠‏ 

4 استقامة اللفظل: وانمني دقة اللفظفي ادام الممنى وايحامه وسهولته والنته علسى 
الاسماع فلا يكون غريباً أد بعيدا عنها ٠‏ 
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ب ا العناصصس الجمالية : 


١‏ - الاصابة في الوصف ؛ والرصف فيغرف النقاد محاكاة وتمثيل لفنظي للشسيم 
الموصوف وهر اما وصف مادي أر وصف للمشاعر والأحاسيس ٠‏ 

؟ - المقاربة في التشبيه : والتشبيه لمعصلة بين أمرين حسيين أو متخيلينر الجرجاني 
يقرن الوصف بالتشبيه ٠‏ | 


جٍ- العناصر الانتاجية : 


ان استخدام تعبير المناصي الانتاجية من قبل الدارس يجالي الطبع ويجنف عن دقة 
الأمورر ويغلفل على الذوق النقدي لذلك لابدسن استبدال هذا التمبير بتببير ملائم وأقترح 
عوضاً عنه قوة الطبع وتدفق القريحة كما يحلو للجرجاني ويتفق مع رهافة حسه رهي 
عادة توحي بالقدرة على الارتجال لا يتداعى الى الذهن من المبارة المأثررة وسرعة ردالفعل 
تجاه مختلف المؤثرات الخارجية ٠‏ 


د- بنية القصيدة عند الجرجاني : 


ولقد رأيت أن لا تبحث هذا الموضوع تحت بند_ مستقل لأنه يشكل فيا رأيي تدمسة 
وتكملة لعمود الشس ويركن الجرجاني في هلاالقدد على مفاصل القصيدة ‏ الاستهلال ب 
الابتداء ‏ التخلص . الختام فالشاس الحاذق يجتهد في تنسين الاستهلال والتخلص 
وتجميل الخاتمة رهي المواتف التي تَستمَظفأسماع الئاس وتستميل قلو بهم الى الاصنام 
وينضوي تحت هذا البند ما أسماهالجرجاني مفهوم وحدة القصيدة كما ففل عئديا عرض 
قصيدة جرين » واأوحدة اللفئية أو الشخصية الفدية حين نفى الأشعار المنسوبة الى الأفيشر 
لأنها لا تحمل بلابحه الأسلوبية لذلك قال بتقويم مجمل لانتاج الشاعر للحكم عليه ٠‏ 


الناقسسسد 


حدد الجرجاني مهمة الناقد بالكشف عن الحقيقة الأدبية حول قيمة من القيم أو 
أديب سن الأدبام 0 والطبع عنداه ميز ان النقد فالطبع السليم يلهم الناقد الحكم السليم ٠‏ كما 
أكد الجرجاني على الناقد المتخصص ذي الموهبة واشترط وجود الموهبة والدربةوالرواية 
والمعرفة بمقومات الشس والتمرس بأساليبه. 

ووضع تلاهدة عاية 3 الدقد وهي الحكم على مجمل الممل الأدبي عند الشاعر وليس 
من .خلال قصيدة أو بيت فقأل يخاطب الناقدالذي خرج عن الحدود النقدية ( لم ترد على 
أحرف تلتقطها وألفال تتحملها ادعيت في بعضها النلمل واللحن ووصفت بعضهابالتسف 
والفثاثة ٠٠‏ ثم نفذت بهذه السمة الى جملة شمره فاسقطت التصيدة من أجل البيت 


فيف 


رعسيث الحكم قبل استيفاء الحجة ( كما عد أخطاء اللفة والفحر والوزن والبيان عيربا 
في الشهر وليس هيبا في الموهبة انما هسذهالجوائب تقل عند الشاصص الموهوب الذي 
يتمهد ئفسه بالصقل والدربة الى الحدودالدنيا ٠‏ ونسر بل استحال من هو معصوم عن 
الخطأ ٠‏ 


روفي رأيه أن النحاة وعلماء اللنة والمعاني والفلاسفة لا يصلحون لأن يكونو! نقدة 
نز يهين بسبب تثليب جانب على جائب فقدتجد التصيدة محكمة الصنع والسبكوخالية 
من الميوب الظاهرية لكنها تنقمها الروعوالروئق والنضارة ٠‏ 


والدراهة في الحكم أهم صفة من صفات النائد المتخصص والنزاهة صفة ذاتئية تمثل 
شخص الناقد وتحدد موقعه كما أن التحابل والففلة والعصبة تسقط الناقد » 


ومن أهم القواعد التي أتى بها الجرجاني هي فصله بين الخلفية الديئية والأخلاقية 
والشعرءفلكل ميزانخاص به.وقواعد تط بطهفربما من يسقط في ميزان الأخلاق يرجح في 
ميزان الشعر , ومن يرجح في ميزان الفكروالفلسفة يسقط في ميزان الشمر ٠‏ كما 
وضع ميزان الوحدة العضوية والوحدة القنيّةلبيان سلامة النسيج الشعري والمقدرةالفنية ٠‏ 


ويحبد الجرجاني أن يمللك. الناقد المبهج الاءتذاري لما ينطوي عليه هذا المنهسج 
من خلق كريم وطبيعة سمحة وتهذيب محبب٠ ‏ وتلمح من خلال معالجاته أنه بلتمس المذر 
للشاعر ويطالب بالرفق بالحكم علَبّة“قيَآمَاح قالتسامح الذيقوبل به أسلافه السابقرنوحين 
يسلم الجرجاني برداءة بنضن. الأبيات يتمحل لها الأعذار فيقول ( لر ولي" فيها التهذيب 
ءته ٠ ٠‏ ٠لانقطعت‏ عنه السَنَ العيب) هو يمطيزايا نقديا: ولكن بأسلوب فيه رقة الموادم 
ولطافة المحب ٠٠‏ وتمشيا مع مبدائه المهذ ب فيالممالجة لراه يتحرج في الحكم على السرقة 
واذا تاكدمن ذلك يقول لقد سبق الشاعرفلانالى هذا القول ٠‏ ومن الملاحظ أن الجرجاني 
يطالب بافساح المجال أمام المحدثين والتما سالعذر لهم ولا سيما وانهم سبقوا الى الألفاظ 
والمماني ٠‏ وفي النهاية لا بد من القول ان الجرجاني انسان حلوق وناقد بارع اسم 
بالعدل والنزاهة وقدم نظرية متكاملة فيالنقدما زال أريجها يفوح ويعبق ' 


رارقا 


للدكتور يحبى المصري استاذ النعو وااصرف بكلئية الآداب من جامعة حلب 
على موضوع : ( النحاة ومصادر الأفعال ) 
للاستاذ صلاح الدين الزعبلاوي 


وقد نشر في العدد (7) من المجلة في تشرين الأول من عام ٠ ١1484‏ قال الدكتور المصري : 


ولا يخفى عليكم تسميته ؛ فهو « بدائع الفوائد » وليس بدائع الفنون . 
؟ - نرى في منتصف الصفحة 008 ما يلي": 65-8 وفي مقدمة هؤلام أبو البركات 
ابن الأثباري (ت /الاه ه) 300 ,, 
هؤلام أبو البركات الأنباري » ؛ لأن” ابن الأنباري ‏ كما هو سعلوم ‏ من رجال 
القرن الثالث الهجري ( ت:778 ف .) ٠‏ 
2ه فراق الأخ صلاح. بين المصسدر وَأسم الصدر-من جهة الإلنظ فقط ,؛ وذلك في 
الممنى » وقد افترق الملمام في ذلك على ستة مذاهب , كان ذكرتها المرحوم العلامة 
محمد الخضر حسين سلة 1١52+‏ تحت عنوان 1 أسم المصدر في المعاجم . ونلشر 
البحث في الجزء الثامن من مجلة مجمسع اللفة العربية ٠٠٠‏ 
- نرى في الصفحة "١‏ تحت فيقرة : الأسماء المصدرية ٠‏ نرى الأخ قد ذكر خمسة 
ألفائل فتطد : ) ورضوم ,؛ ملهوير 2 ولوع » قبول » وقوه ) كان سيبريه ذكرها في 
الكتاب 1/0 بولاق 0 ومثله المسرد في المقتتضب ١/7‏ 2 وابن عصفور 2 كما 
في البح ٠ ٠١7/١‏ 
داكولك للفائدة : زاد الكسائي ؛ الوزوع ٠‏ قال أبو حيان : وينبئي أن يضاف 
الى ذلك : لغوب ؛ فتصير سبعة ( البحر 174/8 ) ٠‏ 
ثم رأيث الصاغاني فق المياب ' مادة ( لغب ( يذكر : الد*حهور . فيكون 
المدد ثمائية ٠ ..٠0‏ 


رفرف 


0م ب في ص 8" تحث هنوان : جمع المصادر ٠‏ لا بد من الاشارة الى أن تشثنية المصدر 
وجمعه عند بعض النحويين جائزة قياس 2 وهو ظاهر كلام ابن جني في ( اللشبسع 
ص ١188‏ ) , واليه ذهب ابن مالك ,كما في(المساعد على تسهيل الفوائد١/411).‏ 
قال أبو حيان في الهمع ٠/1‏ د والتلدية أصلح من الجمع قليلا , تقول :ا قمت 
قيامين ٠‏ وقعدت تعودين ؛ والأحسن أن يقال : نوهين من القيام ' ونوعين من 


٠ » القعود‎ 


والقول بعدم قياس تثنية المصدر النوع هو ظاهر كلام سيبويه » واختاره 


الشلوبين » دابن أبي الربيسع كسا في كتابه ( الملغص في ضبط قوانين المربية 
صلمحة 545 ) : 

هذا » وقد عبمر الفارسي في ( المسائل المنثورة ص " ) عن سبب عدم تثليسة 
المصدر أو جمعه « بأنه اسم يؤدي فرضأ من الجنس ؛ فاذا كان عبارة عن الجنس لم 


يجل أن 


تثنيه وتجمعه ؛ لأنه يستفرق به جميع ما تريد أن تذكره »2 فاستفنيت 


عن ذلك , ٠‏ 
5 - في ص اؤ تحت عنران : القباش. في جمع المصدر ٠‏ اذكر ما يلي للفائدة ؛ 
| ذكر الفرام في موضيمين من كتابه”( معاني القرآن ) أن المصددر يثنى ويجمع في 


3 


7ط ٠‏ دفي موضدينآن المصدر لا يشسى ولا يجمسع في بج ! 


ص "78 , ولي ج ٠ ١77/19‏ 

ب - ان المصدر اذا اعختلقت(نواهه-لا-يجمع بقياس واطر“اد عند سيبويه وجمهور 
البصسرة ٠٠‏ وأجاز القياس فيه الفرام ( ممائي القرآن 474/17 ) ٠‏ قال 
استاذي الملامة المرحوم محم عبد الخالق..عشييمة : « جام جمع المصدر كثيرا في 
القرآن مما يرجح مذهب الفرام » 9 ذكر الشيخ هذه الإيات 1 


« ولي فيها مأرب أخهرى » "٠‏ ؛ ١١‏ 

« والى الل ترجع الأسورد»”" : 7٠١‏ 

0 أم تأر هم أحلايهم بهل! 5 2ن تبروا 

« نالوا أضفاث أحلام ؛ 1١1‏ :55 

6 : وجملناها رجوماً للشياملين ,» /!ا؟‎ ٠ 

« فقالوا ربنا باعد بين أسفارتاء» 4" : ١9‏ 
و أن أنكن الأصوات لصوت الحمسس » ا" : ١9‏ 
د تبخلرا ويخرج أضفاكم » 17+ : ا" 

ه وتظئون بالل الظبونا » "9" : ٠١‏ 

« أوفوا بالمقرد ه 8 ١١:‏ 

« فيضاعفه له أضمافاً كثيرة » ١‏ 7406 


| كلام الشيخ عضيمة والاستشهاد من كتابه دراسات لأسلوب اللقرآن الكريم ) ٠‏ 


زاوف 


7ن في ص 48 تحث عدوان ؛ اعمال المصدير 


أقول لم يتمرض الأخ مصلاح الى ناصب اسم المصدر ؛ ففي نحو قوله تعالى : 

« وتبتكل اليه تبتيلا » » « واب أ نبتكم من الأرض نباتاً » نرى ‏ مثلا' ‏ أن 
حديث المبرد كان مجملا* في المقتضبب ؛ الجزم الأول , دلكله في ج ١88/٠‏ كان 
صريحا في أن الناصب هو الفيل المحذدوف ؛ وسيبوية اسع المسرد 09 ) الكتلاب 
1/7" بولاق ) 5 


وقد نسب اليه ابن يميش ٠ ١١7/١‏ والسر ضي ٠١6/1‏ أن الشناصب هو 
الفمل الملكور ٠‏ 
أما السيوطي فق ليساب الى المسرد أن الناصب فو الففل المعسذوف . 
( الهمع ١//ام‏ ) 0 : 
# سه في ص 606 تحت فقرة : السساع والقيياس في مصادر الثلائي ٠‏ 


ذك صاحب البعث ما جاء في ( |اطلوب كارع المقصود "١  ١/‏ و ؟١‏ ) أن ه مصادر 
الثلاثي سماعية عند سيبويه ٠٠٠‏ ٠ه‏ 


وأقول : ان سيبويه يقول في الكئاب 1١6/7‏ بولاق - 4// هارون : 
« وبعض الرب يقول : كتنبا على الفتاس » 
وقال في 5/4 هارون : « وقد قالوا عَلى .القياس : اتلينا + 
وقال في ج 5/4-7١1/5‏ هارون : د ضربها الفمل ضيرابا , كالتشكامح ٠‏ 
والقياس : رابا » ولا يقولونه : كما لا يقولون ؛ نكحاً » وهو القياس » ٠‏ 
ينظر ( سيبويه ١١8/1‏ ب > ١8/4‏ هارون , و 7١4/7‏ بولاق ‏ 486/1ط. 


هارون ؛ والمقتضب 1١7/7‏ ؛ والخصائص 1١١/١‏ ؛ والمخصص ١28/14‏ »2 وشرح 


5 - أنه اذا واصف بالمصدر فلا يثئى » أويجمع . أد يؤنث 5 تقول : رجل هزرب. , 
وامراة عزب , ورجل خصم 0 وامرأة خصيم 8 ) الأشباه والنظائر 504/4 ) 1 


يازارا 


ايضساح 
حول تعقيب الدكتور يحيى المصيري على موضوع 


النحاة ومصادر الأفعال 
للاستاذ صلاحالدين الزعبسلاوي 


قال الأسمتاذ الزعبلاوي : 

املكليت على كلمة الدكتور يحيبى المصري ٠‏ أستاذ النحو والصرن .بكلية الآداب بحلب, 
وقد ملق بها على فصمل (النحاة ومصادر الافمال) الذي نشير لي ؛ في المده الثالث 
والثلاثين من مجلة التراث المربي ؛ كتب اسّلها النمر والارتقام » وقد صدر في تشرين 
الأول من هام 4 * وهنا ما بدالي أنأوضح به الرأي في هذا التعقيب : 

باشير الأستاذ المصري كلمتنة: بتقسيم (ملاحظاته) على تسع فقرات ٠‏ ممددأ بها 
ما ارثاء من إضافة اواتصحيع ٠‏ وأكدت أرجوؤ أنّيستن* بسئثة الملمام فيستفتح كلميته بتحيكة 
يسديها الى صاحب النصبل ٠‏ كما اعتاد الباحثون أن يفملوه » كلما اتفق لهسم أن 
يتواصلوا في بحثمسألة من مسائلاختصاصهم ' رقد عرف الأستاد المصسري ولاشك؛ أني 
لاآئنمد هن السمي في حدمة العربية كتابةوتألينا ٠‏ ملذ أكش من نصف قرن ٠‏ 

وهاك جوابي عا يمام في“فقرات هذا التعقيب : 

١‏ - ذكر الاستاد المصرّي في فقرته_الأولى أن كتاب ابن القيكم هر (بدائع الفوائد) 
لا (بدائع الفنون) » كما جاء في الفصل ؛ وقد أصاب في تنبيهه هذا ٠‏ على أني عدت الى 
الأصل الأول الذي كتب به الفصل فوجدت اسم الكتابقد جام فيه على وجه الصدحة ( بدائيع 
الفوائد) ٠‏ ولسث أدري كيف حشر'ف الاسم بعدئذ ؛ فأل الى ما آل اليه , واني لاعتذر 
من هذا السهر على كل حال ٠‏ ولكن ما الرآايفي الفقرات الأخرى ؟ 

؟ ب ذكر الإستاذ المصسري أنه جام فيالفصل ٠‏ « وفي مفدمة هؤلام أبو البركات 
ابن الأنباري » فقال: « ويتوى في لفسي حذل لففلة ‏ ابن فتككون المبارة : أبو البركات 
الانباري » , وآردف ؛ «لأن ابن الأنباري كماهر معلوم من رجال القرن الثالث الهجري , 
ت4١”‏ ه,» 

وهكذا ذهب الأستاذ الى أن صحة الاسمهو ابو البركان الائباري » بحذف (ابن) » 
ولم يذكر لاذا قوي هذا في نفسه ؛ ولحن نرى أنه الم يوفّق في اعتراضه هذا , ففي ما لدينا 
من المصادر القديمة والحديثة مأ يثبت صحةما جثنا به ٠‏ فهذا مثلا؛ ابن خلكان في كتابه 
المشهورر (دفيات الاعيان) يقول ؛ «ابن الانباري النحوي أبو البركات عبد الرحمن 5 ١/1‏ " 
فيثبت لفظلة (ابن) قبل الانباري ولا يحذفها ٠‏ بل هذا الامام السيوطي يقول في مواضع 
مختلفة من كتابه (المزهس) : « قال الكمال بنالأنباري في لمع الادلة-1/ ١١6‏ و ك/رة؟١‏ » 


افيف 


ويقول أيضا : « أثف في الاضداد جماعة من أثة اللغة منهم تطرب والثو*زي وآبو بكن بن 
الألباري وأبو البركات بن الانباري -1/اة؟ »كما يقول: « الكمال أبو البركات 
ابن الانباري عبدالرحمن  41١/7‏ » فيثبت لفظة ‏ ابن كلما ذكر الاسم : كما أثبتها 
ابن خلكان , خلافاً لما قوي في نفس الأستاذالمصسعري» . 

آفول وهكذ! همل المؤلفون حديثا كالدكترر مازن المبارك في كتابه (النحو السربي ب 
ص/ )١77‏ والدكتور محمد علي سلطائي فيكتابه (فصول في النحو ب ص//4١)‏ والدكتور 
عبدالمزيز هتيق في كتابه (المدخل الى علمالنحو والميرف ‏ ص/١1١)‏ والدكتور 
رمضان عبدالتواب في مقدمة كتاب (البلفة فيالفرق بين المذكر والمؤنث) وهو لابي البركات 
!بن الأنباري هذا » وقد قام الاستاذ عبدالتواب بتحقيقه ٠»‏ فما راي القارىم ؟ 

أما قول الاستاذ المصري ؛ «٠‏ لأن ابن الأنباري من رجال القرن الثالث الهجري » ففيه 
نر أيضاء فالأستاذ لم يعر"ف (ابن الأنباري) هذا الذي ذكره ولم يكشف هن اسمه ؛ فاذا 
كان هو أبا بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشارء وهو الغالبء لأنه علم الكوفية المشهورء 
فانه توفي عام (71" ه) على ما في معجمالادباء لياقوت (ص/06"-18") أو عام 
'(774 ه) كما في معجم المؤالفين (517/11١)وسواه؛‏ لا عام (4؟7 ه) كما حسب المصري ! 

"' - ذكر الأستاذ الممسري أني فر*قتبين المصَدرواسمه من حيث اللنظ فقط ؛ ولم 
آفرق بينهما من جهة الممنى» فما رأي القايى:اذا عاد الى الاصل فتحتق أني اجتزأت مسن 
الكلام على الفرق بينهما مسن حيث اللفظ ببضعة (سطن » و بسطت القول في الفرق بيئهما 
من ححيث المنى في اكش من صفحتين كاملتينئن صنحات الفصل » ولو لم أجمل ما بسطت 
القول فيه تحث هذا اللمنوان ٠‏ 

كس لم يتبين الاستاذ المصري لي“هذه الفقرة معدت بسااجئت به من الالفاظ على 
زئة (لعول) وهي : الوضوء والطهور والوقودوالقبول والولوع ٠‏ على وضوح ما عديت ٠‏ 
نقد تخيرت . بهذا ألفاظاً من (فمول) جام كل منها بفتح الغقام وضمها : فكان أحد .هذدين 
الرجهين دالا" على المسدر والآخس دالا” على الاسم وهكن!ا ذءلت فيما أوردته على زئة 
(نسْل) بسكون العين كالفسل بالفتح وهوالمصدر ؛ والفسل بالضم وهو الاسم » فلا يكون 
الفارق في اللففك بين المسسر واأسمه ل جميع الامثلة طسير حر أكة الفاوء لحسب الأسثاذ 
المسري أني أردث استقصام ما جام من مصادر(فّمول) بالفتح » فاضاف ثلائة ألفاظ » 
لا يصح فيها ما مبح في الألفاهل الخمسة التي أوردت ٠‏ دوهي (اللفوب والوزوع والدحور) 
فماذا يكون الاستاذ قد فعل ؟ 

وهو لو استطام باضافته هله أن يستقصي حقأ ما جاء من (فعول) من المصادر بفتح 
الفاء , مما لا يتصل بغرضنا من قريب أو بعيد , لهان الأمر أيضاً ؛ لكنه لم يبلغ مأربه 
من ذلك , وألا فما باله لم يذكر من المصادر (الهوي”) مثلا' بتشديد الياء » من قولك هرى 
الشيء' يهو وي هويا اذا سقط من علو ؛ فقدجاء مصدرأ بفتح الهاءم وضمها 2 وهر على 
(فعول) كمآ لا يخفى ٠‏ فائظر الى ما جام في المصباح : ٠٠0 ٠‏ ولا يوجد مصدر على فعول 
بالفتح الا ما شل نحو الهوي مسن قولهم هوىالحجر هويئا والقبول والولوع والوزدع ٠٠‏ » 
وقد جاء مصدر الهوي” هذا بفتحالهاء وضمهالي المصباح واللسان والكاج ٠٠‏ وان شاء 


فضا 


الأستاذ دللناه على مصادر بحثه هذا ومنها القامرس وشرحه وشوارد اللفة للصاغاني 
(ص/8١)‏ والمحتسب لابن جني ]8/١(‏ و01/7") وخائمه المصباح / وبزهر السيرطي 
وسواها ٠١‏ 

6 - حاول الأستاذ المصري هنا أنيضيف أيضا ما حسب انه جديد علينا فقال : « لا بد 
من الاشارة الى أن تثئية المصدر وجمعه عند بعض النحاة جائنة قياس ٠١‏ » وكلامه هذا 
يوهم بآلنا لم نشر الى ذلك » فجاء هو ينب4هعليه ؛ واذا عاد القارىم الى الفصل تحقق 
بما لا ريب فيه ولا خفاء أننا ذكرنا ذلك صراحة واكدناه واستشهدنا بقول صاحب 
الهسع «١ : )187/١(‏ آأما النوع ففيه قولان[حدهما أنه يثنى ويجمع وعليه ابن مالك , 
قياساً على ما سمع منه كالمقول والألبابوالعلوم ٠١‏ » وقد جئئا على ذلك بكثير من 
الأمثلة ٠‏ وليمد الأستاذ ثانية الى ما بسطنا القول فيه تحث علوان (القياس في جبع 
المصدر ,2 ما جمعه أبن جني من مصادر الفدل الثلاثي وما جمده الزمخشري » جمع البيان 
دالبلا والمذاب , جمع ما انتهى بالتاء من المصادر ٠١‏ ) ليتبيئن الا" .وجه لأضافته ! 

وقد أضاف الأستاذ الى هذا فذكر ما قال هالفارسي في مسائله المنشورة من أن سبب عدم 
تغنية المصدر وجمعه هو استغراق الجنس ٠‏ واذا عدنا الى كتاب أبي علي الفارسي هذا 
وجدانا آله ذكي ما ذكر تمليقا على قول القائل( وعودة ( اذ قال : زائما نموا وهده في كل 1 
وجة لأله جيل في مواضع المصدر كانه أراد:أفردته إفرادا ؛ وهكنا شبه الفارسي قولك 
(أوحده)وهو المصدر المنص.وب, بالمصدن از كن/ والمصدر المؤكد لا يثنى ولا يجمم لدلالته هلى 
الجلس ٠‏ وهذاما ذكرنا في فصلنا بالحر ف الواحد حين قلنا : « فالمصدر في قولك قمت 
قيامً وجلست جلوساً قد ماثل فملهة_-من _حيشدلالته على الحدنُ وجئسه دون تحديد فهو 
باق على مصدريته » فما الجديد الذي أتى بهصاحبئنا المصري في كل هذا ؛ وقد عالجنا الأمر 
فيه , وفصكلنا القول تفصيلا” ل يكاه يكونفوقه زيادة لمستزيد » ولم نقف فيما قلئاه عند 
النصوص » بل ذهبئنا وراء ذلك منا وسعنا بكشر من التبصثر والتدبشي ٠‏ 

5 - ذكر الأستاذ المصري أن الفراء أشار في موضع من كتابه (مماني القرآن) الى 
أن المصدر يثنى ويجمع 014/١١‏ و 15/7؛)رني موضصين أخرين أن المصدر لا يثنى ولا 
يجمع !١11/7(‏ 1715/19) ؛ ولم يكشف عنس ذلك » وكأن شأن الأستاذ أن يدل على 
النص ولايمئيه بعد ذلك أن يستشف ما وراءه؛ أفاتخل الفراء شرطا لتثئية المصدر وجمعه 
فاذا تحقق الشرط امكن أن يثنى ويجمع ؛ والاامتنع ؟ آم نقضى ما كان اثبته من القول 
فاستلزم الأمر آلا يؤخل برأيه , وهو حكملا يصدق في إمام كالفرام ؟ 

ثم ذكل أن سيبويه وجمهور البصيرة لم ياخدوا بقيساس جمع المصدر ولو اختلفت 
انواعه؛ خلافا للفرام في كتاب (معاني القرآن7/ 4 ؟4) وأن أستاذه العلامة محمد عبدالخالق 
عضيمة رحمة 50 قد رجح القرل بر أي الغسام الكصرة ما ورد في التدريل سن المصادر 
المجموعة, وقد أتى منها بأحد هشر مصدرا ١٠٠قول‏ كل ما ذكره الاستاذ المصري لا يلنني هن 
معرفة متى يمكن جسع المصدر ؛ وهو ما لميتتر“ض له من قريب أو بعيد ؛ وقد الححنا 
على ذلك بنصر ص اثبتداها من الهمع وشرح الكافية والمفصئل والكليات والمصباح ٠٠‏ أبا 
ما عدده أستاذه مسن المصادر المجموءعة فيالتشزيل , فقد عددنا منه الكثبي مما جاء في 
التنزيل وعلى لسان العرب والائمة الفحول .وكنت ارجو أن يأتي الاستاذ المماري بدص 


"4 


واحهد يجمع فيه بين ذكر المصادر المجموعة والسير لي امكان جممها للأحد بقياس الجسع 
هنا ؛ كلما توفي شرطه ؛ لكنه لم يفعل ! فأين الجديد في ما أضاف ؟٠‏ 

لاه ذكر الاستاذ المصري أنني لم أتمرض لناصب أسم المصدر ٠‏ وفي الجواب عن 
ذلك أقول : ما حاجتي الى أن أتعرض لهذ! ,وكل ما آنا بسبيل بحثه هوب الكلام على إعمال 
المسدر » وقد قلت : شسرلطل إعمال المصدر عمل فمله متعدياً ولازماً بنقاؤه على مصدريته 
بدلالته على حدثه وجنسه ؛ ذلك ليستقيم لهآن ينوب عن فمله أو يحل محل الفعل المصحوب 
بأن أو ما المصدريتين محله ٠‏ وكأن الممترض لم يتبين ما قصدنه هنا أيضا » وقد دفعه حب 
الاضافة الى أن يضيف سواء اتصل ذلك بما نحن بسبيله من البحث أم لم يتصل ٠!‏ 

- علق الاستاذ المصسري على ما جئنا بهفي باب (السماع والقياس في مصادر الثلاثي) 
فاسثر هى نظطرء ما جاء في كتاب المطلوب شرح المقصود (ص/١-؟١)‏ من أن سيبوية لد 
قال بالسماع في هله المصادر خلافاً للرمخشريالقائل بالقياس ٠‏ فممد الى نصوص من كتاب 
كتاب المطلوب ٠‏ 

وفي الجواب عن ذلك اقول : لو عاد المعترض الى كتاب (المطلوب شرح المقصود) ؛ وكان 
يعسن أن يعود اليه » ل جمد أن صاحد المقصوة فك لمم مصادر الأفعال الى ثلاثية 
(أي مجردة) وهب ثلاثية فنسب السماع الؤالاولى ف مقابلة نسبة القيياس الى الأخرى , 
كما قسم مصادر الثلاني الى غير ميمية وميمية فوسم الأولى بالماهية والاخرى بالقياسية , 
وهدا واضح لا خفام به ٠‏ 

ثم جاء صاحب المطلوب يفسرح هَذافيشَوَل +7 ان كل مصدر لم يثبت بالقياس 
على مصدر سلُمع من العرب فهسو سماعي وهلا ائما يتصور في مصدر الثلاثي المجرد » ٠‏ 
وهذا واضح أيضأ معناه أن القياش الا:يثبت ولا يعملابه:ازام المسنووع من مصادر الثلاثي» 
وهذا ذهب سيبويه حقا ٠‏ رمضى صاحبالمطلوب يعلل تسبة السماع الى معيدر الثلاثي 
فيقول 3 « لتمذر ضبطله حققى فيل ان مصدرالثلاثي لا يمكن تمداده لانه يرتقي ؛ على 
ما ذكل سيبوية 0 الى اثنين وثلاثين بابأ ٠١‏ 0 'وايردف : «وفما تعدر ضبطه لكثرته أ'بتي على 
ما سلمع من المرب ؛ هلدا مذهب سيبويه ٠‏ وأما مذهب الزمخشري فان مصدره قياس » ٠‏ 
وكلامه هذا لا لبس فيه ٠‏ فاذا قيل ان سيبويهقد اخل بالسماع في مصدر الثلاثي فذلك يعني 
ان السماع ديه ها هنا يبطل القياس ؛ وأنهلا يعمل بالتقياس حتى يلفتد السماع ؛ خلافاً 
للفرام والز مخشري فانهما يتولان بالقياس اذالم يعرف السماع فادا هرف أضافا اليه 
القياس أيضا ٠‏ ش 

وقد جاء المعترض نفسه بنصوص مسزكتاب سيبويه تؤيد هذا الذي قلناه » دون 
اللى اراده ٠‏ قال سيبويه : « وقالوا ضربها الفحل ضراب كالنكاح » والقياس ضربا ' ولا 
يقولونه, كما لا يقولون نكحاء وهو القياس " *ومعنى ذلكان القياس ان تقول:ضشربها الفحل 
ضربا لا ضرابا » لكن العرب قالت ضراب » ولم تقل في ذلك ضربا , فيؤخل بالسماع » أي 
بما قالت العرب , دون القياس ٠‏ 

وهنا كلام الأاشمرني في المصدر الثلاثي(517/17١) ٠‏ كال ؛ « والمراد بالئياس هنا آنه 
اذا ورد شيء ولم يملم كيف تكلموا بمصدرهفانك تقيس على هذا ء لا أنك تقيس مع 


غرف 


وجود السماع ؛ فال ذلك سيبويه والاخفش ٠»‏ وقال الصبئان في تمليقه على هذا ؛ «١‏ وذهب 
الغيام الى أنه يجول القياس عليه 0 وأنسمع طسير ه 0 ١‏ 

وقصارى ما هناك أن سيبويه لم ياخذد بمذهب القائلين بالقياس اذا وجد السماع» 
فهر لذلك قائل بالسماع كلما خطالفقه القياس, لان السماغهنده يبطل القياس» وهنا ما آراده 
صاحب المطلوب» وعليهكلام سيبويه فيالكتاب' على أن سيبويه لم ياخنذ بمذهب. المنكرين 
للقياس اذا فقد السمام , ذهر قائل بالقياسر من هذه الجهة رحدها ؛ أي حين ينتد 
السماع ٠١‏ وقد تهج هذا النهج أبر علي الفارسي وابن جثي كماجام في كتاب : 
( تصريف أبي عثمان المازني ) ٠‏ 

وبمد فائنا لم نلذكر ما ذكرناه هنا الخو ضح نسا اوردناه في مقالنا ٠‏ فالنصس 
المعني واضح لكل متامل ٠‏ وقد جاء فيه أنالز مخشري يخالف سيبويه فيرى الاخذ بالقياس 
حين مخالفة السماع ٠‏ وائما ذكرئا في ردئاما ذكرنا لنؤكد أن الممترض لم يتين النس 
المد كور ( في هذه الفقرية أيضأ ٠‏ فجام اعمتراضهة بلا دليل :. 

8ه وآخرأ حباول الأستاذ المصسري 0 على عادثه ؛: أن يصيف الى ها قلئام شيثأ فذكس 
منا جام في الأشباه والنظاشس )"١8/4(‏ 0 ووأنار صف بالمصدر لا يثلى أو يجمسع أو يؤزنث ال 
فنبه بذلك على وجوب الاشارة الية ٠‏ 

آقول قد خلا فصلننا فملا“ سما ذ'كر لأموراعيناه بالتدبر ٠‏ ذلك أن بحثدا قد تناول. 
جمع المصيدر مفردآأ 0 لا جزمأ سن شركيب كما هر حال المصيدر اذا وصنا به ٠‏ فالرصف 
بالمسدر باب قائم بر أسه لاذبدت قي معالجتة سن احخصام مسائله واستقراء دثقائقه ؛ خلافا 
لما يو فده ظاهر النص الذي أتى به الأمتاذالمصري ٠‏ وقدمي* به الأمة على حجل حيثناً 
لكلهم بسطوا القول فيهريَمجَيَتْ جويلة مشيبة الفصول يدا آخر , وتبايدت وجهاتهم في جواز 
جسسع المصادر إذا| وصف بها ٠‏ برمسن جام بتفصيل الكلام فيه الامام لمر تضى قي أماليسه 
)٠١8/1(‏ وابن جني في خصائصه )١١817١17/17(‏ والبفدادي على شبرح بانت سماد 
اللنة المربية بالقاهرة عام ٠ 191١‏ 

وبد فقد صع” بما قدمئا أن لكل باحثان يفصع عما بدا له مسن القول في مباحث 
الآخرين ؛ على أن يكون طويل النستفسس حدن التلبت فيما يتخذ من رأي ٠‏ ونحسن نشكر 
للأستياذ المصري » على كل حال ؛ منيقاه هلا نقد حملن بتدفيبه على جلاء جوائب من 
البحث اللفوي؛ ولو لم تتصل بموضوعنا الأولفي كل حين ٠‏ ونود أن لنبه على أن الاستكثار 
من نصوص الاثمة لا يجدي فتيلا” » ما لم نممدفيه الى معارضة النص بالنص ؛ و.بسطل الموجز 
من هذه النصرص وحل مشكلها والكشف عن أغراضها ومقاصدها ٠‏ وعليئا الا نكتفي بعد 
ذلك بحفظ ما اثر عسن النحكاة لنشير برآي أسلافئا ونتكلم بكلامهم في كل حين » فانه لا بد 
من العام النظر فيما انتهرا اليه من حكم ,وتصريف الفكر فيما استنّوا من قياس ؛ فلا 
يكرن اقبالنا على التراث إقبال محاكاةواحتناام ؛ بل إقبال ممالجة واصطفام ٠‏ وبهذا 
وحده يمكن أن ننهج في تأسيس مماصرة لفويةعلى أسس قويمة من الأصالة ودهائم محكمة 
من التراث ؛ واس من وراء القصد ٠‏ 


إن 


